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إلى كل من أسهموا في منظومة البناء 

الحضاري الإنساني عبر تاريخه ... إلي 

رواد الثقافة العربية في كل مكان وزمان 
(فلورنتن سمارانداکه) 


Bee 


الی من نصحني یوم قائلا: 
احرص على العلم حرصك على الحياة 
إلى أستاذي الدكتور أحمد محمود بحي 
تغمده الله بالرحمة الواسعة 
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الموضوع 

تصدير 1 1[ 1 ذ 1[ 1 1 1 1 ز 1[ 0 EE‏ 
مقدمة SO E‏ 
هوامش المقدمة اح التو مسوم واد اف اه 
الفصل الأول: من الفلسفة إلى النيوتروسوفيا ا 
[۱- ۱] - النیوتروسوفیا: فرع جدید للفلسفة seed‏ 
[۱- ۲] - نحو النیوتروسوفیا (مفاهیم ساسیة) taeda‏ 


ذ- شعارات النیوتروسوفیا.. 
— النظرية الأساسية aes‏ 


و النظریات الفلسفية الأخرى 


ش- تصنیف JYI‏ کم لط لط او OV EALE‏ 
ص - مجرى التطور لأية فكرة 000020-18 00 ON‏ 
ض - الصيغ الفلسفية OO. DSSS‏ 
۱ قانون الاتزان ON. eo‏ 
۲ قانون نقيض الانعكاسية OV SASS‏ 
۳ قانون التکمبل ON ES Gauss‏ 
۶4 قانون التأثیر المنعکس E‏ و وه ON‏ 
6 قانون تطابق الهوية العكسي هه ON. E‏ 
1. قانون الانفصالية المرتبطة A ESR‏ 
۷ قانون انفصالية المتطابقات ee‏ ا 
۸ قانون التعویض المکافی ea‏ هه و و Ad:‏ 
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.٠١‏ قانون الجاذبية الفكرية الجزئى TI auia naati‏ 
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[۱- ۳] - الابستمولوجیا النیوتروسوفية RY eases‏ 
[۱- ۶] - المنطق النيوتروسوفي ا ی هت i‏ 
أ. لماذا المنطق النیوتروسوفي؟ eeu‏ یس Gir‏ 


ت اريت ا 
ت. الاختلافات بين المنطق النیوتروسوفی والمنطق 
ال ا E e‏ 
ث. الطريق إلى المنطق النيوتروسوفي: رؤية تاريخية.. ‏ 15 
ج. تعليقات على المنطق النيوتروسوفي بالمقارنة 
بالأنساق المنطقية الأخرى Aaaa‏ ۱۳ 
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د. تطبیفات ی یمراط کی ی دبعم یا او ماخ ماه ان 


ذ. تعریف الرو ابط المنطقية النیوتروسوفية ی 
[o —\]‏ - البار ادوکسیژم في مجال العلم ST‏ 1 1 2011 
هو امش الفصل الأول N OD‏ 


الفصل الثاني:الفكر العربي-الإسلامي:مصادره ومقوماته.. 


[ ۲- ۱] - البعد الزماني- المكاني sS‏ 


.١‏ القران TR‏ الو دل اماو لل 


ب - الفتوحات: الامتزاج واستیعاب الاخر a‏ 


.١‏ بين الإسلام والمسلمين اتوك ا ةالح ارا 
۲. انطلاقة الم زج بين الأمم e‏ 


[4-۷] - الثقافات الفلسفية في الاسلام Sars‏ 
[- فلسفة فلاسفة الاسلام asia‏ و و وی 


ج- علم الكلام NG ORA ula‏ 
د- علم أصول الفقه اام ai‏ اب ل ما ۲۳/۸۵ 
ه-علم الاجتماع أو فلسفة السياسة أو فلسفة التاريخ.... YEE‏ 
و- فلسفة النحو EE ARES ADE e‏ 
هوامش الفصل الثاني MOY SSO Eas‏ 
الفصل الثالث: نماذج نيوتروسوفية من الفكر العربي- 
الإسلامي 0006 اا ا 
[۲ - ۱]- قراءة نیوتروسوفية لمنطق الفیاس الإسلامي.... ۲۷۱ 
أ. معنى القياس الأصولى E‏ اا 
ب. أركان القياس وشروطه VA Res‏ 
oceans hee) Logik 3‏ ل 
۲ شروط حكم الأصل المع ما تا مهن هو هس VAT‏ 
۳ شروط الفرع هو E‏ ل 
۶ شروط العلة TA E a den omeaancaes‏ 
ج. مسالك العلة 0 یک و نی ۰ NAN?‏ 
المسلك الأول: النص اا ل O‏ 
المسلك الثاني: الإجماع E UR GR‏ 
المسلك الثالث: الاستنباط E o dane‏ 
۱ السبر والتقسیم 1 1 ۱ 
۲ المناسبة ال لوم E Ma‏ 
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4 تنقيح المناط 10000 


Fa‏ أنواع القياس الأصولي RS‏ هی دراه رم و وا 
ه. القياس الأصولي بين اليقين و الظن E‏ 


و. الاجتهاد وتجدید الفکر الديني ES‏ واه هب و 
[۳ - ۲]- العناصر المنطقية اللاأرسطية في علم الکلا 


او لا: الم راجع باللغة العربية (مولفة ومترجمة) ی 
ثانيًا: المراجع الأجنبية ا 


هل توجد حقيقة مطلقة؟ 
.١‏ نعم توجد حقيقة واحدة هي اللهء وما عدا ذلك فما هي الا 


موجودات متناهية نتأرجح بین دوام نسبي وتغیر نسبي؛ 
وبالتالي لا بدخل الاطلاق في مملكة المخلوقات. فلذا 
سألنا هذا السؤال: هل هذا الشيء هو نفسه منذ آن وجد 
حتی متها آشد عجباء اذ آنها لیست 
آحادية نوعية نما هي بنعم ولا في آن واحدء فأنت متغیر 
في جوانب وتدوم في جوانب وبالتالي فثمة موقف جدید 
يجمع بين الطرفين مؤداه أنه لا يوجد ثبات مطلق ولا 
تغير تام» بل هنالك أطراف متعددة ومنظورات متباينة 
تتراوح بين الحدين؛ بين الصدق والکذب» بين الأبيض 
والأسودء بین الثبات والتغیر» بين الرأي والرأي الآخر. 
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.من الواضح إذن أن ثمة موقفاً محايداً جديداً يقف بين الأطراف 
المتعارضةء وهذا الموقف هو تلك الفلسفة الجديدة التي وضع 
أصولها الفيلسوف الأمريكي «فلورنتن سمارنداكه» 
aea d ai h i Florentin Smarandache‏ 
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والعلوم بجامعة نیومکسیکو الأمريكية:؛ وأطلق عليها اسم 
«النیوتروسوفیا»» واشترك معه الباحث الجاد الدكتور «صلاح 
عثمان» آستاذ المنطق وفلسفة العلم المساعد بجامعة المنوفیق 
بتطبیق هذه الفلسفة علی الفکر العربي - الاسلامي من خلال 
a‏ ا ا کو اوو کت ا رام 
ازدهاره وأسباب تراجعه. 
". يعرض الفصل الأول في هذا الكتاب النظرية الأساسية لمبدعها 

الدکتور «فلورنتن سمارانداکه» ویسمی «مسن الفلسفة السی 
النیوتروسوفیا». وقد بدت لي هذه الفلسفة رؤية خاصة لنسق 
فلسفي منطقي ونظام حياة نبع من مواقف متشابكة استمدها 
الفیلسوف من واقعه الاجتماعي الفرید وعلاقته بدولته الأصلية 
ونظامها السياسي - وهی دولة رومانیا - ومعارفه وهوایاتنه 
ودر استه للفلسفة وعلم الریاضیات. 

والرجل یحمل روح الشاعر الفیلسوف المتأمل المتعقل وروح 
لفیلسوف العاطفي الرقیق» کل ما بالکون یُحرك ساکنه ویوش فيه 
فیترك في آعماقه آثرا باقیا فيخرجه بعد ذلك لحنا آب دیا دائقم 
العزف» وکثیرا ما بخ ل لي أن هذا الشخص أشبه بعازف كمان 
لا یتوقف عزفه. 

نز Aas ayy aul Gia‏ یمد بل نظو هشاع dpi‏ 
وعالم ریاضیات. ولذلك خرجت نظریته مترعة بمعان متعددة 
ورژی جديدة منها ما هو نسج ذاتي خالص ومنها ما هو تحلیل 





تصدیر 





منطقي دقیق. ولذلك تنساب آفکاره مفعمة بتجاربه وخبراته 
وتأثره بترکیبه النفسي والوجداني» وکل هذا ينعكس على نظريته 
الفلسفية «النیوتروسوفیا». 

ولقد جذبتني فلسفته فحاولت قیاس الوجود بمنظورها فوجدتها 
روية مقبولة - بغض النظر عن الموقف الحيادي الذي تدعو إليه 
د لاني آری القبول موقفا حرا یتساوی مع الحیاد» لكن ما زادتني 
هذه النظرية أيضاً إلا حيرة وارتباكاً بسبب روحي الفلسفية التي 
تنزع دائماً - كعادة الفلاسفة - نحو التفلسف وإمداد البنيان 
المذهبي بطوابق من أفكار متقاربة ومتضاربة ومحايدة. 
.تهدف النيوتروسوفيا كما يراها «فلورنتن سمارانداكه» إلى إيجاد 
علاقة جدلية بين ثلاثة جوانب متقابلة وليس جانبين ققطعء هذه 
الجوانب هي الصدق والکذب وما بینهما من مواقف حيادية 
تكشف طابع اللاتحدید في عالمنا. ویری الفيلسوف أن أية فكرة 
كما تحمل برهان صدقها تحمل آیضا برهان کذبهاء وبالتالي قد 
تتحول الأفكار الفلسفية المنتاقضة في وقت ما إلى أفكار متسقة 
والعکس لأن کل فیلسوف لابد له آن یضیف ویحور ویرفض 
أفكاراً معينة ويأتي بجدید» فضلا عن أن هذه الأفكار المستجدة 
لن تدوم بجدتهاء ولن يظل المعصوم معصوماًء ولن يبقى المؤكد 
أو نقيضه على نفس المنوال. 

إذن تجعل هذه النظرية كل قضية قابلة لإمكانية التأويل: 
مفتوحة لكافة الاحتمالات التي تتمثشل في القبولء cond‏ 
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التغييرء التحوير والحياد. إذن هذا النموذج الحركي الممتد يُمثل 
طابع الحیاة» فكل شيء منفصل ومتصلء وكل موجود يحمل 
بعضاً من خصائص السابقء وبالتالي لا انتقال من فكرة إلى 
مقابلها بطريق مباشر واحدء إنما لابد وأن تمر بأنماط متعددة 
تتأرجح بين الإيجاب والسلب تقودنا في النهاية - إن وأجدت هذه 
النهاية - إلى موقف محاید قد یکون مغایرا تماما لمصدره. 

.٥‏ يطبق «فلورنتن سمارانداكه» نظريته على موضوعات كثيرة 
نختار منها ما يلي: 

» یتوصل الی قانون بسمیه قانون نقیض الانعكاسية The law of‏ 
7-7 وصیغته الرمزیة: <> في مرآه <> تمحصو 
ذاتها تدریجیاء أو <أ> من <أ> تتحول تدريجياً إلى <أ> مشوهة. 
مثال: الزواج بين الأقارب يؤدي إلى مسوخ. 

٠‏ يطبق رؤيته على نظرية المعرفة فيقرر أن الإبستمولوجيا 
النيوتروسوفية هي دراسة تحليلية مرتبطة بالمنطق منعدد القیم 
فأية فكرة يتم طرحها تكشف عن تفاعلات كثيرة معها وضدها 
وحيادية. إذن لا تدرس النيوتروسوفيا فقط شروط وج ود أية 
فكرة» وإنما تدرس أيضاً شروط استحالتها وإمكانات تطورها 
التاريخي. 

ti guy igall Leaf Gus e‏ علی Gua gid Glial‏ ار دک 
الی منطق جدید آسماه المنطق النيوتروسوفي وهو !طار صوري 
يهدف إلى قياس الصدق و اللاتحدید والکذب. ویهتم بنظرية 


که 
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المفارقات. فیقرر آنه لا یوجد صدق مطلق وانما صدق نسبي؛ 
فبدلا من القول إن هذه الجملة مؤكدة نقول إن هذه الجملة موک دة 
بنسبة س وغير مؤكدة بنسبة ص . 

. أما بالنسبة للشق الثاني من فلسفة النيوتروسوفيا فيقدمه الباأحث 
الجاد الدکتور«صلاح عتمان»» ویشغل الفصلین الثاني والثالث 
من الكتاب. ويُعد هذا الشق بمثابة محاولة جريثة من الباحث یقوم 
فیها بتطبیق النظرية قید البحث علی الفکر العربي - الاسلامي. 
وهو بهذا العمل لا يسعى لیقرر فقط نقاربا بين الفكرين» بل 
یساعده التطبیق على الکشف عن نتيجة هامة هي آن الفکر 
العربي - الاسلامي مفعم بنظریات دقيقة ذات منهج محدد وهدف 
موجه وتشریعات محکمة سبقت بدقتها ورفعتها النظم الغربيه 
ا ا 

ویقدم لنا المؤلف تحليلاً فلسفياً لعدة إشكاليات تهم واقعنا 
العربي المعاصرء فمثلاً يقوم ببحث دلالة مصطلح «حضارة 
عربية أُم حضارة اسلامیة» واصلاً بین الأصول التاريخية 
و السياسية والاجتماعية والدينية» مُبینا آثرها علی الفکر الحالي؛ 
خارجا بنتيجة هامة آترك نتبعها للقاری» كما يعمد إلى عرض 
نملذج من الفکر العربي - الاسلامي تکشف بوضوح عن اقتحام 
ُناته لتلك المناطق الرمادية التي یسعی المنطق المعاصر للکشف 
عنها وتحدید معالمها. Guy GAS‏ کيفية استیعاب الاسلاف لمنطق 
الاختلاف العقلي وشروط صدق القضایا وفقا لمتغيرات الواقع 


E 
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والزمان والمکان واللغة» ولاسیما في مجالي علم صول الفقه 
وعلم الکلام. 

یتوجه الدکتور «صلاح عتمان» بشجاعة إلى تطبيق 
النیوتروسوفیا على الفكر العربي - الاسلامي» ويخرج بعدة 
نماذج لمنطق القیاس الاصولي المستمد من التشریع الفقهي 
الاسلامي» ووجد أن هذا الفقه يؤكد على قيم أصيلة تتمشل في 
تدعيم تعددية التفسير وتأكيد ضرورة الحوار الجدلي بين الرأي 
والرأي الآخر دون تعصب مذموم أو تشدد محصورء فضلاً عن 
التأكيد على دور الجانب الحيادي. 

. وبهذا الحوار المتبادل بين المؤلفين وتنوع المباحث الفكرية التي 
یحقل بها الکتاب؛ والتي تجمع بین المنطق والعطم والف سفة 
والإلهيات» نتتجلی جدة الکتاب وسعیه نحو تحقیق هدف ترسیخ 
قیم الحوار العقلاني بین الثقافات المختلفة واکتشاف مناطق 
الالتقاء بینهاء لذا یصدر الکتاب في طبعتین باللغتین الانجليزية 
و العربية. 
وفي النهاية آنوه إلى تقدير هذا العمل الجاد شاكراً المؤلفين على 

ثقتهما المتمثلة في إطلاعي على هذا العمل قبل طبعه وتصديري له 

وأتمنى دوام التوفيق والعمل المشترك الذي يعكس روح التسامح. 

د: محمد توفيق الضوي 
قسم الفلسفة كلية الآداب - جامعة المنوفية 
الإسكندرية في ١4‏ يوليو ٠٠١1‏ 
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بقلم : د. صلاح عثمان 


للافکار حياة مفعمة بالنشاط والديناميكية؛ حياة تشبه 
الأرجوحة؛ فما أن تولد الفکرة حتی تحملها الأرجوحة ذهابّا 
وإيابًا: من اليمين إلى اليسار ومن اليسار إلى اليمين؛ من 
الإيجاب إلى السلب ومن السلب إلى الإيجاب؛ من الصدق 
إلى الكذب ومن الكذب إلى الصدقء ...۰ مرورا بحالات لا 
متناهية العدد بين الطرفين» بما في ذلك نقطة الارتکاز في 
منتصف المسافة بينهماء حتى إذا ما ازدادت سرعة 
الأرجوحة» وتجاوزت بالفكرة حدود الصدق من جهة وحدود 
الكذب من جهة أخرىء رأيناها تنقلب رأسًا على عقبء لتولد 
الفكرة من جديد. 

ليس ذلك فحسب» بل إن من أبرز سمات الأفكار إثارة للدهشة 
قدرتها على مصافحة نقائضهاء والتعايش معها مكانيًا ولحظيًاء وليس 
أدل على ذلك من تلك المفارقات والمتناقضات والمتضادات التي 
تحفل بها حياتنا في شتى المجالات: في الفلسفةء والعلم» والفن 
والتاریخ والسياسة؛ والإرث الثقافي» ...» وصولا إلى كافة مواقف 
الحياة اليومية للإنسان؛ فما يؤكده أحدهم اليوم» ينفيه آخر غذا؛ وما 
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يبرهن أحدهم على صدقه هناء ببرهن آخر علی کذبه هناك. مامن 
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شيء تابت» وما من حال دائم. ما من مقولة إنسانية صادقة إلا 
وشح یواوه EEE E E‏ 
نطفة البرهان على صدقها. لا نستثني من ذلك إلا ما وقر في القلب 
بإيحاء من امه أو ما طبع بأختام اليقين في كتبه المنزلة وعلى ألسنة 
رسله الكرام. 

في عام ۱۹۲۰ عرض فنانو المسرح في «برودواي» کومیدیا 
موسيقية بعنوان «آوقف وا العالم» آرید آن آترکه» 
gl Ls ws! GSI «Stop the world, I want to get off‏ 
نقول: «أوقفوا العالم» أريد أن أفهمه»» فهكذا حال العقل الان‌ساني: 
آطیاف فكرية متداخلة؛ «انتروبیا» 17000۲ تعصف بالنظام 
الذهني؛ «دوامة» تتجاذب الروی بداخلها؛ «اعصار» یعلو ویهعبط 
بالأفكار؛ يدعونا أحدهم إلى الفضيلة أحيانا وهو مسترق لأشنع 
الأفعال!؛ ويتشدق آخر بالقيم السامية في الوقت الذي يلذ فيه بتعذيب 
عدوه!؛ ندعو الله أن يوفقنا في ارتكاب المعاصي!؛ ونهب أموالنا 
لجمعيات الرفق بالحيوان وعلى مقربة منا أناس يتضورون جوعا!؛ 
نصنع أسلحة الدمار الشامل من أجل السلام» ونتدثر بثياب الملائككة 
لنخفي عورة شيطان آثم!؛ نعبر عن فرحتنا بذرف الدموع» وعن 
بليتنا بضحكات مثيرة للسخرية!؛ يدعونا مفكرونا إلى اليسار تارة 
فنقول: آمين» ويدعوننا تارة أخرى إلى اليمين فنكرر تلبية البائس 
المسكين ... لاء بل كونوا على الحياد تحيوا في الأرض سالمين: 








أثمة دعوة أخرى تعيد بنا الكرّة وفقا لما يتراءى للذهن من أحكام 
وبراهين؟. 
تلك هي الحقيقة التي بخرج بها العقل مسن صخب المذاهب 
الفلسفية المتلاطمة و خیابات النظریات العلمية المتصارعة ولا 
معقولية الافعال الانسانية عبر عصور خلت وعصر نحياه: أنه لن 
يصل بذاته أبدا إلى الحقيقة» بل سيظل أسير رؤية غائمة؛ وشمس 
تشرق لتغرب» ونهار يعقبه ليل بهيم» ورماديات متدرجة. ولو آردنا 
fs) auld Lag’‏ دقة لتلك الحقيقةء لاسترجعنا في هدوء أقوال 
«هی ~oy ~) Heraclitus «hbd‏ 1۸۰ ق.م)» وان 
EBANE RAR EES gE Ea AS‏ 
ه کل شيء ينساب ولا شيء يسکن» کل شيء یتغیر ولا شيء يدوم 
على الثبات. 
ف الأشیاء الباردة تصير حارةء والحارة تصیر باردة» ویجف 
الارطب » ویتحول الجاف الی رطب. 
٠‏ تجد الأشياء راحتها في التغیر . 
» النار تحیا بموت الأرض. والهواء یحیا بموت النار والماء يحيا 
بموت الهواء» والأرض تحیا بموت الماء. 
o‏ لیس للطبيعة البشرية فهم حقيقي اٍنه للطبيعة الالهية وحدها. 
الاختلاف یجلب الائتلاف ومن الاختلاف يأتي أجمل ائتلاف. 
و بالمرض تظهر الصحة وبالشر یظهر الخیر بجلبه للسرور» 
وكذلك بالجو ع یظهر الشبع» وبالتعب تظهر الر احة. 
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» آجمل قرد قبیح بالنسبة glad‏ وأحكم الناس يبدو قردا إذا 
قورن بالاله: في الحكمة والجمال وکل شيء آخر . 

٠‏ إن العظام التي تصلها المفاصل هي کل متحد وغير کل متحد في 
وقت واحد. ولكي نکون في انفاق لابد آن تخالف» فان الموافق 
هو المخالف. فالوحدة تأتي من کل الجزيئات الكثيرةء وتأتي 
كل الجزيئات الكثيرة من الوحدة. 

« إنه الشيء ذاته أن تكون حيّا أو ميتاء مستيقظا أو نائمّاء يافعًا أو 
هرمًا. فالمظهر الأول من كل حالة يصبح المظهر الآخر؛ 
والآخر مرة أخرى يصبح الأول بنقض مفاجئ غير متوقع. 
دعنا إذن نعيد تسمية الحقيقة, لنقل أنها «النيوتروس وفيا» 

۲ آخر ما آنجبته الفلسفة بعد مخاض صعب 

وطویل؛ ولنقل آن جوهرها هو «المنطق النیوتروسوفي» 

Sasi :Neutrosophy logic‏ ما توصل إليه الفكر المنطقي في 

سعيه الحثيث لاستيعاب الواقع. ولکن ما النیوتروسوفیا؟ وما 
المنطق النيوتروسوفي؟ ولم نسلط الضوء النيوتروسوفي علی 
ia a ll Sia cal‏ تاه المت هي و القن ونا وا 
ورور 

تستغرق الاجابة عن هذه التساؤلات فصول الكتاب بأكمله» لكن 
لا مندوحة من تناول السؤالين الثالث والرابع في هذه المقدمة» ولنبدأ 


بمؤسس المذهب ومطوره. 





5 4. 


معدمه 





E ia aaa‏ ره ۲ مق اه ماه سر 
عن انتفاضة العقل حين يصطدم بلا معقولية الواقع: أو بالأحرى 
حين يصطدم بعقلانية زائفة» تتدثر بها نظمٌ متحجرة تسعى إلى 
لثبات في عالم نتسارع فیه وبه خطی التطور والتغیر. ولا غروء 
فالحکمة - کما تشیر العبارة - تلتمس في أحلك اللحظات» وهو ما 
تعكسه بوضوح ملابسات نشأة النيوتروس وفيا وحياة مؤسسها: 
الرياضي و لفیلسوف. والشاعر والروائيء والرسام التجرييي 
«فلورنتن سمار انداکه» 82۲90020116 ۰۳07۵280 

ولد «فلورنتن» بمدينة «بالسب‌ستي» Balcesti‏ (مقاطعة 
(Valcea «hyl å»‏ برومانیا في العاشر من دیسمبر عام ۰۱1۹۶ 
وتخرج من قسم الریاضیات وعلم الحاسوب بجامعة «کریوفا» 
۱۹۷٩ ale Craiova‏ ثم حصل على درجة الدكتوراه في 
الرياضيات من جامعة «كيشينيف» 115911176٠7‏ عام .١91151/‏ وكما 
تشير التواريخ المذكورة» عاش «فلورنتن» فترة حياته الفكرية 
er‏ ف ee RO pr el‏ لوعن 
الشمولية» وسياسة القبضة الحديدة التسي انتهجها «تشاوشی سکر» 
Nicolae Ceausescu‏ (۱۹۱۸- ۱۹۸۹) لان فتقرة حکمه» 
لا سیما خلال حقبة الثمانینات» والتي شهدت صراعّا مم السلطة قاده 
عدد من المفکرین والعلماء» کان «فلونتن» في مقدمتهم. ولقد بلغ هذا 
الصراع آوجه حین آضرب عن الطعام ale‏ ۱۹۸۲ لحرمانه من 
حضور المؤتمر الدولي للرياضيات بجامعة «باركلي» 
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Berkeley‏ وحينئذ نشر خطابًا في ملاحظات الجمعية الرياضية 
الأمريكية عن حرية التتقل للعلماء» وأصبح بالتالي منشقا. وكنتيجة 
a‏ عا عي لمق اه ماس اتن اهدرم مار و رز 
الدروس الخصوصية لبیض الطلاب. 

فر من رومانیا في سبتمبر من عام ۰۱۹۸۸ وظل قرابة عامین 
في معسکرات اللاجئین السیاسیین بترکیاء حیث فرضت عليه طبيعة 
الحياة القاسية في تلك المسکرات آأن یمارس آعمالاً دون المستوی: 
کناس, نقاش, ... إلخ. لكنه بقى على اتصال بمعاهد الثقافة 
الفرنسية التي يسرت له الحصول على الكتب وإقامة بعض العلاقات 
مع الشخصيات المختلفة. لقد ترك وراءه أبوين ريفيين» رغم كونه 
الابن الوحيد لهماء وزوجة حامل (أنجبت له فيما بعد ابنه الثاني 
سیلفیو » 9/]۷10, الذي لم بره إلا بعد عامين ونصف العام حين 
اجتمع شمل الأسرة في الولايات المتحدة)» فضلاً عن ابن لم يتجاوز 
السابعة من عمره هو „Mihai «zlem»‏ 

وقبل مغادرة البلاد» دفن بعض مخطوطاته في حقل آبویه داخل 
صندوق معدني بجوار شجرة خوخ ولم يستردها إلا بعد مرور 
أربع سنوات» حين عاد إلى وطنه لأول مرة بعد ثورة عام ۱۹۸۹. 
وثمة مخطوطات آخری حاول ارسالها بالبرید لی مترجم في فرنسا؛ 
لکنها صودرت من قبل البولیس السري ولم یستطم اقتفاء أثرهاء 
شأنها شأن تلك التي حاول تهريبها خارج رومانيا عن طريق مدرسة 
بوخارست الفرنسية وبعض السیاح فضلت طریقها. 
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وفي مارس من عام ۱۹۹۰ هاجر للی الولایات المتحدة حيث 
واصل دراسات ما بعد الدکتوراه بجامعات آأمريكية مختلفة؛ کجامعة 
aula , « Phoenix «(Si >—4»‏ 4 «تککساس» 16125 بو لاب 
«أوستن» Austin‏ ... إلخ. وفي غضون ذلك عمل كمهندس 
برمجیات لشرکة هونیویل Honeywell‏ )+1499- 1990( 
وکأستاذ ملحق 070165507 Adjunct‏ بكلية بیما Pima‏ للجالية 
(۱۹۹۵- ۰/۱۹۹۷ شم کأستاذ مساعد بجامعءة نیومک سیکو 
Mexico‏ ۷۵۱۷ (۰)۱۹۹۷ إلى أن رقي إلى درجة أستاذ مشارك 
للریاضیات بذات الجامعة عام ۲۰۰۳. 

ومنذ وصوله ٍلی آمریکا تمیز «فلورنتن» بغزارة الانتاج؛ حیث 
نشر اکثر من تسعین کتابا في مختلف المجالات» ثرجم معظمها (لی 
العدید من اللغات» کما کتب آلاف الصفحات کمذکر ات حول حياته 
في ظل الدكتاتورية الرومانية (غیر منشورة)» وکمدرس تعاوني في 
المغرب («أستاذ في «Professor in Africa «fi‏ 19494( 
وكلاجئ في معسکر اللاجئین التركي («الفرار .../ مذکرات من 
معسکر اللاجئین» Escaped ... / Diary from the refugee‏ 
۲ في جزئین ۰۱۹۹۶ ۰/۱۹۹۸ فضلاً عن حیاته في المنفي 
الأمريكي (مذکرات لا زالت مستمرخ). 

لكنه عرف دوليا كزعيم لمدرسة أدبية تحمل اسم 
«البار ادوکسیزم» ۳۵۲۵00۷/50 وهي حركة طلائعية في الدب 
والفن» والفلسفة» والعلم ...» تعتمد علی استخدام المفارقات والقضایا 
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المتناقضة وتوظیفها في الأعمال الابداعية المختلفة. ورغم حداشة 
الحركة (حیث قام بتأسیسها عام ۱۹۸۰ مستلهمَا آساق المنطق 
الرياضي المعاصر)» الا آنها سرعان ما انتشرت» وبات لها العدید 
من المویدین في معظم دول العالم. 

بقول «فلونتن» في وصف حرکته: 

«لقد بدأت حركة الباردوكسيزم كحركة اعتراضية مضادة 
للاحتكارية الإبداعية في مجتمع مغلق (رومانيا الثمانينات)» حيث 
كانت الثقافة بأكملها حكرًا على مجموعة صغيرة تحظى برعاية 
السلطة؛ كانت أفكارهم ومنشوراتهم هي التي تؤخذ فقط بعين 
الاعتبارء أما نحن فلم نكن بالكاد ننشر شيئًا. حينئذ قلت: فلن شتغل 
بالأدب... دون اشتغال به! فلنكتب... دون أن نكتب شيء بالفعل. 

كيف يكون ذلك؟. ببساطة: موضوع الأدب! إن «طيران 
عصفور ما» - على سبيل المثال - «ruh Piy diu‏ 
Natural poem‏ لا يستلزم الكتابة» لأنه أكثر حستا وجلاء من أية 
لغة تسطر فيها بعض العلامات على الورق» فهذه الأخيرة تمثل في 
الواقع «شعرا اصطناعيًا» G gúna Artificial poem‏ مصدره 
ترجمة مُلاحظ للمُلاحظء وبالترجمة التي نزيفها. كذلك تمتل 
السيارات الضاجة على الطريق «شعر] «City poem «Ú yam‏ 
وتمثل أهازيج المزارعين في موسم الحصاد «شعرا نثريًا» 
.Disseminations poem‏ وفوق ذلك» نستطيع القول أن ا 
بأعین مفتوحة هو «شعر" سيريالي» 0067 507621156 و الک لام 
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بعشوائية هو «شعر Dadaist poem «gA‏ والمحادثة باللغة 
الصينية لمن یجهلها هي «شعر يساري» 706111 Jali, «Leftist‏ 
النقاش بین المسافرین في محطة القطار» حول موضوعات مختلفة 
هو «شعرٌ بعد عصري» 006 Postmodern‏ . 

هل تريدون تصنيفا عموديًا؟. لنقل «شعر مرني» 
«Visual poem‏ »+ صوتي» 706111[ «Sonorous‏ «شعراً 
pė» Olfactory poem «à‏ ذوقي» «Taste poem‏ «شعر 
لمسي» 3131 712016 . و هاك تصنیفات آخری قطریة: pi»‏ — 
«Poem-phenomenon «:_)s\—2‏ »4 2 - حالة (نفس )» 
«Poem-status (soul)‏ »>> - شيء» ۳0۵۵-۱172 

كذلك الحال بالنسبة لفنون الرسم والنحت؛ إذ هي بأكملها 
موجودة في الطبيعة؛ قائمة بالفعل. لقد کنا (ذن نمارس احتجاجا 
Heike‏ 

وبعد» لقد اعتمدت في تأسيس الحركة على التناقضات 
.ntradictions‏ لماذا؟ء لأننا عشنا في ذلك المجتمع حياة 
مزدوجة: حياة رسمية - مُعلنة من قبل النظام السياسي - وأخرى 
واقعية. لقد أعلنت وسائل الاعلام آن «حياتنا رائعة»» لکن حیاننا في 
الواقع كانت مأساوية. إن المفارقة تزدهر!. وعلى هذا فقد تناولنا 
الإبداع بسخرية» بمعنی معکوس. بطريقة نوفيقية. هکذا ولدت حرکة 
البار ادوکسیزم. لقد کانت النکات الفولكلورية - التي راجت في عهد 


«تشاوشيسكو» كمتنفس عقلي - مصادر إلهام رائعة لنا»7"). 
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وانطلاقا من هذه الحركة تعددت إسهامات «فلورنتن» في 
المجالات المختلفة؛ ففي مجال الأدب کانت له العدید من التجارب 
الشعرية في إطار ما ُعرف بالطليعة الابداعية» کما حرّر شلاث 
مجموعات دولية (نثرية وشعریة) عن الباردوک سیزم (۲۰۰۰- 
۶ بها نصوص لما يقرب من ۲۵۰۰ کاتب حول العالم بمختلف 
اللغات. ولعل آبرز آعماله في هذا الصدد هو مولفه «ما وراء 
التاریخ» (۱۹۹۳) ۱۷0/91150017 وهو عبارة عن ثلاثية مسرحية 
تهاجم النزعة الشمولية؛ أولها «تشكيل الإنسان الجديد» 
ee Lil alc» kul, «Formation of the new man‏ 
عقب» upside-down world‏ ۸۸ وثالثها «أمة الحيوانات» 
he country of the anima!‏ . والأخيرة Jali Y «ada»‏ 
أبطالها الحوار على خشبة المسرح» وقد حصلت على جائزة 
مهرجان کازابلانکا المسرحي الدولي عام ۱۹۹۵ 716 
.-International Theatrical Festival of Casablanca‏ 

رزشح «فلورنتن» لجائزة نوبل في الألب عام ۱۹۹4 کما نشر 
اثنا عشر کتابّا في تحلیل ایداعه الأديي؛ منها «جمالیات 
البار ادوکسیزم» (۱۹۹) 269006165 Paradoxism's‏ بقلم 
«تبتو بوبی سکو» ۳۵00۵56۷ ۰7111 و «الباردوک سیزم ومابعهد 
a_i: «Paradoxism and postmodernism (\ + + +) «4\aa)‏ 


«أیون سوار» 50276 «10. 








آما في مجال الریاضیات فقد قلم مفهوم «درجة النفي» 
negation‏ 0 069۲66 110 لاية بديهية آو مبرهنة في الهندسة 
فيما عرف بهندسة سمار انداکه Smarandache geometry‏ 
(وهي بمثابة هندسة اقليدية ولا اقليدية بدرجة ما)؛ فضلاً عن 
مفهوم «البنية المتکثر ة» The multi-structure‏ (حيث تحوي 
البنية الضعيفة جزيرة لبنية قویة)» ومفهوم «المکان المنکشر» 
111-6 (وهو تألیف من الأماكن غير المتجانسة 
.(Heterogeneous spaces‏ 

ابتکر «فسورنتن» ودرس آیسضا الدید من 
المتتابعات Functions J) 5.) 5 Sequences‏ في نظرية العدد 
SLs) Sec 5 «Number theory‏ المنطقية الغائمة والحدسیة 
وشبه المتناقضة ... الخ» لتندرج جميعها في إطار ما أطلق عليه 
اسم «المنطق النيوتروسوفي»؛ وكذلك عمم المجموعة الغائمة 
(ومشنقاتها: المجموعة شبه المتتاقضة والمجموعة الحدسية ...إلخ) 
بحیث نشملها «المجموعة النیوتروسوفیة». 

وعلی خلفية هذا الإبداع الرياضي قام بتنظيم المؤتمر الدولي 
الأول عن الأنساق النيوتروس وفية» بجامعة نيومك سيكو 
۵ ۷۵۱۷ في الفترة من ۱ الی ۲ دیسمبر Ver)‏ ومنذ عام 
۲ يعمل «فلورنتن» بالاشتراك مع الرياضي الفرنسي «جين 
دیزیرت» 626۲۲( 7621 على تطوير نظرية «ديمبستر - شافير» 
إلى نظرية جديدة في الاندماج البارودوكسي تحمل اسم نظرية 


۸ 





الفلسغة العربية من منظور نيوتروسوفي 





«ديزيرت - سمار انداكه» -Dezert-Smarandache Theory‏ 
وفي عام ۲۰۰۶ صمم ألغوريتمًا Algorithm‏ لتوحيد نظريات 
وقواعد الاندماج 1711 المستخدمة في نظم المعلومات الحيوية 
Robotics S sss Bioinformatics‏ و الأنساق العسکرية 
Military‏ . 

وأما في الفيزياء فقد اكتشف «فلورنتن» سلسلة من المفارقات 
في مجال میکانیکا الکم» وصاغ الفرض القائل بأنه ليس ثمة حد 
آقصی للسرعة في الکون» وهو الفرض الذي آثار - ولا زال یثیر - 


iS s 


جدلاً واسمًا بين العلماء» لاسيما وأنه یناقض نظرية «آينشتين» في 
النسبية الخاصة4 Einstein's special theory of relativity‏ . 
کذلك افترض امکانية وجود شکل ثالث من آشکال المادة» أطلق علیه 
اسم «اللامادة» ۰]70170121107 وهو بمتابة Calis‏ بين «المادة» 
و «نقیض المادة» ع444٤۸‏ (أو الکوارکات Quarks‏ ونقیض 
.(Antiquarks S j S‏ 

أخيراء وفي مجال الفلسفة» قدّم «فلورنتن» عام ١5515‏ نظريته 
في النيوتروسوفيا (موضوع هذا الكتاب) كتعميم لديالكتيك «هيجل» 
dialectic‏ ۰1/090 و هي أساس آبحانه في الریاضیات 
والاقتصاد» مل «المنطق النیوتروسوفي». «المجموعة 
النيوتروسوفية»» «الاحتمال النیوتروسوفي»» و«الاحصاء 


النيوتروسوفي». 





که 





وعلی الاجمال» نستطیع تقدیر أعمال وإسهامات «فلورنتن» في 
مات متفه من کل ما ر هة ا فاك اكد مخ سر وخ 
کتابا خصصت بأکملها لعرض وتحلیل نشاطه العلمي» نذکر منها(": 
- مدخل الی دالة سمارانداکه (۱۹۹). 


An Introduction to the Smarandache Function, by 
Charles Ashbacher, Vail, 1995. 


= تعلیقات ومحاور علی مشکلات ومفاهیم سمار انداکه(۰)۱۹۹ 


Comments and Topics on Smarandache Notions 
and Problems, by Kenichiro Kashihara, Vail, 1996. 


ت التحليل الحاسوبي sel Geld‏ 1۹۹۸ 
سوبي 


Computer Analysis of Number Sequences, by 
Henry Ibstedt, Lupton, 1998. 


لماذا ذن نسلط الضوء النيوتروسوفي علی الفلسفة العربیة؟. 
تتحصر الاجابة عن هذا السوال في ثلاث نقاط؛ تمثل في الوقت 

ذاته آهدافا آساسية للکتاب» ویمکن صیاغتها علی النحو التالي: 

. النیوتروسوفیا لا تستئني من مجال دراستها أية فكرة» أو نظريةء 
أو مبدأء أو تصورء ... الخ» من انتاج العقل الب‌شري؛ فالهدف 
الأساسي لها هو تبيان حفيقة العلاقة الجدلية بين الأفكارء وقابلية 
تلك الأخيرة للصدق» أو الكذب» أو الحيادية؛ ومن ثم قابليتها 
للقبول: أو الرفضء أو التعديلء آو الا سخ وفقا للمتفیرات 


._ لام 


< 
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المكانية و الزمانية التي تکتنف مسيرة التطور المتواصلة للعفقل 
البشري. وحیث آن النقافة العربية هي جزء لا يتجزأ من منظومة 
التقافة الافسانيةء بل لقد کانت باعفا قوبا ومنبها ربا لاتقاف ة 
الغربية الحديثة» بما حملته من تراث وما قدمته من انجازات في 
المجالات المختلفة ایان عصر ازدهار الحضارة الاسلامية فهي 
ليست اٍذن بمنأی عن المعالجة النیوتروسوفية بل ان هذه 
المعالجة من شأنها آن تبرز الصورة الصحيحة للفکر العربي 
الإسلامي في وقت يوسم به بالانغلاقية» والتشدد» والتحجرء 
ورفض الآخرء وخصومة الحوار الجدلي» ... الخ» في حين أنه 
سواء في نشأته» أو عبر مراحل تطوره - كان بعيدًا كل البعد 
عن ذلك. 

۲ (ذا کانت قوة العلم» وقوة التنظیم المرتبطة به قد أدتا إلى أزنمة 
فكرية - أخلاقية مزدوجة یکابدها الانسان بوضوح في عالمنا 
المعاصرء وإذا کان غرور الانسان بما حققه من انجازات علمیف 
وما شيده من مذاهب وأنساق فلسفية» قد دفعه إلى مزيد من 
الصلف والزهو بقدراته» فأحل تنظيراته الوضعية محل ثوابته 
الدينية» واستبدل مبادئه العلمية والففسفية بأقوال وتوجيهات 
أنبيائه. وتضرع إلى عقله المتناهي بدلا من الخالق اللامتتاهيء 
فإن النيوتروسوفيا بما تؤكده من نسبية الأفكار» وإمكانية تأرجحها 
بين الصدق والكذب والحيادية» تؤكد أيضنًا أننا كناء وما زلناء 
وسنظل في حاجة إلى اللهء وإلى رسله. وللی کنبه السماویث ٠...‏ 


که 








وهو ما نجده بوضوح في محاولة الفلسفة العربية التوفیق بین 
النقل والعقلء» بما لا يُزعزع أسس المعتقدات الدينية:؛ أو يُخل 
بمطالب الإنسان الدنيوية. 
yal, WG GUS Gags‏ إلى إيقاظ العقل العربي المعاصر من 
سباته الدوجماطيقي الذي أقعده عن اللحاق برکب النقدم المعرفي 
وأحاطه بأسيجة الموجب. والقاطع. والثابت .... في عالم 
تتسارع فيه وتائر التغيرء وتنهار فيه الحواجز الفاصلة بين كثرة 
من الثنائيات المستقرة في أذهاننا. وإذا كانت ثمة استفادة مأمولة 
من تراث الاسلاف. فلتكن إذن قدرتهم على اقتحام طيف 
الرماديات» والوقوف على مغزى وأهمية المحايدء والممكن» 
والمحتمل. ولا آجد تعبیر! عن هذه الدعوة أفضل مما سطره 
«نبیل علي» في کتابه «لعرب وعصر المعلومات». إذ كتب 
SEE‏ 
(يزعم الكاتب أن من أهم متطلبات تجديد فكرنا العربي ضرورة 
استئناس العقل العربي لظاهرة «السلب» بمفهومها الواسعء والذي 
تتصدر قاموسه مفردات عالم النفي» تلك التي تحمل في رحمهاء أو 
تستهل بذلك المقطع الساحر الأخاذء مقطع «لا»» من قبيل: اللانهائية 
- اللاوعي - اللاذروة - مصانع بلا بشر - مكاتب بلا أوراق - 
ارتحال في فضاء المعلومات بلا انتقال. ويشمل القاموس أيضًا كل 
ما ینتسب الی «السلب» في معناه» أو مغزاه مثل: المعارضة 
والرفض. الاغفال والالغاء - الغیر والضد - النقد والخلاف - 
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الغیاب و العدم - العشوائية والفوضى - الهلامية والتعقد. ولسنا 
بحاجة إلى أن نؤكد أن عودتنا للاحتفاء ب «السلب» وإعادة الهيية 
إلى «السالب» لا تنطوي من قريب أو بعيد - على أي دعوة إلى 
فوضوية أو سلبية أو عدمية» بل هي - على النقيض من ذلك تمامًّا 
- تهدف لتنمية النزعة الإيجابية بإدراج السلبء لا اسقاطه. من 
قوائم حساباتناء وذلك بالحث على اقتحام المناطق المهجورة .... 
وعبور الأخاديد الفاصلة بين فصائل المعرفة» وإقامة الجسور بين 
المتناقضات أو ما يبدو متناقضًا ... لقد أدى امتهاننا ل «السلب» 
إلى صعوبة تقبلنا للانهائية الفكر وتفهم الكثير من اشکالیاته الر اهنة 
وإلى عدم استساغة كيف يمكن أن يكون للفوضى نظريتهاء وللتعقد 
هیکلته و آنساقه ومظاهر اتساقه» وأدى بنا - أيضًا - إلى أن نستهجن 
غموض الشعر ولا موضوعية الفن التجريديء ولا مقامية الموسيقى 
الجادة. لقد وقعنا حیاری» أسرى البساطة المفرطة» لا نعي ما يزخر 
به عالمنا من ظواهر عدة مضادة للحس الطبيعيء لا تدين للمنطق 
المباشر لقانون العلة والأثر أو ميكانيكية الفعل ورد الفعل)(*). 

تلك بعينها هي الدعوة التي يحملها هذا الكتاب: استعادة الألفة 
المفقودة بين العقل العربي ومفهوم «السلب» ونبذ الرهبة التي تحول 
بيننا وبين سحر المجازء وثراء التناقض, وانتاجية الاختلاف ...» 
وعلی الٍجمال: کشف السمة النیوتروسوفية التي تتمتع بها ثقافتنا 
اكفاك عتو ام ا د 


~ Ael 





5 4. 


معدمه 





ولا يسعني في نهاية هذا التقديم سوى أن أشكر المولى عز وجل 
على عظيم فضله وتوفيقه وإحسانه» وأن أشكر أيضًا صديقي الأستاذ 
الدكتور «فلورنتن سمارانداكه» على ما قدمه لي من عون صادق 
خلال مراحل إعداد هذا الكتاب بطبعتیه: الانجليزية Jig aoa‏ 
إتاحته الفرصة لي لكتابة مقدمته. أشكره أيضًا على اهتمامه بالثقافة 
العربية» وهو لیس بغریب عنها؛ فلقد عمل لمدة عامین (۱۹۸۲- 
۶ كأستاذ للرياضيات بالمغرب الشفیق» درس خلالها باللغة 
الفرنسية التي یجیدها الی جانب اللغتین الانجليزية والرومانية» كما 
قرأ القرآن» وعايش الثقافة والفنون والآداب العربية الإسلامية عن 
قرب» الأمر الذي يفسر سعيه الحثيث لإظهارها بصورتها اللائقة ... 


واه الموفق وعلیه سحانه قصد السبیل 
صلاح عثمان 
الاسکندرية - مصر 
یولیه ۲۰۰۷ 
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هوامش المقدمة 


— 


. آنظر عرضنا مستفیضنا لأهم آقوال «هیراقلیطس» في المواقف والمجالات 
المختلفة في كتاب محمد علي أبو ريان: تاريخ الفكر الفلسفي؛ الفل‌سفة 
اليونانية من طالیس الی آفلاطون (دار المعرفة الجامعية, الإسكندرية» 
۹A۸‏ ۱( هامش ص ص VY AV‏ 

2. Smarandache, Florentin: 
http://www. gallup.unm.edu/~smarandache/ 

And see also: Smarandache, F., A Unifying Field in 
Logics: Neutrosophic Logic, Neutrosophy, 
Neutrosophic Set, Neutrosophic Probability, third 
edition, American research press, 2003, Preface by 

Charles T. Le, pp. 3 — 4. 

3. For more details about Smarandache's life and works, 
see: American Romanian Academy- Romanians in the 
Western Science and Culture, second edition, Editor 
Dan Grindea, Davis, CA, U.S.A., 1996, pp. 368 — 369, 
also Smarandache, F., Collected Papers, Vol. II, 
University of Kishinev Press, Kishinev, 1997 & The 
Florentin Smarandache Papers, Special collection, 
Arizona State University, Hayden Library, Tempe, AZ 
85287, U.S.A. 


4 نبیل علي: الثقافة العربية وعصر المعطومات؛ روية لمسستقبل الخطاب 
العريي الثقافي (سلسلة عالم المعرفة؛ للمجلس السوطني للثقافة والفنضون 
والاداب» الکویت. العدد ۰۲۷۲ دیسمبر ۱ص ص ۲۰ ۲۰۱۵. 











الفصل الأول 


من الفلسفة الی النیوتروسوفیا ۲۲ 


[۱-۱] - النیوتروسوفیا: فرع جدید للفلسفة 
لأن العالم الذي نعيش فيه مليء بالكيانات غير 
المحددة» فنحن في حاجة إلى جعل ما هو «غير 
دقيق» أكثر دقة. ولذا نقدم في هذه الدراسة وجهة 
نظر جديدة في الفلسفةء تساعد على تعميم نظرية 
الاحتمال الکلاسيكية. والمجموعات الغائمة 
والمنطق الغائم» إلى ما سوف نسميه على التوالي: 
«الاحتمال النیوتروسوفي» ۷۵۷05006( 
ale panali» o probability‏ النیوتروسوفیة» 
.Neutrosophic set‏ و «المنطق النیوتروسوفي» 
.Neutrosophic logic‏ ر هي جمیعا تمثل آدوات 
مفيدة في معالجتنا لكل من الذكاء الصناعي 
«Artificial intelligence‏ و الشبكات العصبونية 
å johil å aa ll, «Neural networks‏ 
Evolutionary programming‏ والأنشساق 
الديناميكية النيوتروس وفية؛ ومیکانیک ا الکم 


-Quantum mechanics 


ه النیوتروس‌وفیا: 

فر ع جدید الفلسفة 

جح و 
النیوتروس‌وفیا: 
مفاهيم أساسية 

ه الاب ستمولوجیا 

النیوتروسوفية 

۱ الث‎ e 
النيوتروسوفي‎ 

ه البار ادوک‌سیزم 
في مجال العلم 
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إن میکانیکا الکم بصفة خاصة تنطوي على «لا يقين» 
2117 مؤكد حول طاقة وكمية حركة الجسيمات» وحيث 
أن الجسیمات في العالم دون الذري ۱۷۵۲۷0 5۷0210706 ليس لها 
مواضع یمکن تعبینها بدقة» فمن الأفضل إذن أن نحسب احتمالاتها 
النیوتروسوفية (آعني تضمین نسبة عدم اليقين» والشك؛ واللاتحدید 
7 الی جانب النسب المتوية لکل من الصدق 
والکذب علی التوالي) للکیان موضع الدراسة في بعض النقاط 
العونية يدلا من احم اانه الكلابيكية: 

غ عك steal‏ ن ال اكات و الف هة 
فإن النيوتروسوفيا تتيح لنا أيضًا البحث في الرياضيات من حيث 
علاقتها بكل من علم النفس» وعلم الاجتماع والاقتصادء والأدب. 

وهذه الدراسة ما هي الا دراسة تأسيسية للفلسفة النیوتروسوفية 
ALS [ada GY «Neutrosophic philosophy‏ من الباحثین- 
فيما أعتقد - ينبغي أن يقتحم كافة المدارسء والحرکات 
والأطروحاتء والأفكار .... ویقف علی سماتها الموجبة» و اسالبة 
و المحایدة. 

إن الفلسفة غرضة للتأويلء؛ وهو ما يُسمى بالفرنسية 
©1116 وثمة محاولة أولى في هذا الصدد تمثلها هذه 
الدراسة (فأية فلسفة نيوتروسوفية شاملة - إن صح التعبير - لابد 


وأن تستوعب كل محاولات التفلسف في إطار نسق نيوتروسوفي). 








من الفلسفة إلى النيوتروسوفيا 


والفصل الذي نحن بصدده هو بمتابة تجمیع لشظایا موجزة» 
وملاحظات مختصرة وتعلیقات واقتباسات مننوعة و آمتال 
05 بعضها في صورة شعرية. کدلك نقدم ونستکشف في 
هذا الفصل مصطلحات جديدة ضمن الاطار العام للطليعة الإبداعية 
0 - ۰۱۸۸۲۵۱۲ ومناهج الفلسفة التجريبية» بمقتضی آن ساق 
منطقية متعددة القيم» وهو ما يمكن أن نعده جزءً من مشروع للعلوم 
Pen fe arte‏ 
god —[ 7-1]‏ النیوتروسوفیا (مفاهیم أساسية) 

أ - الاشتقاق اللفظي Etymology‏ 

Neutro — sophy \8 px 5 spill‏ كلمة مؤلفة من مقطعين؛ 
الأول iw (Neuter 4350), «Neutre 43 iL) Neutro‏ 
«Neutral «xis.»‏ و التاني ۰800/72 وهي كلمة يونانية بمعنى 
«حكمة» 777900111 / ا9۸. ومن تم يُصبح معنى الكلمة في 
مجملها «معرفة الفکر المحاید». 

ب - التعریف Definition‏ 

النیوتروسوفیا فرع جدید للفلسفة» يدرس أصل» وطبيعة» ومدی 
الکیانات المحايدة وع۰/۷6۷/21/0 وکذلك نفاعلاتها مع الأطياف 
الفكرية المختلفة. 
Characteristics Glad) - &‏ 


هذا النمط من التفکیر یتمتم بالسمات التالية: 


Pols 
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- یقترح قضاياء ومبادی» وقوانین» ومناهج» وصیغ» وحرکات 
فلسفية جدیدة. 

- يميط اللثام عن نمط اللاتحديدية المکتتف لعالمنا. 

- يؤول غير القابل للتأويل. 

- ينظر - من عدة زوايا مختلفة - في التصورات والأنساق 
القديمة؛ حيث يوضح أن أية فكرة صادقة في نسق إسنادي معين 
يمكن أن تكون كاذبة في نسق آخرء والعكس بالعكس. 

- يسعى إلى نشر السلام بين الأفكار المتحاربة» وإلى إيقاد نار 
الحرب بين الأفكار التي تعيش في سلام. 

- يقيس مدى استقرار الأنساق غير المستقرة» ومدى عدم استقرار 
الأنساق المستقرة. 

ث - مناهج الدراسة النيوتروسوفية 
استخدام الطر انق الریاضية 1211070211272007 (وذلك من 

خلال المنطق النيوتروسوفي الاحتمال والاحصاء النیوتروسوفي؛ 

الثنائية :101181447): وکذلك التعمیم التكميلء التناقضء المفارقة 

۲ تحصيل الحاصل 120/00102۷7 النمنیل ۸۸۱2102۷ 

إعادة التفسير أو التأويل Lalli .Reinterpretation‏ 

Combination‏ التداخل ۰711611076760 بل وضع الحكم 

LEI‏ لمسنهج اللغسويي وال نظم 


. Transdisciplinarity المتعدیة‎ 








من الفلسفة إلى النيوتروسوفيا 


ج - الصياغة Formalization‏ 

لنفرض أن <أ> هي فكرة» أو قضيةء نظرية» حدث» 
کیان ...۰ وأن <ليس <Í‏ هي نفي <أ>» وأن <نقيض أ> هي مضاد 
<أ>. ولنفرض أيضًا أن <حياد أ> تعني مالا هو <أ> ولا 
<نقيض أ>. أي أن الحيادية تقع فيما بين النهايتين. ولنفرض كذلك 
أن <أ > هي نسخة من <أ>. 

علی هذا النحوء نجد آن GaP‏ آ> مختلفة عن <نقیض >» فعلی 
chant‏ ال 

إذا كانت <أ> - أبيضء فان <نقیض آ> < آسود (تناقض الدلالة 
71 لکن <i Gul‏ = أخضرء أحمرء أزرق» أصفرء 
أسود....إلخ (أي لون فيما عدا الأبيض). بينما <حياد أ> - أخضرء 
أحمرء أزرق» أصفرء ... إلخ (أي لون فيما عدا الأبيض والأسود) . 
و<أ > = أبيض قاتم» ... إلخ (أية درجة من درجات الأبيض). 

وبالطريقة الرمزية الكلاسيكية: 

<حیاد آ> > <حياد (نقيض أ)> 

أي أن حالات الحياد ال <i>‏ تتطابق وحالات الحياد 

ل <نقيض آ> فثمة هوية بين الطرفين. وأيضا: 
حلیں c <i‏ <نقيض أ> 
وبالمثل: 
حلیس آ> c‏ <حياد أ> 


كذلك نستطيع القول أن: 
e‏ 
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© - <نقیض آ>‎ nN <i> 
وبالمنل:‎ 
Ø= <ليس أ>‎ N <İ> 
ان <آ> و<حیاد آ>» و<نقیض آ> هي مجموعات منفصلة اثنان‎ 
باثنين (أي أن <حياد أ> منفصلة عن کل من <آ> و <نفیض آ>). آما‎ 
<ليس أ> فهي المجموعة المكملة ل <آ> فیما یتعلق بالمجموعة‎ 
الكلية.‎ 
الحدود بين المفاهيم في العديد من الحالات هي حدود‎ OY ولکن‎ 
غامضة وغير مضبوطة:؛ فمن الممكن إذن أن تكون لکل من <آ>‎ 
و<حياد أ>» و<نقيض أ> (وبالطبع <ليس أ>) أجزاء مشتركة اثنان‎ 
Main principle يuٺluأlا‎ Îدبملا‎ - ح‎ 
بين فكرة <أ> ومقابلها <نقيض أ>ء هناك طيف يمثل‎ 
من الکیانات‎ Continuum - power spectrum “) jxid) 3 3 
<حیاد آ>.‎ Neutralities suis.) iÀ) 
Fundamental thesis ipa% ipai - è 
أية فكرة <أ> هي فكرة صادقة بنسبة ص/ » ومحايدة بنسبة‎ 
ح ۰ وكاذبة بنسبة ك/ . حيث:‎ 


+ 
ص» ح» ك jamal D>‏ 7« ) ] 
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Main laws القوانين الأساسية‎ - 


لنفرض أن <0> خاصية» وأن 
+ 
ص» ح» ك د إصفر ء. ١‏ [ إذن: 


L 


- هناك قضية <ق> ونسق اسنادي (ن)» بحیث آن حق> تکون 
<۵> بنسبة ص» و <حياد »> (أو غير محددة) بنسبة حا › 
و<نقيض 0> بنسبة ك/. 
- بالنسبة لأية قضية <ق> هناك نسق إسنادي (ن)» بحيث أن 
<ق> تكون <0> بنسبة ص/» و<حياد 0> (أو غير محددة) 
بنسبة ح/ و <نقیض 0> بنسبة ك/. 
- <> عند درجة ما تکون <نقیض e <a Gar b> Len «<a‏ 
درجة ما تکون <0>. 
ومن نم: 
بالنسبة لاية قضية حق>. هناك أنساق إسنادية (ن)» (ن]»؛ ... 
بحيث أن <ق> تبدو على نحو مختلف في كل منهاء أي أننا نحصل 
على كل الحالات الممكنة من <ق> إلى <ليس ق> وحتى 
<نقيض ق>. 
وكنتيجة لذلك بالنسبة لأي قضيتين <أ> وحب>» يوجد نسقين 
اسنادیین (نم) و(ن ب) علی الترئیب» بحيث أن <أ> وحب> تبدوان 
هما ذاتهما. و الأئساق الاسنادية هي بمثابة مرایا لانحناء‌ات منتوعة 
تعکس القضایا. 
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ذ - شعارات النیوتروسوفیا Mottos‏ 
el =‏ خت هه 
- لاشيء تام» ولا حتی التام. 
ر - النظرية الاساسية Fundamental theory‏ 
كل فكرة <أ> تنزع إلى أن تكون محايدةء مقللة» موزونة من 
خلال الأفکار حمیس أ> ]ولیس فقط <نقیض أ> كماقرر 
G. W. F. Hegel Ja‏ (۱۷۷۰- ١۸۳)]ء‏ كحالة للاتزان 
71 ووفيما بين <أ> و<نقيض أ> هناك أفكار عديدة 
على نحو لا متناهي تمثل <حیاد آ>» وقد تمثل ميزان <> دون 
الحاجة إلى نسخ من <نقيض أ>. 
وهكذاء فلكي نحّيد فكرة ماء يجب أن نكتشف جوانبها الثلاثتة 
بأكملها: جانب المعنى (الصدق)» وجانب اللامعضی ۷0567056 
(الکنب)» وجانب عدم إمكانية الت Undecida bility‏ 
اا رن مر هاه وا و قك ف اف 
الفكرة كحيادية. 
ز - تحديد تخوم النيوتروسوفيا عن التصورات والنظريات الفلسفية 
ری Delimitation from other philosophical‏ 
concepts and theories‏ 
۱ النیوتروسوفیا موسسة لیس فقط على تحليل القضايا المتقابلة 
(المتضادة) كما تفعل الديالكتيكية» ولكن أيضًا على تحليل القضايا 
المحايدة فيما بينها بالمثل. 
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۲ على حين تدرس الإبستمولوجيا حدود المعرفة والتبرير 
0 فإن النيوتروسوفيا تخطو فوق هذه الحدود. 
ر تهت Gal ya‏ التسماك eae‏ اك رة 
الجوهرية لکیان ما <ك >» ولكن أيضًا الطیف المشتق <ك > 
بأكمله من حيث النظر إلى <حياد ك >. 

كانت ei) cay Ral‏ مل 

<ك > في مقابل <نقيض ك > - فإن النيوتروس وفيا تدرس 

<حياد ك > في مقابل <ك > وفي مقابل <نقفيض SS‏ 
وهو ما يعني نسقا منطقيّا موسنا علی القضایا المحايدة. 

۳ توکد Neutral monism sataa inal d‏ أن الواققع 
النهائي ليس فيزيائيًا ولا عقليًا. آما النیوتروسوفیا فتتبنی وجهة 
نظر تعددية: فثمة جواهر منفصلة ونهائية لا متناهية العدد تشكل 
العالم. 

۵ الهر مینیوطیقا(" Hermeneutics‏ هي فن أو علم التأويل» أما 
النيوتروسوفيا فتبتكر أيضًا أفكارًا جديدة» وتحلل مجال فكري 
متسع المدى بالنظر في توازن الأنساق غير المستقرة» وعدم 
توازن الأنساق المستقرة. 

7 الفلسفة الد lأa Philosophia perennis i‏ 
(Permanent philosophy =)‏ توکد علی الصدق الم_شتر ك 
لوجهات النظر المتناقضة» أما النيوتروسوفيا فتضيف إلى ذلك 
صدق وجهات النظر المحايدة أيضًا. 
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Uncertainty (290 a8 Fallibilism اللامعصومیة‎ ۷ 

إلى كل فئة من المعتقدات أو القضاياء في حين أن النيوتروسوفيا 

تقبل التأكيدات الصادقة بنسبة ۱۰۰ وكذلك التأكيدات FNS‏ 

بنسبة ۸۱۰۰ بالمل. وفضلاً عن ذلك» تفحص آأي نسق اسنادي 

تقترب به نسبة اللايقين من صفر إلى ۰۱۰۰ 
س - حدود الفلسفة Philosophy's limits‏ 

الفلسفة بأكملها تحصيل حاصل 1211/010515111: صادقة 
بمقتضى الشكلء لأن أية فكرة حين تطرح لأول مرة تكون حاملة 
لبرهان صدقها بالمصادرة على مبادئها الأولية 1714621015. ومن ثم 
فالفلسفة فارغة «Uninformative 4.43) ) | Empty‏ بل 
A prior 4318 48 jea s‏ 

يمكننا إذن القول: الكل صادقء حتى الكاذب!. 

ومع Nihilism iae hsb iadi eed‏ لأن أية فكرة 
کانت حاملة لبرهان صدقهاء سوف تحمل برهان كذبها فيما بعد من 
قبل اللاحقين. إنه تناقض: كاذبة بمقتتضى الشكل. ومن ثمء 
فالفلسفة الجديدة فوق )4248 å à jea 9 «Overinformative‏ 
بعدية 0051611011 2. 

والان» یمکننا اذن القول: الکل کاذب» حتی الصادق!. 

ان کل الأفکار الفلسفية التي لا زالت غير متناقضة سوف تصبح 
عاجلاً آو آجلاً متناقضة. US GY‏ فیلسوف یسعی الی لیجاد شرخ في 
الاأنساق القديمة. وحتی هذه النظرية الجديدة (والتي آنا متأکد من آنها 


و 
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ليست أكيدة إلى حدٍ ما) سوف تنقلب رأسًا على عقب .... وفيما 
بعد» سوف يقوم آخرون بتنصيبها إلى الخلف. 

الفلسفة إذن ضرورية منطقیا ومستحيلة منطقيًّا. ولقد كان 
Agostino Steuco of Gubbio « $ ñu ohut j»‏ )£97 )— 
۹ محقا؛ فالاختلافات بین الفلاسفة غبر قابلة للتفاضل. کما آن 
تعبیر «لیبنتز» 1/017 <صادق في کل عالم ممکن> مجرد نافلق 
gas SEA) oe. Gees‏ نا قد نشي هافن (iy Sigs‏ 
یغدو ممکنا في مخیلتنا (آنظر: فلورنتن سمارانداکه: Glu‏ البدیهیات 
غير المتسقة» ۱۹۹۵). 
- في هذه النظرية يستطيع المرء أن يبرهن على كل شيء. 
- في هذه النظرية يستطيع المرء أن ينكر كل شيء. 

النزعة الفلسفية 811105011513 = تحصيل الحاصل + العدمية 
ش - تصنيف الأفكار )“ Classification of ideas‏ 
الول سيول قبي ترجه 
ل و م ی 
۳. المقبول ببطء» منسي بسر عة. 
cehu J gial. £‏ منسي ببطء. 
وفيما بين أي مقولتين هناك نسخ منتوعة. 

ص - مجرى التطور لأية فكرة 102 Evolution of‏ 

إن <P‏ في العالم ليست دائرية (كما (Marx «pS» Jl‏ 


: Boundless لها‎ aa Y dira ولکن غیر مستمرة»‎ 


و۳ 
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o‏ <حياد أ> = أساس فكري موجود قبل أن تنشأ <أ>؛ 

» عقيل > - فکرة سابقت مشر ةب ge‏ 

٠‏ <قبل أ > - طيف من نسخ <قبل أ>؛ 

ه <> - لفکر: ذاتیا والتي تتطوي ضمنا علسی 
<ليس أ> - ما هو خارج <>؛ 

٠‏ <أ > - طيف من نسخ <أ> بعد تأويلات مغلوطة مُساء فهمها 
من قبل أناس ومدارس وثقافات مختلفة؛ 

« <أ/ حياد أ> - طيف من مشتقات / انحرافات <أ>ء لأن <j>‏ 
تمتزج / تتصهر من بعض الوجوه مع آفکار محايدة؛ 

٠‏ <نقيض أ> = المقابل المستقيم ال <i>‏ المتطور داخل 
<لیس <Í‏ 

» <نقيض أ > - طيف لنسخ من <نقیض أ> بعد تأويلات مغلوطة 
مُساء فهمها من قبل أناس» ومدارسء وثقافات مختلفة؛ 

و <نقیض آ/ حیاد > - طیف من مشنقات / انحرافات 
<نقیض > وهو ما يعني آن <نقیض آ> من بعض الوجوه 
و<حياد أ> من بعض الوجوه» متحدان بنسب متنوعة؛ 

٠‏ <أ / نقيض أ > = طیف من المشنقات / الانحرافات بعد امتزاج 
(jib‏ >[ > ی 

ه <ما بعد أ> = بعد <أ>ء فكرة بعديةء استنتاج؛ 


ه <ما بعد أ > = طيف من نسخ <ما بعد أ>؛ 
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o‏ <أ جديدة> - <أ> مستردة بطريقة جديدة» وفي مستوی مختلف» 

بشروط جديدة» كما في المنحنى غير المنتظم ذي النفاط 

المنعطفف في فترات باسطة وطاوية وبنمط متكرر؛ الحياة 

<I> gas لاعادة‎ 

ان لولب التطور الماركسي قد حل محله منحنیٌ تفاضلیّا آکشر 
تعقیدٌاء به مرتفعات ومنخفضات به عقد» لأن التطور يعني آیضتا 
دورات من النتقهفر . 

تلك هي الفلسفة الدينامية 1(۳20/:/10900/۲۷ < در ä—‏ 
الطریق اللامتناهي لاية فکرة. 

إن >[ الجديدة> لها ميدان أوسع (إذ تحوي» إلى جانب أجزاء 
<أ> القديمة» أجزاء من <حياد أ> ناجمة عن التأليفات السابقة)» 
ples See te, Jil catia eae Saag eee calls‏ 
التجانس. لکن > الجديدة> - ككل في ذاته - تنزع إلى جعل 
محتواها متجانساء ومن ثم إلى نفي التجانس بالامتزاج مع أفكار 
أخرى. 

وهلم جراء حتی تصل <> السابقة الی نقطة نفقد فیها الشر اکة 
على نحو ينطوي على مفارقة - مع <ليس أ> باکملهاه وتصبح کیان 
مشوشا للكل. وتلك هي النقطة التي تموت عندها الفكرة» فلا یمکن 
تمييزها عن الأفكار الأخرى. إن الكل يتهاوى» لأن الحركة تميزه 
في كثرة من الأفكار الجديدة (بحوي بعضها حبییات من <[> 
الأصلية)» والتي تبدأ حياتها بطريقة مماثلة» كإمبراطورية متعددة 
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القومیات. وهکذاء فلیس من الممکن العبور من فكرة إلى مقابلها دون 
العبور فوق طیف من نسخ الفکرة والانحرافات» أو الافکار المحايدة 

لذلك» وفي الوقت الملائم» تصل <أ> إلى مرحلة الامتزاج بكل 
من <حياد أ> و<نقيض أ>. فلا يجب أن نقول أن الأطراف تجذب 
بعضها البعضء ولكن <أ> و<ليس أ> (أعني. الداخل؛ والخارج؛ 
والعنصر المحايد لفكرة ما). 

لم تكن فكرة «هيجل» إذن مكتملة حين قال «إن قضية 
ما تحل محلها قضية آخری» دعاها نقیض الق ضیة؛ وأن التتاقض 
بين القضية ونقيض القضية يتم تجاوزه» ومن ثم إذابته بالمركب 
منهما». å Socrates «hl jur JS MS,‏ البداية» و«ماركس» 
Marx‏ 168/1 (۱۸۱۸- ۱۸۸۳) و «انجلز» واعع] ۲۰ (۱۷۸۸- 
۹ (- المادية Cuuls [Dialectic materialism 4:SiStbal)‏ 
هناك تلك الصيغة الثلائية: 
- القضية نقیض القضية المرکب منهما (الهیجلیون). 
- التأکید» النفي نفي النفي (المارکسیون). 

ولکن صيغة هرمية متکثرة کما رأینا من قبل. 

إن نقیض القضية عند کل من «هیجل» و«مارکس» لا ينشاً 
ببساطة من القضية <ص> فقط ذلك أن <ص> تظهر على خلفية 
من الأفکار سابقة الوجود» وتمتزج بها في مجرى تطورها. وكذلك 
الحال بالنسبة ل <نقيض ص»» إذ يُبنى على خلفية فكرية ممائلف 


و[ 
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وليس على مجال فارغ» ويستخدم في تناقضه ليس فقط عناصر 
مقابلة ل حص>» ولكن أيضًا عناصر من <حیاد ص>؛ وعناصر 
من <ص >. 

وعلی هذا فان القضية حص> لا تحل محلها فقط قضية آخضری 
هي <نقیض ص»» ولكن أیضنا نسخ متنوعة من الأفک ار المحاي دة 
<حیاد ص >. 

وعلى الإجمال» يمكن أن نصف هذا التسلسل علی النحو التالي: 

القضية المحايدة Gulu!) Neuter-thesis‏ الفكري السابق على 
القضية)» aLi «Thesis ipai «Pre-thesis ipai Jä‏ القضية 
Anni) Non-thesis pad yè «Pro-thesis‏ مختلفة ولكن غير 
ipai) oe la Anti-thesis ipai yai (ilaa‏ 
.Neo-thesis 32:.> 4124 « Post-thesis‏ 

لقد كانت صيغة «هیجل» بالغة التجرید» نظرية مثالية. إنها 
دا و ee‏ تسه اب رن( تیف قح 
-Organicism (1)‏ 
ض - الصیغ )!431% Philosophical formulas‏ 

لماذا توجد مدارس فلسفية كثيرة جذا متمايزة ols)‏ 
متناقضة)؟. لماذا يتلازم تقديم مفهوم ما <أ> مع ظهور عكسه 
حليس أ>؟. 

الآن؛ نقدم صیغا فلسفية فقط لأنه في المجال الروحيء من 
الصعب حقا الحصول على صيغ (مضبوطة). 


و۳ 
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Law of equilibrium jl jûl! نوناق.١‎ 

كلما إزدادت <أ>. كلما قلت <نقيض أ>. هذا القانون يأخذ شكل 
العلاقة التالية: 

<أ> . حنقيض أ> - ك . <حياد أ> 
حیث (ک) ثابت یعتمد على <أ>ء و<حياد أ> نقطة دعم لوزن 
الطرفين. فإذا كانت نقطة الدعم هي نقطة تلاقي الأفک‌ار المحايدة 
(لمرکز)» فان الصيفة السابقة تبستط إلى: 
<أ> . حنقيض أ> - ك 

حيث (ك) ثابت يعتمد على <أ>. 

هيا نطبق ذلك على بعض الحالات الجزئية: 
- التصنيع × النزوع إلى الروحانية = ثابت» لأي مجتمع. 

إن مجتمعًا أكثر تصنيعًا هو مجتمع يقل فيه المستوى الروحاني 
لدی مو اطنیه. 
- العلم × الدين = ثابت() 
- الأبيض × الأسود = تابت 
- الجمع × الطرح = ثابت 

كذلك يمكن القول أن الدفع إلى النهاياتء أو بعبارة أخرى 
الحساب في المكان المطلقء» يؤدي بنا إلى: 

كل شيء × اللاشيء = ثابت عام 


ص × صفر )= jae‏ × ) = ثابت عام 
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هكذا نتجه نحو ترییض الفلسفة» ولکن لیس بالطريقة الأفلاطونية. 
والشکل آدناه یوضح العلاقة التالية: 
المادية × المتالية = ثابت» لأي مجتمع 


1 
Ty 


| 


1۷ 


2 
تد کڪ 


فالمحاور الكارتيزية الأفقية والرأسية هي خطوط تقارب هندسية 
للعلاقة م × ث = ك. 
۲ قانون نقیض الانعکاسیه Law of anti-reflexivity‏ 
<أ> في مرآة <أ> تمحو ذاتها تدريجيًا. أو 
<أ> من <أ> قد تتحول تدريجيًا إلى <أ> مشوهة. 
أمثلة: 
- الزواج بين الأقارب يؤدي إلى مُسوخ (نسل معوق غالبًا). وهذا 
ما يفسر لماذا يؤدي تهجين أنواع النبانات (وأحیانا سلالات 
الحیوانات والبشر آیضنا) الی الحصول على أنواع هجين ذات 
صفات أفضل و / أو كميات أفضل» كما تخبرنا النظرية 


و 
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البيولوجية في مزج الأنواع. وهو ما یفسر آیضنا لماذا تکون 
الهجرة محمودة أحیانا لجلب دم جدید للی شعب ثابت الصفات. 
- إن العدمية!'') 311111511 والتي ذاعت بعد نشر 
«تور جینیف»(۱۱ 1۷96016۷ لروايته «آباء وأيناء» عام ١8557‏ 
كنفي مطلق» تنکر کل شيء» ومن ثم تذكر ذاتها أيضنا: 
- الدادیة۲ ) 2720251 من الدادية تشوه كل منهما الأخرى. 
۳. نون Law of complementarity Jasi‏ 
<أ> تود التكامل مع <ليس أ> لكي يشكلان كلا واحدا. 
أمثلة: 
- الأشخاص- الذين هم مختلفون - يودون تكملة بعضهم البعضء» 
ويميلون إلى الشراكة (الرجل مع المرأة مثلا). 
- الألوان التكميلية 001015 '001110161116111213© (حيث تتحد 
بدرجات شدة محددة لتنتج الأبيض). 
قانون التأثیر المنعکس Law of inverse effect‏ 
حين تحاول أن تهدي شخصا ما إلى فكرة أو اعتقادء أو 
ایمان ...۰ بالتكرار الممل» أو بالقوةء فسوف يغدو مبغضنا لما 
تدعوه الیه(۳). 


أمثلة: 
- حین تلح علی شخص ما لكي یفعل شیثّا ماء فسوف یفعله بأقل ما 


یمکن. 
- التشديد على القاعدة يؤدي إلى اختزال العمل بها إلى النصف. 
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- ما هو کثیر لیس بجید ... (التناسب العکسی)(*. 

- حين تكون واثقاء لا تكن كذلك!. 

- حين تضغط على شخص ما لكي يفعل شيئا ماء فسوف يفعل شيئًا 
مختلفا (ولكن ليس بالضرورة مضادًا له كما يقرر قانون 
«نيوتن» الثالث في الحركة)”') في شكل رد فعل مختلف 





د. قانون تطابق الهوية العكسي 
Law of reverse identification:‏ 
<لیس آ> هی <أ> أكثر من <أ> 


مثال: 
الشعر أكثر فلسفية من الفلسفة 
". قانون الانفصالية المرتبطة 
Law of joined disjointedness‏ 
<> و <لیس آ> لهما عناصر مشتركة 








الفلسفة العربية من منظور نيوتروسوفي 
أمثلة: 
- ثمة تمييز زهيد بين «الجيد» و«الرديء». 
- العمل العقلي وغير العقلي متلازمان. 
- الوعي واللاوعي بالمنل. 
- قالت نفسي» هلم لنكتب الأشعار عن جسديء لأننا واحدًا («وولت 
وایتمان»("۱) Walt Whitman‏ (. 
- المتناهي لامتناهي (أنظر اللاتناهي 24“ .(Micro-infinity‏ 
۷ قانون انفصالية المتطابقات 
Law of identities’ disjointedness‏ 
الصراع الدائم بين <أ> و<أ > (ظلال ل (<i>‏ 
أمثلة: 
- الصراع الدائم بين الصدق المطلق والصدق النسبي. 
- التمييز بين الكذب الجازم والكذب النيوتروسوفي (والثاني يعني 
التأليف بين درجات الکذب» وعدم التحدید» والصدق). 
.نون التعویض المکافی Law of compensation‏ 
(ذا کانت <> الآن» فان <لیس آ> لاحقة. 
أمثلة: 
- أي خسارة / لها مكسبها (بمعنى أنها سوف تؤدي إلى الأفضلء 
لأنك تعلمت من الخسارة). 
- ليس هناك نجاح بدون فشل!""). 
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Law of prescribed condition قانون الشرط المقرر‎ ٩ 
لا يستطيع المرء أن يقفز فوق حدوده (فالمرء يدور داخل‎ 
دائرته).‎ 
.قانون الجاذبية الفكرية الجزئى‎ ٠ 
Law of particular ideational gravitation 
کل فکرة <> تجذب ونتبذ فکرة آخری <ب> بقوة نتناسب طردا‎ 
مع حاصل ضرب قیاسانها النیوتروسوفية والدلالة الجبرية لم سافتها‎ 
(فعلی العکس من قانون «نيوتن» العام في الجاذبية بين جزئيات‎ 
المادة» هنا نجد آن تأثیرات المسافة تتناسب طردا وليس عكسًا : أي‎ 
أن الأفكار الأكثر تضادا (آو الأکثر ابتعاذا) تعني التجاذب القوی).‎ 
الجاذبية الفكرية العام‎ نوناق.١١‎ 
Law of universal gravitation 
<أ> تنزع نحو <ليس أ> (وليس نحو <نقيض أ> كما قال‎ 
«هيجل»» والعكس بالعكس؛ فثمة قوى تؤثر على <أ> وتدفعها نحو‎ 
<ليس أ> ريثما تصل إلى نقطة حرجة ومن ثم تعود <أ> أدراجها.‎ 
إن <أ> و<ليس أ> في حركة متصلة:» وبالتالي تتغير حدودهما.‎ 
أمثلة:‎ 
الکمال يدي |لی النقص(".‎ - 
„Ignorance is pleased الجهل مرضي‎ - 
duals dls 


كل شخص ینز ع الی الاقتر اب من مستواه النوعي من القصور ! 
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ولیست هذه ذعابة» لکنها مر مؤكد: 

فلو افترضنا مثلا آن (س) قد حصل على وظيفة في مستوى 
معين» وليكن م, » فإنه إن أثبت كفاءة سيرقى إلى المستوى E e va‏ 
آثبت کفاءة في الوظيفة الجديدة کذلك» فسوف یرقی الی المستوی 
م ۰ وهلم جراء حتی يصل إلى مرحلة لا يستطيع فيها أن يزيد من 
كفاءته بأية درجة أكثر من ذلك» ومن ثم لا يرقى؛ أي أنه يصل إلى 
مستواه النوعي من القصور: 

<> تنزع نحو خيس أ> 

وعلى هذا فإن مثالية أي شخص تنزع به نحو ما لا يتمكن من 

فعله. 
لكن الحركة ليست خطية ‘Nonlinear‏ 

إن <ليس أ> لها مدى واسع (قوة المتصل) من «ما هو غير 
<أ>» (أو خارج <أ>). liea‏ نعبر عن ذلك رمزيًا بالمجموعة 
(<ليس أ>ن)ن (حيث كل نسخ (<نقيض أ>إن محتواه في <ليس أ>). 
إذن» هناك نسخ لا متناهية العدد من <ليس أ>ى تتجاذب؛ كالكواكب 
حول نجم» علی مدارات <[>. وبین کل نسخة من <لیس آکن 
والنجم المتمرکز <أ> هناك قوی تجاذب ونتافر. انهما یقتربان من 
بعضهما البعض وصولا لی نقطتي الحد الادنی الحرجنین: 

(ay ct SP (ad‏ <لیس آکن 

ومن ثم يبتعدان مرة أخرى عن بعضهما البعض وصولا إلى 

نقطتي الحد الأقصى: 
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جم رن) ل <آ>» عررن) ل حليس أكن 

ومن خلال المعادلات التفاضلية ربما أمكننا حساب مسافتي الحد 
الأدنى والحد الأقصى (الروحيتين) بين <أ> و<ليس أكن . وكذلك 
الإحداثيات الكارتيزية للنقطتين الحرجتين» والحالة الراهفة لكل 
نسخة. وسوف نقول أن <أ> ونسخة من <ليس أكن يلتقيان في نقطة 
مطلقة / لا متناهية. وحين تسقط كل <ليس أكن بداخل <أ> تكون 
الكارثة!. 
[1- ۲] -)2بستمولوجیا النیوتروسوفية 

The neutrosophic epistemology 

هذا القسم» والذي هو بمثابة إيستمولوجيا نيوتروس وفية 
25111101027 ۰1۷6111705001116 له بنية مماثلة لرسالة 
«فتجنشتین» ۲4)48 cous el :") Wittgenstein’s‏ 
فلسفية مختصرة قائمة بذاتهاء وتعلیقات ميتافيزيقية و استعارية 
موجزة (حدها الأدنی من سطر إلى سطرينء وحدها القصی من 
عشرة سطر الی خمسة عشرة سطر). 

بعبارة أخرىء هو بمثابة دراسة تحليلية» مرتبطة بالمنطق متعدد 
القيم» لأننا في كل فقرة نعرض لجملة ما <أ>» يُبرهن فيلسوف ما 
على صدقهاء في حين يبرهن فيلسوف آخر يأتي من بعده على 
صدق الجملة المقابلة لها <نقيض أ>. ومن ثم يمكن القول أن كلا 
من <أ> و<نقيض أ> كانتا صادقتين. (وبالتبعية يمكن أن نستنبط أن 


گلا من <أ> و<نقيض أ> كان من الممكن أن تكونا كاذبتين). 
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وفضلاً عن ذلك» وفقا للتفسیر النيوتروسوفي» نستطیم القول أن ثمة 
أفكارًا أخرى بين <أ> و<نقيض أ> مرتبطة بهماء مع ملاحظة أن 
<حياد أ> يمكن أن تكون صادقة بالمثل. 

يرتبط ذلك بنزعة «الصدق الشامل»( روروزم60/وز9 القائلة 
بان بعض المتتاقضات صادقة» كما يرتبط بالمنطق شبه 
المتناقض (۲۱) 6 ۳2726011951671 وب‌المنطق الحدس ی (۲۳) 
logic‏ ۰700300۳7996 حتى المنطق النيوتروسوفي (حيث 
<>. حقیض och‏ والافکار المنتمية (لی حیاد آ* فیما بيدهما يمكن 
أن تکون صادقة آو صادقة الی حد ما. 

نعالج آیضنا في هذا القسم العدید من المفارقات» ومن المعروف 
آن المفارقة هي قضية صادقة وكاذبة في الوقت ذاته. أي أنها 
مرتبطة أيضًا بالمنطق متعدد القيم» ونحن نعرف آن العدید من 
الأنساق المنطقية لا تعالج المفارقات. 

وثمة تأملات أخرى توضح أن موضوعًا ما قد يكون مميزا 
بخاصية ومضادها في آن واحد (وهذا مرتبط أيضًا بالمنطق متعدد 
القيم بطريقة فلسفية). 
« حين يتم طرح أية فكرة» فليست هناك فحسب تفاعلات معها 

وضدهاء ولكن أيضًا تفاعلات حيادية (لا إكتراثيةء على الحياد) 

Y Hegel’s dialectic «J» Jas» بالمثل. ويعني ذلك أن‎ 

ينجز العمل المنوط به [في الألمانية كلمة 0191610166 مشنقة من 

مقطعین: 02 بمعنی «مع» ۷۷۸ تک 19010 بمعنی «ینکلم» 
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[to speak‏ ومن ثم نوسع مدلول كلمة «الجدل» أو «الحوار 
ad «ili‏ محلها مصطلح آخر قد یبدو شاذاء آلا وهو 
«الحوار Trialectic « D4)‏ « والذي یقودنا بدوره إلى ما هو 
آبعد من ذلك: إلى «الحوار المتكثر » dia GY —Pluralectic‏ 
درجات Ae site‏ لکل من الموجب. و السالب. والمحاید بالمشل. 
تاش ا و ےا ی 
alectic ) Transalectic‏ - مه ) الذي يمثل قوة المتصل'. 
o od Jal‏ )+( لا تبحث عن (-) من أجل الاتزان - كما قال 
«هیجل» - ولکن عن (الصفر) آیضنا کنقطء ارتک از لمیزان 
التفکیر . 

إن التصور الذاتي للفكرة عند «هيجل» ليس مقصورًا على 
تناقضاتها الداخلية فقط» ولکن آیضنا على محايداتهاء لأنها جميعا 
تتحرك ونتداخل. وهو آیضنا - آي التطور الذاتي للفکرة - محدد 
بعوامل خارجية (معهاء ضدهاء لا معها و لا ضدها). 
وبین الجزئي والعام هناك آشیاء جزئية بنسبة ج/» وغیر محددة 

(محایدة) بنسبة ح/۰ وعامة بنسب Gus he‏ 
اصفر- ۰ ۱[ ی جاح 

إن بنية الذرة تستغرق تاريخ أية فكرة؛ فالاستدلال قائم على 
تحلیل القضایا الموجبة والسالبةء والمحايدة. وذلك ما يجب أن 
Quantum philosophy «pS! åisli» Arawi‏ . 
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ه في الانشطار النووي» نجد أن و Pa Neutron‏ یتفاعل 
بقوة مع النوي «Nuclei‏ ويُمتص بسرعة؛ ومن ثم يضمحل إلى 
بروتون «Proton‏ إلكترون 1/16©11011» و«نيوترينو» 
Half-time LN) ui Gus «Neutrino‏ یقترب من ۱۲ 
دقیقة(!؛ '). 

© ان النیوتروسوفیا تدرس لیس فقط شروط امكانية أية فكرة» ولكن 
أيضًا شروط استحالتها. وترکز علی تطورها التاريخي (التف سیر 
الماضي و الحاضر - باستخدام التحلیل الكلاسيكي والتف سیر 
المستقبلي - باستخدام الاحتمال والاحصاء النیوتروسوفي). 

* في ale‏ الاقتصاد Keynes "*)« 548» i Econ mies‏ 
تصور «الاتز ان 24.2 Unstable equilibrium«‏ (النظرية 
العامة). في حين تجاوزه «أنفل م. روجينا» 
Anghel N. Ruginã‏ [أستاذ علم الاقتصاد بجامعة نورت 
ایسترن <[Northeastern University, U.S.A482.\‏ إلى 
jpa‏ «ال لا اتزان المسنقر » 0560011111011 Stable‏ 
(الصدق في المجرد؛ أي التحليلي» في مقابل الصدق في اليني؛ 
أي التجريبي). إن ميكانيكا الانتظام الذاتي واللا انتظام الذاتي 
موظفة إذن في كل نسق؛ حركة من الاتزان إلى اللا اتزان ذهابًا 
وإيابًا. اللا مستقر يُولد الاستقرار» والمستقر يُولد عدم الاستقرار. 
أو فلنقل: الاتزان في اللا اتزان» واللا اتزان في الاتزان. 
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« نحن نعني نسقا ديناميكيًا للغاية من خلال تغيرات صغيرة بالغة 
السرعة ممیز! بمشتق ما. لقد مات النسق الثابت. ولقد کان 
«لیون و الراس»( Leon Walras‏ محقا: الاحتکارات تختزل 
المنافسات» ومن ثم التقدم. 

« في رأيي أن بعض الفلاسفة یتحسسون طريقهم ویتعشرون. 
فليست لديهم أفكار أو أنساق واضحة:؛ أو حتى توجهات دقيقة 
نحو موضوع ما. عهودء ووعود ...؛ ما يؤكده أحدهم اليومء 
ينكره آخر غدا. مرة بعد أخرى يحدثوننا كثير جدا لكي لا يقولوا 
شيئًا. البعض منهم يتبنى أفكارًا متناقضة مع الخبرة والبينة: 
والبعض الآخر لديه مبررات غير ملائمة. 

هذا ما يُفسر مدی کون الترییض (وفوق ذلك بناء الأنساق 
الأكسيوماتيكية 43101112622601 - لكن ليس بالمعنى الدقيق) 
لازمًا لکل مجالات المعرفة» Ca pad‏ في الفلسفة (بما یمائل 
جدول «مندلیف»( 111670616٠‏ للعناصر الكيميائية). 
نحن في حاجة إلى الترييض لكنه ليس ممكنا!. 

o‏ الفلسفة شبه علمية Semiscientific‏ وش به تجريبية 
.Semiempric‏ إنها اقل علمية من علم النفس» وأكثر علمية من 
ال 

« الإنسان تابع ومتبوع في الوقت ذاته. 

© إنني أفهم الروح ككيفء والمادة ككمّ. إنهما بالطبع ممتزجان. 

» انني آری الصدق وکأنه جسم» موضوع له شکل. 
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« انني آری المادة کرو ح متکثفة متخثرة. 

٠‏ ان بنية الافکار تعکس بنية الموضوعات والعکس. 

ه في مشكلة العقل والجسد: 
الظو اهر العقلية من طبيعة فيزيائية و الظواهر الفيزيائية من 

۶ الهیجلیون الجدد :Neohegelians‏ 
التوفيق بين المتناقضات (بر ا a (Bradley‏ عدم التوفیق 

بين المتناقضات (فال W۸1)؟‏ كلاهما!. 

© النيوتروسوفيا: 

- تهدف إلى بناء مجال موحد في الإنسانيات (مثلما حاول 
«آینشتین» 1105160/0 آن يفعل في العلم)؛ 

— نستکشف الاختلافات بین: 

۶ المفکرین 

لس aa‏ ات ات واماد اة 

- تميط اللثام عن أنه ليس نمة مدرسة فكرية آفضل من آخری» 
ولیس ثمة فیلسوف اعظم من آخر؛ 

- هي محاولة للتوفیق بين وجهات النظر الأبية وتلك المسالمة؛ 

- توضح آن الصدق قد لا یکون منفصلاً عن الکذب؛ 

- إذا صرح فیلسوف ما بقضية معينة (ق)۰ حاول أن تفكر في 
عكسهاء وأن تقارنها أيضًا ب <حياد ق>. 
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نز عة التجاهل 191101211115111 : 

الأقطار القوية تتجاهل فنون» وآداب» وعلوم» ونقافة وتقاليد 
أقطار العالم الثالث. بل وأكثر من ذلكء تقاطعهاء وتحتقرها 
المبدعون والمخترعون في أقطار العالم الثالث معرقلون أيضا 
باللغة» وشروط الحياة الفقيرة» ونقص التكنولوجيا اللاأزنمة 
aN thal‏ 

في تآريخ الفنون» والأدبء والعلم یمکنك فقط آن تری الغربیین. 
استثتاءات نادرة لناس آخرین یقیمون بینهم توکد القاعدة!. 

إن شاعرا مغمورا- على سبيل المثال - يكتب بالإنجليزية أو 
Als ae Gal‏ اكور مدن اموي قال 
«إمينسكو»!' ') »و26 يكتب باللغة الرومانية غير الدولية. 
نزعة النفي 7792851 («هير اقليطس» Heraclitus‏ 
oyt) (Herakleitos)‏ -8.6: ق.م)ء «باروخ سبينوزا» 
.)١610717-177( 82211 2‏ «إیمانویل کانط» 
E. Kant‏ (۱۷۲۶- ۰/۱۸۰ «هیجل» 1191) تمر بأطوار 
مختلفة: من التأکید إلى .ظيف من النفي الجزنسي» aly‏ إلى 
درجة أعلى من النفي. 

لن نقول مب دا لتتام»۲۱) آو «لنکامل التن|اني» 
۲ لالذي استخدمه «نیلز بوهر» 8017 
و «فیرنر هیزنبر ج» 1507672 ۷۷ (۱۹۷۰-۱۹۰۱) فقي 








الفلسفة العربية من منظور نيوتروسوفي 


فسفة الفیزیاء)» ولکن مبداً «لتکامل الثلاقي» 
Tri-plementarity‏ (السلبية و الايجابية والحیادیة- والتي 
تناظر علی التوالي: صفر» ۱ ۲/۱). وک ذلك «التکامل -ن» 
7 (بمعنى مجموعة من العناصر ن تنضم إلى 
بعضها البعض لتشکل کلا واحذا)» آو آن نعمم المبداً تیصبح 
«التکامل اللامتناهي» 00/67167121 (حیت قوة المتصل)» 
لأن اك فا مه م ay iaaa Ba‏ 
الحالات اللامتناهية العدد بین الصفر والواحد. فان نقطة 
المنتصف ۲/۱ لا تمثل السالب آو الموجب - أو تمثل كلاهما 
(حیث یستبعد کل منهما الاخر). 

ه هیرمینیوطیقا الهیرمینیوطیقا الفلسفية: 

Hermeneutics of philosophical hermeneutics 
(ذا کنا لا نستطیع استبعاد الأحکام المسبقة في آحکامنا» فلماذا‎ 

إذن نحتاج إلى علم التأويل؟. 

« على العكس من مقولة «بليخانوف»١") Plekhanov‏ (: التطور 
التاريخي ليس محكوما بالإرادة)» نستطيع القول آن التطور 
التاريخي محكوم بالارادة بدرجة ماء وغير محكوم بالإرادة 
بدرجة أخرى. 

ه تقرر نزعة «أبلارد» ' ۸0۲1270 ال صورية 
1171 أن الكليات لا تعدو أن تكون تجريدًا من 


“Universalia post rem ån pi) الأشياء الجزئية أو‎ 
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بمعنی آن العام لیس في الاشیا» وهو علی صواب call‏ حد ماه 
لأن العام مَلح في کل فرد. وهذا ما بُفسر امكانية تشکیل فنات 
من الأفراد ذوي السمات المتمائلة جزئیا. 
فلسفة الفلسفة Philosophy of philosophy‏ : 
لماذا نحن اليوم في حاجة إلى الفلسفة؟. 
لماذا نحن اليوم لسنا في حاجة إلى الفلسفة؟. 
ما هو الاتجاه الذي تمضي إليه بنا الفلسفة؟. 
ما هو الاتجاه الذي لا تمضي إليه بنا الفلسفة؟. 
ريما شعر المرء بأن الفلسفة هي لأولتك الذين ليس لديهم 
شيء آخر يفعلونه» فيتلهون بالألغاز!. 
النيوتروسوفيا تعني/ وتنطوي على: 
لفلسفة مرئية من قبل الرياضي و الشاعر؛ 
در اسة تاریخ الفلسفة؛ 
مباحث جدلية في الفلسفة؛ 
تطور أية فكرة من <أ> إلى <ليس أ>»: ومن ثم إلى <نقيض أ>؛ 
اکتشاف السمات المشتركة بین کل من (+)۰ (-): (صفر)؛ 
كيف تبدو أية فكرة من وجهات نظر مختلفة» ومن کل وجهات 
النظر ؛ 
اکتشاف نقطة تلاشي کل الافکار الفلسفية. 
النيوتروسوفيا يمكن أن تبدو كذلك: 
اقتر اب جديد إلى الفلسفة؛ 
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- فلسفة الفلسفات؛ 

‘Non-philosophy 4418 لا‎ - 

‘Super-philosophy 44418 sp. ¬ 

‘ Neophilosophy 32::> 4418 — 

- إله وشیطان الفلسفة؛ 

- فلسفة شارحة للفلسفة Meta-philosophy‏ وماكرو 
‘Macro-philosophy 44.18‏ 

- نظام عالمي جديد في الفلسفة؛ 

- مفارقة الفلسفة وفلسفة للمفارقة؛ 

- فکر الفکر ؛ 

- تبيان دقة وعدم دقة الفلسفة في الوقت ذانه؛ 

- مفارقة في / من المفارقة: ثمة الکثیر اللامتتاهي من دلك؛ 

‘World’s enigma alll) y = 

s Nature’s essence 42,5)\ 4al. — 

‘Enigma of the world aii aa = 

- آي جوهر له في النهاية خاصية نيوتروسوفية؛ 

- الحياة بدون مفارقة لابد وأن تکون رتيبة» مملة» خطية؛ 

- حدس المفارقة هو آعلی مستوی من المعرفة؛ 

- ما بعد الحداثة ۳0020067175 ؛ 

- فلسفة جبرية ©419611212» وفيزيائية» وكيميائية؛ 

- المتسق مع عدم اتساقه. 
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« الترن سندنتالية Cays as yey} Transcendentalism‏ 
dics Emerson‏ خاصة» و«كانط»» و«هیجل». و «یوحن|ا 
J. G. Fichte «4354 Gali ga‏ (۱۷۲- 4/۱۸۱۶ والتي 
تقترح اکتشاف طبيعة الواقع من خلال فحص عملية التفكيرء 
تتحد - من خلال النیوتروسوفیا- مع البرجماتية 171291112115111 
James Guus ald‏ ۷۷ (۱۸:۲- ۰6/۱۹۱۰ التي تحاول ولا 
تفسیر کل فكرة آو نظرية بمتابعة نتائجها العملية. 
نعني معرفة الواقع من خلال الفكرء والفكر من خلال الواقع. 
« في الهند. خلال القرنين الثامن والتاسعء ذاع مبدأً اللاثنائية 
duality‏ - دولا (أو الأدفايتا 4072168 ) الذي يؤكد على عدم 
التمييز بين الموجود الفردي (الأتمان(") (Atman‏ اا 
الأسمى اهمان( ۲ (Brahman‏ لقد اعتبر الفيلسوف المُعلم 
A Sankaracharya “")«» Salo»‏ > المُعلم) (85/ا- 
۶ في دلك الوقت laa Hinduism roe re‏ 
في اللحظة التي كانت فيها البوذية!' * 811001151 والجاينية(!*؛) 
1 في هیجان شدید» وكانت الهند في أزمة روحية. 
وتعني اللاثنائية استبعاد الأنا ۰10 لكي تمتزج ذاتك 
بالموجود الأسمى (لكي تصل إلى السعادة). أو أن بلوغ السمو 
إنما يتم عن طريق الصلاة 2,667 (البهاكتي 21) آو 
الخلاص (الجنانا رة رل). كما تحفل اللاتائية بالملاحم 
و «الأبانیشاد» 0810/5/80 (مبادئ الفلسفة الهندية). على أنه لم 
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تلبث حينئذ أن ظهرت الثنائية 1213117 (الفيزيشتا أدفايتا 
82 11151515).: التي تقرر أن الموجود الفردي والموجود 
الأسمى كانا مختلفين في البداية:؛ لكنهما انتهيا إلى مزج 
شا 
تلك هي الخطة النيوتروسوفية: 
اللاتتائية تتحول إلى الثنائية 
< ليس أ> تتحول إلى <أ> 
٠‏ اعرف نفسك لكي تعرف الآخرين؛ 
ادرس الآخرين لكي تفهم ذاتك. 
« أخيراء أنا أريد أن أكون ما لا أريد أن أكون: 
فيلسوف!. هذا ما يفسر ما لا أكونه 
(وقد یفسر آیضنا ما آکونه؟) 
o‏ تحکم فیما تستطیع و اترك الباقي للحظ. 
تحکم فیما لا تستطیع» وحرر ما تتحکم فیه. 
Contradictory theory ^i å; hi o‏ : 
لماذا یتجنب الناس التفکیر في نظرية ما متتاقضف؟ (مع أنها 
e‏ كما تعرف» الطبيعة ليست تامة: 
والظواهر المتضادة تحدث معاء والأفكار المتضادة يتم 
التأكيد عليها في اللحظة ذاتهاء وعلى نحو مثير للسخرية» تتم 
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البرهنة على أن كل فكرة منها صادقة!. كيف يكون ذلك 
إن الجملة قد تكون صادقة في نسق اسنادي» ولکن كاذبة في 
نسق آخر. الصدق ذاتيء» والبرهان نسبي. 
(ثمة نظرية في ae‏ سای «نسبية المعرفة» 
Relativity of knowledge‏ مزداها cj‏ المعرفة تكون 
بالنسبة الی العقل. آو آننا لا نعرف الأشياء إلاامن خلال 
تأثیراتها علی العقل» ومن ثم ليست هناك معرفة بالواقع كما هو 
في ذاته). 
آنت تعرف؟ ... من الافضل ed‏ أن تكون على خطأ!. 
o‏ فرض Continuum hypothesis Jid‏ (القائل sre gly‏ 
الأعداد الأصلية بالمتصل هو أصغر عدد أصلي Y‏ معدود) قد 
تبين أنه غير saula‏ لأن كلا من الفرض ونفيه متسقان مع 
البديهيات المعيارية لنظرية المجموعات. 
« علی العکس من النزعة النسبية ily Relativism‏ توکد علی 
آنه لا توجد معرفة مطلقة» من الممكن في النيوتروس وفيا أن 
تصیب کید العلم المجرد بالتواضم عی اصدق المطلق» 
ص = ۱۰۰ ولکن کمادة لو اقعة نادر ة. 
و هیرمینیوطیقا الهیرمینیوطیقا: 
من خلال التأويل يتم تعميم» وتخصیص, وشر ح» وتنقية أية 
فكرة <آ> وفي النهاية یتم تشویهها لتصبح <,> المختلفة عن 
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<أ>» وإلى <[,> المختلفة عن <i>‏ وهلم جرا. 
* کل انسان یفهم ما برید» وفقا لمستواه النوعي من المعرفةه 
ولخا واا 
<أ> تبدو وكأنها <ليس أ>» بل وكأنها <نقيض أ> بدرجة ما 
(حيزة): لكن كل النسخ المشوهة من هذه الفکرة یتم التوفیق بینها 
بطريقة ما <آ>. 
* کان المتالیون صوريين للغاية» وكان التجريبيون غير صوريين 
للغاية. والنيوتروسوفيا هي كلاهما. 
© النظرية الاجتماعية 11760157 [2 501010212 
يندفع المجتمع الحديث - شأنه في ذلك شأن المجتمع البدائي 
- نحو فكرة ¢Matriarchate «4s ely‏ بمعنى أن المرأة تقود 
في المجتمعات الصناعية. فمن «أبوية» Patriarchate‏ مستبدة 
في مرحلتي العبودية Feudalism is UY, Slavery‏ نحو 
«أمومة» أكثر ديموقراطية حاليًا. وتؤدي «الجنسية» 56151121107 
دور هائلاً في تلاعب النساء بالرجال؛ فالمرأة تحتكر الجنس كما 
برّر لي صديق أمريكي خاضع لسلطان زوجته!. 
تطور اجتماعي دوري!. 
لقد أصبحت المرأة نواة الخلية الاجتماعية: الأسرة. وباتت 
اللذة الجنسية تؤثر على دوائر الحياة المختلفة» من أدنى فئة من 
الناس إلى دوائر القيادة. لقد كان «سيجموند فرويد» S. Freud‏ 
)١919 -1١865(‏ محقا... 
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ونحن نعرف الیوم آن النساء پُستخدمن في التجسس في 
التأثير على قرارات السياسيين» في جذب رجال الأعمال - 
بسحر أنوثتهن» وهو ما يؤدي إلى نتائج أسرع تفوق تلك التي 
تعتمد على الذكورة. وما النتيجة؟: للنساء حقوق تفوق تلك التي 
يتمتع بها الرجال في المجتمعات الغربية (کمافي مستحقات 
الطلاق مثلا). 

Social paradox المفارقة الاجتماعية‎ « 

هل يجب أن تسمح أية ديموقراطية بالافکار اللادیموقر اطیة؟. 

أ. إذا كانت الإجابة بالنفي» أي أنها يجب ألا تسمح بأية أفكار 
آخری» حتى تلك اللاديموقراطية:؛ فلن تكون لدينا إذن 
ديموقراطية» لأننا بذلك نكون قد صادرنا حرية إبداء الرأي. 

ب. وإذا كانت بالإيجاب» أي أنها يجب أن تسمح بالأفكار 
اللاديموقراطية»ء فسوف نقع في براتن اللاديموقراطية 
Nondemoeracy‏ (لأن الأفكار اللاديموقراطية تؤدي إلى هدم 
الديموقراطية؛ كما حدث مثلاً في ألمانيا النازيةء وفي الأقطار 
الدكتاتورية؛ ... إلخ). 

The set's paradox مفارقة المجموعات‎ © 

لا وجود لمفهوم «مجموعة كل المجموعات» الذي قدمه 
iy y Cantor Ce ats»‏ ذلك دعنا نشير إلى كل 
المجموعات بالرمز (مم]م. لكن مجموعة كل المجموعات هي 
مجموعة أخرى قائمة بذاتهاء ولتكن ج, ؛ وعلى هذا نقوم ببناء 
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مجموعة آخری نسمیها «مجموعة <کل المجموعات>»؛ لکن 
<کل المجموعات> هذه المرة آصبحت (مم) و ج, ؛ ومن ثم فان 
«مجموعة کل المجموعات» تصبح الان ج, . المختلفة عن 
ج ؛ وهلم جرا. 
إذن» حتى مفهوم «كل المجموعات» لا يمكن تحديده بدقة 
(مثله في ذلك مثل أكبر عدد في فاصل مفتوح لا وجود (At‏ 
Lis,‏ لاحظنا أعلاه» بإمكاننا بناء مجموعة جديدة دائمًا بوص فها 
«مجموعة كل المجموعات»» ومن ثم نقوم بضمها إلى «كل 
المجموعات». 
« التركيب السيكولوجي المنطوي على مفارقة 
Paradoxist psychological complex‏ 
الخوف من الفشل مرده آساستا الی خبرة سابقة غير ناجحة»ء 
أو إلى مشاعر غير واعية مؤداها الرغبة في فعل شيء ما 
حس>» في حين يكون الناتج <نقيض س>» الأمر الذي يُولد 
مشاعر» ومواقف» وأفكار تدفع الذات في اللحظة الأخيرة إلى 
الانحراف عن الفعل حس> إلى الفعل حخنقيض س> (من 
النشاطات الكهربائية الموجبة والسالبة للمخ). 
كيف نسوس هذه الفوبيا 14ص۶0 ؟. بتحويلها إلى فوبيا مضادة 
بالتفکیر علی نحو مختلف بأن ندیر دفة الخوف في عقولنا؛ فبدلا من 
رف من قل كدق ا من ا فرت ن وف 








۳ 
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« الإيحاء الذاتي 6511011 110-511952آلى 
إذا تحرك جيش إلى ساحة المعركة وهو قلق من الهزيمة؛ 
فإنه يكون نصف مهزوم قبل بدء المواجهة. 
» السلوك السيكولوجي المنطوي علی مفارقة 
Paradoxist psychological beha vior‏ 
كيف يمكن أن نفسر السلوكيات المتناقضة لشخص ما: 
بمقتضى الشروط ذاتهاء وبدون أي مبرر أو سبب؟. 
لأن اللاوعي العميق فينا مؤلف من متناقضات. 
٠‏ القلق المسنديم Ceacless anxiety‏ 
ما تريده - في العادة - هو ما لا تحصل عليه. وهذا للأبد. 
مثل سلسلة ... لأنك حين تحصل عليه (ولو دائمًا)ء فإن Úa‏ 
ما على الأقل سوف يُصبح رغبتك التالية. لا يستطيع الإنسان أن 
يعيش بدون أمل جديد. 

Inverse desire ix Szal åt j o 
من مظاهر التناقض أنك ترغب أحيانا في أن يكون لديك حظ‎ 
سيء» في أن تعاني» في أن تكون متشائمًا؛ فتلك عوامل محرضة‎ 
على الإبداع أو العمل على نحو أكثر وأفضل (طبّق ذلك على‎ 

الفنانین» الشعر اء۰ الرسامین» Caste)‏ 
* متلازمتي My syndrome‏ 
آتمیز بنزیف آنفي متکرر مصاحب لحالات السضغط 
الخوف. القلق. الانهاك. العصبية التعاسة الممتدة. تلك هي 
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الطريقة التي یفرغ بها الکائن العضوي شحنته» وبالتالي ی ستعید 
توازنه» وهو في الحقيقة محظوظ لأن النزف الدموي لیس داخليا 
بحيث يؤدي إلى وفاة المريض. إن سبب النزيف هو الجهاز 
العصبي» وليس إصابة فيزيائية. فإذا كانت لديك أية وسيلة 
لعلاجه» فلا تتردد في الاتصال بالمؤلف. كل الاراء مرحب بها. 
» کل شيء ممكنء والمستحيل أيضا! 
هل هذه مفارقة تفاؤلية أم تشاؤمية؟. 
. هي مفارقة تفاؤلية» لأنها توضح أن كل شيء ممكن. 
۲ وهي مفارقة تشاومية لأنها رضح أن المستحیل ممکن. 
Mathematician paradox (2, | 44 lu e‏ 
لنفرض آن (ر) عالم ریاضیات قد یکون غير مميز بعمله 
الرياضي: 
۱ لكي یکون (ر) عالم ریاضیات. لابد وأن یکون قد أتم عملا 
رياضيًا معینا؛ وبالتالي لابد وأن یکون ممیزا بذلك العمل. 
۲ الحکم العکسي: إذا لم يكن (ر) ممیز" بعمله الرياضي فهو 
إذن ليس عالم ریاضیات. 
Expect the unexpected ë j gä ñ o‏ 
إذا كنا نتوقع لشخص ما أن يفعل اللامتوقع» إذن: 
- هل من الممكن له أن يفعل اللامتوقع؟. 
- هل من الممكن له أن يفعل المتوقع؟. 


< 
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إذا كان يفعل اللامتوقع؛ فهذا إذن هو ما توقعناه. وإذا كان 
لا بفعل المتوقع» فقد فعل إذن اللامتوقع!. 
مفارقة الذروة The ultimate paradox‏ 

الحياة تؤدي إلى الموت 
وبالتبادل: الموت لفرد ما يؤدي إلى حياة فرد آخر (حيوان يأكل 
آخر). 

تدريبات للقراء 1620615 Exercises of‏ 
إذا كانت الصين واليابان في الشرق الأقصىء فلماذا إذن نتجه 
غربًا من أمريكا لكي نصل إليهما؟. 
هل الإنسان عديم الإنسانية » لأنه مقترف للتطهير العرقي؟. 
مفارقات The invisible paradoxes (4 OU)‏ 
یتألف عالمنا المرئي من حشد متجمع من الجسیمات اللامرئية. 
الاشیاء ذات الكتلة ناجمة عن اجتماع ذرات شبه خالية من 
الكتلة. 
اللامتناهي مؤلف من جسيمات متناهية. 
خذ مفارقات الاستدلال التراكمي Sorites paradoxes‏ )44 
(المرتبطة بالفيلسوف اليوناني «أبيليدس الملطي»(**) 
of Miletus‏ وء10اناط 1ك - القرن الرابع ق.م): 


.إن جسيمًا لا مرئيًا لا يشكل موضوعا مرئيًاء ولا جسيمين لا 


ماء يصبح مجموعة الجسيمات اللامرئية كافيًا لتشكيل موضوع 


— 








و[ 
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مرئيء لكن ليست هناك نقطة محددة بوضوح يحدث عندها ذلك. 
۲ مفارقة ممائلة تمضي في الاتجاه المضاد: من الممکن دائما نز ع 
ذرة من موضوع ما بطريقة معينةء بحیث آأن ما یتبقی یظل 
موضوعا مرئيًا. على أنه بتكرار وتكرار هذه العملية» وفي نقطة 
ماء يتفكك الموضوع المرئي» بحيث يصبح الجزء الباقي لا 

مرئيّاء لكن ليست هناك نقطة محددة بوضوح يحدث عندها ذلك. 
بين <أ> وحليس أ> لا يوجد تمييز واضح» ولا حدٌ مضبوط. 
أين تنتهي <أ> وتبدأ <ليس أ>؟. نحن نمتد بمصطلح المجموعة 

الغائمة ل «لطفي زاده»(*۲ L. Zadeh‏ ليشمل التصور الغائم. 

Uncertainty paradox (85) 48 la. e 
المادة الکبيرة» الخاضعة لمبداً الحتمية مولفة من حشد من‎ 
الجسيمات الأولية» وهذه الأخيرة يحكمها مبدأ اللاحتمية لس‎ 

«هيزنبر ج». 
© مفارقة اللامستقر Unstable paradox‏ 
المادة المستقرة مؤلفة من جسيمات أولية غير مستقرة 
(جسيمات أولية تبلي حين تتحرر). 
« مفارقة الأمد القصير للحياة Short time living paradox‏ 
المادة التي تحيا لأمد طويل مؤلفة من جسيمات أولية تحيا 
لأمد قصير جدا. 
© الوجودية المنطوية علی مفار قة 69160081570 )۳۵۵۸۵005 


ك ee ee as‏ میا تست 
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معنى الحياة يتضمن حاجتها للمعنى. 
المفارقة السيمانطيقية Semantic 7021:2001 ( I ( )١(‏ 
أنا أكون ما لا أكونه 

إذا لم أكن سقراط ولأني أكون ما لا أكونه»ء إذن أنا سقراط. 
لذا کنت سقراط ولأني أكون ما لا أكونه» إذن أنا لا أكون 
قز اظ : 

وبصفة عامة: «أنا أكون س» إذا وفقط إذا «أنا لا أكون س». 
من أكون إذن؟. 

وبصيغة مماثلة يمكن أن نبني المفارقات التالية: 
أنا أكون ذاتي حين لا أكون ذاتي. 
أنا أوجد عندما لا أوجد. 

وعلى العموم: 

أنا (فعل) حين لا (فعل) 
(من فلورنتن سمارانداكه: المفارقات اللغوية) 
المفارقة السيمانطيقية (؟) 
أنا لا أفكر 

هذه الجملة قد لا تكون صادقة؛ لأنني حتى لكي أكتب هذه 
الجملة في حاجة إلى التفكير (وبخلاف ذلك أكون قد أخطأت في 
الكتابة» أو لا أكون قد كتبت على الإطلاق). إذن «أنا لا أفكر» 
كاذبة» لأنها تعني أني أفكر. 
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Unsolved mysteries آلغاز لا حل لها‎ o 
.هل من الصحيح أن ثمة إجابة ما على الأقل لكل سؤال؟.‎ 
؟. هل أية جملة هي بمثابة نتيجة لسؤال ما؟.‎ 
عن التأكيد التالي:‎ E (je لنفرض أن‎ ۳ 
«إذا كانت سم صادقة فان سرن + كاذبة»» حيث سن)‎ 
جملة مرتبطة بالبارامتر ن. هل یمکن إذن أن نبرهن عن طريق‎ 
الاستقراء الرياضي على أن جن) صادقة؟.‎ 
«<أ> صادقة إذا وفقط إذا كانت <أ> كاذبة»‎ . 
هل هذه الجملة صادقة أم كاذبة؟.‎ 
«الحیاة بدون حیاع». کیف یمکن لهذا اتاکید آن پکون صسالقا؟.‎ ۵ 


< 


حم 


أوجد السياق. فسّر. 
٠‏ <نقيض أ> من <أ> 
نقيض الأدب من الأدب 
<ليس > من <> 
لغة اللالغة 
<أ> من <ليس أ> 
فن اللافن 
o‏ تحصیلات الحاصل 121710102165 
- آرید لأني آرید (الرخبة. الطموح) 
<i> GY <i>‏ 


- ان بدیهیتنا تحطم کل البدیهیات. 
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کن صبورا دون صبر. 
اللاوجود موجود 
التقافة توجد من خلال عدم وجودها 
ثقافتنا هي حاجتنا للثقافة 

طراز بدون طراز 
القاعدة التي نطبقها: ليست قاعده!(۹؟) 
مفارقة المفارقات Paradox of paradoxes‏ 

«هذه مفارقة» - هل هذه الجملة مفارقة؟. آعني هل هي 
صادقة أم كاذبة؟. 
لنتحدث بدون حديث. بدون كلمات (لغة الجسد). 
لنتواصل بدون تواصل ... لنفعل اللافعل. 
لنعرف اللاشيء عن كل شيء» وكل شيء عن اللاشيء. 
إنني أفعل فقط ما لا أستطيعه! 

إذا كنت لا أستطيع أن أفعل شيئاء فإن الجملة «أستطيع أن 
أفعل» كاذبة بالطبع. وإذا كنت أستطيع أن أفعلء فإنها أيضًا 
كاذبة» لأني أستطيع أن أفعل فقط ما لا أتمكن من فعله. 


أنا لا أستطيع لأني أستطيع 


° النوم المنطوي AS Mie gle‏ فقا لتعريف قاموس «لاروس» 


الفرنسي (۱۹۸۹) - هو طور من النوم تحدث فيه الأحلام. 
كيف تبنى الأحلام الواقع؟ 
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٠‏ رشوة اللامرتشي. 

© الوقائم توجد بمعزل عن وقائع أخرى (- الفلسفة التحليلية)؛ 
وأيضًا توجد بالارتباط مع وقائع أخرى (- «ألفرد نورث 
Sa» 5 (19EVY -YA1\) A. N. Whitehead «1—<4) ;‏ 
برجسون» .))١151 -1١855( Henri Bergson‏ 

والفلسفة االنيوتروسوفية توحد بين الأفكار المتناقضة وغير 

المتناقضة في أي مجال إنساني. 

« الأفلاطونية هي ملاحظة اللاملاحظء التفكير في اللاتفكير. 

© إذا لم نکن الرذيلة موجودةء فلن نستطیع روية الفضیلة("*). 

© الفلسفة علم شعري» وشعر" علمي. 

« هناك ثلاثة آنماط من البشر: لیس فقط «الانسان الأعطی» 
Overman & Superman‏ الذي «Nietzsche «aڎتı»aڊ Ja‏ 
المميز بإرادة القوة» ولكن أيضًا «الإنسان Midman «lax sia)‏ 
المميز بإرادة التوسط Mediocrity‏ (أجل» أولئك الذين يرغبون 
في أن يعيشوا كل يوم على حدة دون أن يُذكرواء والبلداء)» 
و«الإنسان التحتي» 17711061111211 المميز بإرادة الضعف 
(المتشردء المتثاقل» المجرمون الذين ينزعون إلى الكسلء 
ومنتهكوا الحرمات). 

وبداخل كل إنسان هناك <إنسان أعلى>»: و<إنسان متوسط>. 

و<إنسان تحتي>» يتبادلون المواقع وفقا للحظة والمکان» 
والسیاق. 
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هذا ما يُفسر لماذا يكون الواحد منا- بصفة عامة- <إنسان 
أعلى> بنسبة أ/ » و<انسان متوسط> بنسبة ط/ » و<إنسان 
تحتي> بنسبة ح/1 ۰ حيث: 

eE ۰ java [‏ طاء ح 
إنني أرى الافکار: حمراء وزرقاء وبیضاء مسنديرة وحادة 
صغيرة وکبيرة ومتوسطة الحجم. انني آنظر من خلال 
الموضوعات» و أری الماهیة. 
عقولنا لا نستطیع آن تعکس الصدق على نحو دقیق («فرن سیس 
F. Bacon «uss‏ (۱55۰۱- ۰0۱۳۰۲۰ 
ولسوء الحظ العلم أيضًا 
ماذا عن الفنون؟ (لاء نها ذاتية جذا) 
ليست هناك فلسفة» هناك فقط فلاسفة. ومن ثم فلاسفة بدون 
فلسفة!. 
لكن في المقابل: هل ثمة فلسفة بدون فلاسفة؟ 

لأن أية محاولة لتغيير القوة السياسية تؤدي إلى صعود قوة 
أخرىء» فإن «الثورة مستحيلة». 
تلك هي الفكرة الأخيرة: ليست هناك فكرة أخيرة!. 
قال «آرشر —5¢25)_« VM) Arthur Schopenhaur‏ \— 
۰ ) «العالم هو فكرتي» (مستخدمًا الكلمة الألمانية 
(le AN ll Verstellung‏ الفكرة)» وعلى هذا فالمادة لا مادية 
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(لأن «الفكرة» لا مادية). 

« كان السياسيون في العالم القديم يتحدثون دائًا عن الأخلاق 
والفضيلة» واليوم لا يتحدث سياسيونا عن شيء سوى التجارة 
والمال (جان جك روسو 1005562۷ .ل رل (۱۷۱۲- 
۸ 

» آنا لا آجهل آنني جاهل (ستر اط (Socrates‏ 

« الحياة ذات طابع نيوتروسوفي: البوم بکاء» وغذا ضحك. وبعصد 
غد لا شيء. 

» الرياضيات أيضًا تعمل وفقا لتقريبات. لكنها تقريبات دقيقة. وتلك 
الدقة هي مفهوم من اختراع الانسان: مسعی» وهدف لا ی صل 
Jaj ag‏ 

ا ر ع ا ا فان 


© قال نيتشه: «الكل O‏ 15 . لکنه شواش منتظم: 
تسريحة تخفي تجعيدات رأس أشعث!. 

« الفلسفة عديمة النفع. إنها صداع في الرأس لأفراد بدون رأس. 

- الفلاسفة علماء عديمو النفع. أنا لست فيلسوقا. هل أنا نافع؟. 

- إذا كانت الفلسفة عقيمة» دعنا نمارس الفلسفة. 

- أفضل فلسفة هي الحاجة الكلية للفلسفة» لأن اللافلسفة في حد 
ذاتها فلسفة. 
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e 


نا لا آرید أن أكون فيلسوفا في هذا المجتمع التجاري (لأنني 
سوف أموت جوعا). هذا ما يفسر لماذا أتفلسف... 
الناس اليوم برجماتيون جدا » إنهم لا ينفقون بنستا على حججي 
النيوتروسوفية» ولا على حججك غير النيوتروس وفية!. فققط 
ينفقون من أجل المال الذي يعتنون به... 
تلك هي الأزمة لأزمة الإنسان الحديث! 

الطبيعة النيوتروسوفية تغشى كل شيء. 
أيديولوجية «جاك در يدا« Jacques Derrida‏ 

الموت لكل الأيديولوجيات! 

الجمل الميتافيزيقية ليست صادقة ولا كاذبة» لأنها لا تقرر شینا؛ 
إنها لا تحوي الوعي ولا الأخطاء («رودلف كارناب» 
0 ) 1 (۱۸۹۱- ۱۹۷۱)). 
من السهل آن تتسی شیثا هامّاء لكن من الصعب أن تنسى شیثا 
لين هام 
الخیال و اقعي آکثر من الواقع. 
الكل مكروه؛ حتی الحب!. 
لمعرفة قوة (فرنسیس بیکون)؛ لکن المعرفة تجلب الضعف آیضنا 
(لمن يعرف مثلاً أنه مريض بالسرطان). المعرفة قوة في العلم: 
في البحث» لكنها قد تکون رعبّاء معاناقه بل وانتحارًا- كما في 
حالة ی اه با 








و۳ 
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0 الفلسفة ليست في حاجة إلى فلاسفة» ولكن إلى مفکرین. و هو لاء 
ليسوا في حاجة إلى فلسفة. إذنء» الفلسفة ليست في حاجة إلى 
فلسفة!. 
لتبقى مع عالمك الحقيقي» الموجود. لكني سأبقى مع عالمي 
المثالي» غير الموجود. إن المرء يوجد على نحو أفضل من 
خلال اللارجود. 
الانسان حیوان متفلسف (ولکن فاجر - كما قال «روسو»)» (دعنا 
« الفلسفة هي مقبرة حية للافکار الميتة. 

الفلسفة. 
« أنت لا تحتاج لأن تکون فیلسوفا لكي تصبح فیلسوفا. 
e‏ لقد فررت آلا آقرر شیثا علی الاطلاق. 
۰ البداية والنهاية موجودتان علی الداثرة ذاتها (هیر اقلیطس). 
[1- ۶] - المنطق النيوتروسوفي 
آ. لماذا المنطق النیوتروسوفي؟ 

كخيار بديل للأنساق المنطقية الموجودة, نقترح المنطق 
النيوتروسوفي بهدف تمثیل نموذج رياضي للایفین والغمسوض» 
والابهام وعدم الدقة و اللامحدود» و اللامعروف. وعدم الاکتمال» 
وعدم الاتساق» و اللغو «Redundancy‏ والتناقض. وهو بطبيعة 
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الحال منطق غير كلاسيكي -Non-classical logic‏ 

لقد وضع «اک سیوجلو»( " ١119 ale Eksiogiu‏ تفسيرا 
لبعض هده المفاهیم» ومتال دلك: 

«ترجع عدم دقة الأنساق الإنسانية إلى عدم دقة المعرفة التي 
يتلقاها الإنسان من العالم الخارجي (Observation ibad)‏ 
ويؤدي عدم الاكتمال إلى الشك حول قيمة أي متغیر» فضلاً عن 
القرار المتخذ آو النتيجة المستخلصة بالنسبة للنسق لفعطي. آما 
مصادر اللایقین فقد تکون «العشو ائیف» 5101725662117 (حالة عدم 
الاکتمال الداخلية. حیث لا توجد قيمة نمطية ومفردة)» أو المعرفة 
غیر التامة (آي الجهل بالمجموع الكلي» آو الروية المحدودة لنسق ما 
بسبب تعقیده)» أو الأخطاء المصاحبة لاکتساب المعرفة (آي 
الملاحظات غیر التامة جوهریا» والأخطاء الكمية في القیاس)». 

«عالج الاحتمال ۳۳۵0۵17 (وبُسمی آأحیانا «الاحتمال 
e—a had oi Y (Objective probability «e s- sall‏ 
(العشوائي) الذي نقدمه الصدفة 12766). 

ویتضح لا يقين الصدفة من خلال الزمن» أو من خلال وقوع 
الحوادث. ومن ثمء فالاحتمال مرتبط بتكرار وقوع الحوادث». 

«إن )521 >( sll —Vagueness‏ فال کا اکر من ال 
اللايقين- هو السمة المميزة للموضوعات ذات الحدود المفتقرة إلى 
الدقة» والوضوح. [...]. فبالنسبة لموضوعات iima‏ من الصعب 
تحديد ما إذا كانت الواقعة تقع داخل أو خارج مقولة معينة. بل یمکن 


1۳ 
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فقط التعبیر عن عضوية جزئية آو تدریجیة». 

اللاتحديدية تعني ل(ذْن درجات من اللایفین الغموضء» عدم 
الدقة» اللامحدود؛ اللامعروف» عدم الاتساق واللغو. والمهمة التي 
أمامنا هي أن نسعى- إن أمكن - إلى الحصول على نسق 
أكسيوماتيكي 577516111 4310111246 للمنطق النيوتروسوفي. 
و«الحدس» هو آساس آية صیاغة لأن البديهيات والمصادرات تنبع 
pa eel‏ الحدس. 
ب. التعریف 

المنطق النيوتروسوفي هو ذلك الذي تؤخذ فيه كل قضية على أن 
لها نسبة مئوية من الصدق في مجموعة فرعية (ص)» ونسبة مئوية 
من اللاتحدید في مجموعة فرعية (ح)» ونسبة مئوية من الکذب في 
مجموعة فرعية (ك). حيث (ص)ء (ح)ء (ك) كما عرفناها من قبل. 

ونحن نستخدم «مجموعة فر عی1» 8۷901 من الصدق )3 
اللاتحديد» أو الكذب) بدلا من عدد ما فحسب. لاننا في العدید من 
الحالات لا نتمکن من التحدید الدقیق للنسب المتوية للصدق والکذب» 
وإنما نقوم بتقريبها: فعلى سبيل المثال» قد تكون القضية صادقة 
بنسبة مئوية تتراوح بين ۰/۳۰ ۸4۰ ؛ وكاذبة بنسبة مئوية 
تتراوح بين ٠ 75٠‏ 73 ؛ أو في أسوأ تقديرء تكون صادقة بنسبة 
تتراوح بین ۰۳۰ 14۰ آو بین ۸5۰۰/40 (وفقا لاختلاف 
وجهات النظر) » وکاذبء بنسبة 7۰ أو بنسبة تتراوح 
بين ۰17 7۷۰ . 
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والمجموعات الفرعية ليست Intervals J—-) 64 3_)5 pet‏ 
Gi)‏ فترات)» ولکن أية مجموعات (منفصلة Ale ie‏ مفتوحة أو 
مغلقة آو فاصل نصف مفتوح / نصف مغلق منقاطعة أو متحدة مع 
مجموعات سابقة» الخ) وفقا للقضية المعطاة. 
وقد یکون بالمجموعة الفرعية عنصر واحد فقط في حالات 
خاصة من هذا المنطق. 
ان (ص)۰ (ح)» (ك) هي- علی نحو ثابت - مجموعات فرعية 
لكنها - ديناميكيًا - بمثابة دوال Glel —a} /Functions‏ 
6 معتمدة على العديد من البارامترات المعروفة وغير 
الغو 
Constants <1) 9)‏ 
(صء ح» ك) هي قيم للصدق» حيث (ص)» efe)‏ (ك) مجموعات 
فرعية معيارية أو غير معيارية للفاصل غير المعياري 
[retti‏ 
وحيث: 
ن اند انی > الحد الأدنى من ص + الحد الأدنى من ح + الحد 
الأدنی AOS dey‏ © 
ن اند ااقي = الحد الأقصى من ص + الحد الأقصى من ح + الحد 
ا 2 
الصیغ الذریة: ‏ ب» ج . 








و۳ 
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ی 


الصیغ الجزافية: > سک ج . 
بعبارة آخری» نستطیع القول آن المنطق النيوتروسوفي هو اطار 
صوري يسعى إلى قياس الصدق. و اللاتحدید» والکذب. والفرضص 
الذي أفترضه هناء هو آنه لا توجد نظرية مستثناة من المفارقات 

“il ss‏ يرجع إلى عدم دقة اللغةء وكثشرة التعبيرات المجازية:؛ 

بالاضافة الی المستویات المختلفة أو تدرج الم سنویات الشارحة 

agil) ca Meta — levels‏ / التفسیر » والتي قد نکون منز امنة. 

ت. الاختلافات بین المنطق النيوتروسوفي والمنطق الحدسي الغائم 
Intuitionistic fuzzy logic‏ 
نترکز الاختلافات بين المنطق الحدسي الغائم (م ح غ)؛ 

والمنطق النيوتروسوفي (م ن) [وكذلك بين المجموعات الحدسية 

والمجموعات النيوتروسوفية] في النقاط التالية: 

۱ یستطیم المنطق النيوتروسوفي آن یمیز بین الصدق المطنق (آي 
الصدق في كل العوالم الممكنة» EF‏ ل «یبنتز») Absolute‏ 
0 والصدق النسبي (أي الصدق في عالم واحد على 
Relative truth (J$‏ لأن م ن (الصدق المطلق) ١=‏ 
بينما م ن (الصدق النسبي) = .١‏ وثمة تطبيقات لذلك في الفلسفة 
(آنظر النیوتروسوفیا). وهنا یکمن السسبب في Oe ee‏ 
a E‏ 
الفاصل المعياري الموحد [صفرء ۱] المستخدم في م ح غ. 
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كذلك يسمح م ن بتمييزات مماثلة للكذب المطلق أو النسبيء 
واللاتحديد المطلق أو النسبي. 
؟. في م ن لا يوجد تقييد على صء ح. ك أكثشر من كونها 
ee | tg ee‏ ی 
صفر < الحد الأدنى ص + الحد الأدنی ح + الحد الأدنى ك 2 
الحد الأقصى ص + الحد الأقصى ح + الحد الأقصى ك 5-8 
هذا اللاتقييد يسمح للمعلومات شبه المتناقضة وذات الصدق 
المطلق» وغیر المکتملة آن تکون ممیزة ومحتواة في م ن؛ أعني أن 
المجمو ع الكلي للمکونات الثلاثة بأکملها (ذا کانت محددة کنقاط أو 
المجموع الكلي للحدود القصوی للمکونات الثلاثة اذا كانت محددة 
کمجموعات فرعية» یمکن آن یکون < ۱ (وذلك بالنسبة للمعلومات 
شبه المتناقضة الواردة من مصادر مختلفف)» آو > ۱ (بالن سبة 
للمعلومات غير المكتملة)ء في حين أن تلك المعلومات لا يمكن أن 
توصف في م ح غ » لأن المكونات ص (الصدق)» ح (اللاتحدید)؛ 
ك (الكذب) في م ح غ مقيدة إما بالصيغة ص + ح + ك = ۰۱ آو 
بالصيغة ص" + ك" 2 ۱ في حالة کون ص. ح »ك محددة 
کنقاط» أو بالصيغة: 
الحد الأقصى ص + الحد الأقصى ح + الحد الأقصى ك = ١‏ إذا 
كانت ص» ح» ك مجموعات فرعية للفاصل [ صفر» ١‏ ]. 
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۳.في م ن یمکن آیضنا للمکونات صء ح. ك آن نکون مجموعات 
فرعية غير معيارية متضمنة في الفاصل غير المعياري الموحد 
CeCe a‏ 
متضمنة في الفاصل المعياري الموحد [صفر»۱] کما في م ح غ. 
4. من - شأنه في ذلك شأن مذهب الصدق الشامل 
7101 - یمکن آن یصف المفارقات م ن (مفارقة) - 
»)١ ء١ »١(‏ في حين م ح غ لا يمكن أن يصف المفارقة لأن 
حاصل جمع المكونات فيه يجب أن يكون .١‏ 
ث. الطريق إلى المنطق النيوتروسوفي: رؤية تاريخية 
لقد طلق «کواین» 0/06 (۱۹۸۱) علی المنطق الكلاسيكي 
[ويُعرف أيضًا بالمنطق ثنائي التکافو Js 4 Bivalent logic‏ 
فقط علی القيمتین (صفر»۱)» آو منطق بول ‘Boolean logic‏ 
نسبة الی الرياضي البريطاني «جور ج بول» 18001 .6 (۱۸۱۵- 
۶ )اسم «البساطة الحلوة» Sweet simplicity‏ . 
وقبل عام ۱٩۱۲‏ طور Peirce «smy‏ سممانطیقا للمنطق 
ثلائي القیم في مدونة غير منشورة. ولكن يُستشهد عادة بأطروحة 
)١170( Emil Post «cms da»‏ كتأصيل للمنطق ثلاثي 
القيم. هنا يُستخدم »١«‏ للدلالة على الصدقء «۲/۱» للدلالة علی 
اللاتحدید» «صفر» للدلالة على الكذب. وقد أسهم أيضًا 
«ھانز ريشنباخ» Hans Reichenbach‏ (1۸۹۱- ۱۹°۳)- رائد 
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التجريبية المنطقية - في دراسة هذا النسق. 

کذلك قام کل من «سورن هالدن» ۲2۱/060 50762 ۰)۱۹۶٩(‏ 
و«ستیفان کورنر» Stephan Körner‏ (۱۹۱۲ - ۲۰۰۰) 
»)١95(‏ و«مايكل تاي» 156 لوعطء11١‏ (أستاذ الفلسفة بجامعة 
تكساس «Texas‏ أوستن (jus Cab gis (199) (Austin‏ منطقفي 
ثلاثي القیم لحل مفارقات الاستدلال التراکمي. وقد استخدموا جمیغُا 
قوائم الصدق. مثل قو انم «کلین»(۲*) JS OSI Kleene‏ شيء یعتمد 
على تعريف مفهوم Validity 4x21)‏ 

آما النسق شبه المنتاقض ثلاثي القیم (م ش) فبه القیم: 

«صادق »۰ «GUS‏ «صادق وکاذب معا». وقد اعتبرت 
المیتافیزیقا الهندية القديمة آن لأية عبارة آربع قیم ممکنة: 

«صادقة» (فقط)» «کاذبة» (فقط). «صادقة وکاذبة ما». «لا 
صادقة ولا كاذبة». وهي القيم التي صاغها «ج. م. دون»"° 
M. Dunn‏ .ل )۱۹۷١(‏ في نسق شبه متناقض رباعي القيم. 

من جهة أخرى» أضاف «وذا» 8144۸ في نسقه المنطقي 
قيمة صدق خامسة إلى القيم السابقة هي «لا قيمة منها» وي 
.(Catushkoti‏ 

وبهدف توضيح الحالات الشاذة في العلى» اقترح «روجينا» 
«متو۳ (۰۱۹۶۹ ۱۹۸۱) منهجا أصیلاً يبدأ أولاً بوجهة نظر 
خاصة بعلم الاقتصاد» لكنه يُعممها على أي علم» لدراسة توازن أو 
عدم توازن الأنساق. وتشمل قائمته التوجيهية سبعة نماذج أساسية» 
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وهي: 
النموذج نب (وهو مستقر بنسبة ۰/4 وغير مستقر بنسبة 5/) 


النموذج نم (مستقر بنسبة TO‏ ۰ وغیر مستقر بنسبة ۸۳5 ) 
النموذج نء (مستقر بنسبة ۰/5۰ وغیر مستقر بنسبة ۸5۰ ) 


النموذج ن. (مستقر بنسبة ۳۰ وغیر مستقر بنسبة 05 ) 

لنموذج ن, (مستقر بنسبة 10 » وغیر مستقر بنسبة 140 ) 

النموذج ن» (غیر مستقر بنسبة ۱۰۰) 

لقد قدم «روجینا» قوائّم توجيهية للعلوم الفيزيائيهة والمیکانیک ا 
(روجیناء ۱۹۸۹)» ولنظرية الاحتمال» ولما أطلق عليه اسم 
«المنطق النكميلي»» وبصفة عامة لأي علم طبيعي آو اجتماعي 
(۱۹۸۹). وهذا هو المنطق سباعي القیم. 

ومن جهته. قام المنطقي البولندي «جان لوکاسیفتش» 
Lukasiewicz‏ 27[ (۱۸۷۸- ۱۹5۲) بتطویر المنطق متعدد 
القيم» أو المنطق كثير التكافؤ 106 ۳0۲۷217۶ في a o‏ 
«بوست» بتأصیل الحساب التحليلي متعدد القیم. لکن المنطق متعدد 
القیم لم یلبث آن تراجع لیحصل محله المنطق لا متناهي الي 
l Infinite-valued logic‏ ید کل من «جوجن»(؟" Goguen‏ 
(۰)۱۹۹۹ و «زاده» (۱۹۷۵) (وهو نسق له قوة المتصل. کما في 
التحلیل الرياضي الكلاسيکي والاحتمال الكلاسيكي). وقد عُرف 
هذا النسق باسم «المنطق الخانم»ع10 ۰۳۷727 حیث يمكن لقيمة 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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الصدق أن تكون أي عدد في الفاصل الموحد المغلق [صفرء .]١‏ 
وفي عام ۱۹۰۵ قذم «زاده» فکرة المجموعه الغائمة. 
یهمنا في هذا الموضع تعریف «روجینا» للشذوذ النسقي (YAAA)‏ 

إذ یقول: «الشذود هو الانحراف Ge‏ موضع الاتزان المستقر الذي 
یمثله النموذج ن». ولذا بقترح Duality i Ai Lle Ua à‏ 
مؤداه أن «العالم الفيزيائي الذي نعيش فيه › بما فيه المجتمع 
الإنساني وعالم الأفكار» مؤلف بأكمله من قضايا مختلفة - وقابلة 
للتغير - عن عناصرء وقوی» pka‏ وسلوکیات» وقیم مسنقرة 
(الاتزان) وغير مستقرة (عدم الاتزان)». ومن ثم «هناك عدد لا 
محدود من التأليفات أو الأنساق الممكنة في المنطق والعلوم 
الأخرى». 

قفا کردات ate er a‏ و وتان 
التوجيهية بحيث نقول أن أي نسق في أي علم هو نسق مستقر بنسبة 
م وغیر مسنقر بنسسبة غ1» حيث م + غ < ۱۰۰ كما أن: 
Ly cooky ye oe a Gee‏ سره 
ما- الی النسق الغائم. 

ولکن لأن آي نسق بنطوي بالضرورة علی سمات وسلوکیات 
مسنترة» وحيث أن هناك دائمًا شروطا تحدث على نحو غير متوقع 
فلن نتمكن إذن من التحكم في النسق؛ بمعنى أن ثمة دورًا يؤديه 
اللاتحدید» وبالتالي يصبح البديل الأفضل هو النموذج النيوتروسوفي› 
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cial‏ أن «اي نسق في آي علم هو نسق مستقر بنسبة م1 
وغیر محدد بنسبة ح/۰ وغیر ثابت بنسبة غ/» حيث م + ح + غ - 
۰ كما أن: كر ی اي 
يمكننا إذن تعميم المنطق الغائم ليغدو منطقا ترانسندنتاليًا 
Transcendental‏ ن سمیه «المنطق النيوتروسوفي»: حیث 
نتجاوز الفاصل [صفرء ١]؛‏ بمعنى أن النسب المئوية لكل من 
الصدقء واللاتحديدء والكذب يتم تقريبها بالمجموعات الفرعية. لا 
بالأعداد المفردة. وهذه المجموعات الفرعية قد تتزامن وتتجاوز 
الفاصل الموحد نتعبر عما پُعرف بالتحلیل غبر المعياري؛ وهکذا؛ 
فان : 
ن احد الأنسى > الحد الأقصی من ص + الحد الاقصی من ح 
+ الحد الأقصى من ك 3 le: Tial‏ 
قد تعلو لتصل إلى ۳ آو i‏ 
في حين أن: 
og‏ = الحد الأدنى من ص + الحد الأدنى من ح 
+ ]قفد للش من د د ieee‏ 
قد تقل لتصل إلى صفر أو صففر | 
وبصفة عامة» بالانتقال من الصفة «كلاسيكي» (أو تقليدي) إلى 
الصفة «حديث» (في الأدبء والفنون» والفلسفة الراهنة أو ما نطلق 


KE 
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عليه «ما بعد الحداثة») يمكننا أن نبطل العديد من المبرهنات. لقد 
آکد الکاتب و الفیلسوف الفرن‌سي F. M. A. Voltaire« jä si»‏ 
(۱۰۹۶4- ۱۷۷۸) آن «القوانین في الفنون إنما ضعت لكي 
نتجاوزها». وعلی هذا فلن نحتفظ في المنطق النيوتروسوفي بمعظم 
القوائین المنطقية الكلاسيكية وخواصسها. ولذا کان المنطق 
النيوتروسوفي يبدو للوهلة الأولى منطقا مضادٌا للمنطق الحدسي, بل 
وربما شاذا (لأن قيم الصدق النيوتروسوفية لقضية ما أء م ن (أ)» 
قد تکون «۰۱ ۰۱ ١»؛‏ بمعنى أن القضية يمكن أن تكون صادقة 
وكاذبة وغیر محددة تماما في الوقت ذاته)» فان دراسة المفارقات 
سرعان ما تکشف عن آنه منطق حدسي. 

لقد ظهرت فكرة التقسيم التلاظي 1110271007 (الصدق. 
الکذب. اللاتحدید) عام ۱۷۲۶ عندما بت الرياضي الألماني 
«یوحنا هیریخ لامبرت» 1۵01611 J. H.‏ (۱۷۲۸- ۱۷۷۷) 
مدی لمكانية الثقة بشهادة شخص متأثرة بشهادة مضادة لشخص 
آخر . وحینئذ عمم قاعدة «ریتشارد هوبر» ۲000۵6۲ Richard‏ 
في تألیف البينة ۵۷۵6066 01 ۰0۳02/600 و التي کانت 
بمثابة محاولة مختلفة عن محاولة «بايس» ° Bayes‏ لاکنتشاف 
نموذج احتمالي. 

وفي ale‏ ۱۹۶۰ قتدم «کوبمان»(*) 01 مفهومي 
الاحتمال الاأدنی والاحتمال الاعلی واتبعه عالم الاحصاء البريطاني 
«ارفنج جون جود» ۵00 Irving John (or Jack)‏ 








الفلسفة العربية من منظور نيوتروسوفي 


-١1915(‏ )»ثم قدم «یمب ستر» 160۳09107 (۱۹۰۷) قاعدة 
التأليف بين حجتين» ليمتد بها «شافیر »° Shafer‏ )141۷1( 
إلى نظرية «ديمبستر- شافير»7**) عن دوال الاعتقاد 
functions‏ ۶۵1/61 ۰ وذلك بتعريف دوال الاعتقاد والقبول 
الظاهري :8121151811117 و استخدم قاعدة «ديمبستر» في التأليف بين 
بينتين مستمدتين من مصدرين مختلفين. وتربط دالة الاعتقاد بين 
الاستدلال الغائم والاحتمال. أما نظرية «ديمبستر- شافير» في دوال 
الاعنقاد فهي تعمیم للاحتمال عند «بایس»» وهذا الأخير يستخدم 
الاحتمال الرياضي بطريقة أکثر عمومية؛ موسسنا نموذجه علی 
التألیف الاحتمالي للبينة في الذکاء الصناعي. 

ووفقا لنموذج «لامبرت»: «هناك فرصة cf lalaga (d)‏ الشاهد 
سوف يكون صادقا وأميناء وفرصة lalaga (J)‏ آنه سوف یکون 
أفاكاء وفرصة -١(‏ ق - ل) مؤداها أنه سوف يكون ببساطة مهملا. 
ومن ثم يكون حاصل جمع المکونات الثلاشة (الأمانة الافك 
الإهمال) هو الواحد الصحيح». 

من جهة أخر ی» استخدم«فان فر اسن»1'12295©11 Bas C.Van‏ 
-١1954١(‏ ) سممانطیقا التقیيم الفائق °“ Supervaluation‏ 
65 في محاولة منه لحل مفارقات الاسندلال التراکمي 
واتبعه في ذلك «سیر مایکل آنتوني دومت» Sir Michael]‏ 
Anthony Dummett‏ (۱۹۲۰- ) (۰)۱۹۷ و«کیت فاین» 
4V0) ( -۱۹۶7( Kit Fine‏ 1( وقد استخدم ape Sill agi DUG‏ 


۳ 








من الفلسفة إلى النيوتروسوفيا 


الثلاثيء آخذين بعين الاعتبار أي «محمول غامض» 
Vague predicate‏ . 

لفك شار ل eal 2h Veal) = SA eel a ley‏ وك 
م4 وامتد به إيجابيًا إلى تلك الموضوعات التي ینطبق علبها 
المحمول علی نحو محدد» وسلبيًا إلى تلك الموضوعات التي لا 
حو e‏ لى تخر د ا التخم الذي تقع عليه 
الموضوعات الباقية فقد آطلق اسم «الخغبش» ۳۵۵۷۵۵۲۸ 
(خط امتزاج النور بالظلام). فلا یوجد حذ واضح المعالم بين هذين 
الامتدادین بالنسبة لأي محمول تراكمي. كما أن الاستدلال 
الاستفرائي لم يعد صحيحًا بالمثل: فإذا كانت (س) محمولاً تر اکمیّء 
فإن القضية تآن (س أن 8 اس آن + ,) هي قضية كاذبة (حبث تن 
رمز السور- آو التکمیم- الوجودي» 8 ثابت الوصلء | ثابت النفي). 

وهكذا فالمحمول «كومة» (الامتداد الموجب) = صادق» وكومة 
(الامتداد السالب) = كاذب» وكومة (الامتداد الغابش) = غير محدد. 

وفي عام ٠۹۸استخدم‏ «ألكسندر نارينياني» 
Alexandre Narinyani‏ التقسيم الثلاثي لتعريف ما أطلق عليه 
اسم «المجموعة غير المحددة» 106177160 شم واصل 
«أتاناسوف»!'') Atanassov‏ (۱۹۸۲) السیر علی طریق التقسيم 
الثلاي ذاته» وقتم خمسة تعمیمات للمجموعة الغائمة » ودرس 
خواصها ونطبیقاته.ا عی ال شبکات ال صبونية 
cst Neural networks‏ الطب. 


و۳ 
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وهذا المنطق النيوتروسوفي الذي نقدمه من جانبنا هو المحاولة 
(الأولی) فیما نزعم لتوحید الأنساق المنطقية في مجال موحد. 
وعلی ية حال» فإن محاولتنا تلك ليست بالفريدة في تاريخ العلم» بل 
إن ثمة محاولات» أو نظريات توحيدية يمكن الإشارة إليها في أكثر 
من ميدان» ومنها مثلا: 
.١‏ اقترح Felix Christian Klein «os dium sS osli»‏ 
-۱۸۶٩(‏ ۹۳ ۱( )1۸۷۲( ببرنامجه الهندسي المسمی «برنامج 
إر ieas Erlangen program «oa‏ نظر مشترکة يمكن 
انطلاقًا منها فقط إعادة تنظيم وتفسير فروع الأنساق الهندسية 
المختلفة؛ أعني Manifold h icha iÍ‏ کمعطی» ومجموعة 
من التحویلات للجماعة» ومن ثم دراسة تشکیلات الجماعة بالنظر 
إلى تلك السمات غير المتغيرة بتحويلات الجماعة. 
٠‏ حاول «آينشتين» في الفيزياء بناء نظرية للمجال الموحدء تسعى 
إلى Cd Littl (yal gd te gi‏ الخاصة بالجاذبية» و التفاعلات 
الکهر مغنطيسية والضعيفة والقوية» بحيث أن مجموعة 
مفردة من المعادلات يمكن ae‏ او کل ما 
المميزة؛ ولا نعرف ما إذا كانت نظرية كهذه قد تم تطويرها حاليًا 
أم لا. 
۳ ک نك یمکن آن نشیر إلى نظرية التوحيد الشامل 
«Grand unification theory‏ و التي هي بمثابة مجال موحد 
في مجال الكمّ للتفاعلات الكهرمغنطيسية؛ والضعيفةء والقوية. 


TR 
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من الفلسفة إلى النيوتروسوفيا 


وقد يزداد مغزى المنطق النيوتروسوفي وضوحا إذا ما نظرنا 
في مفهوم «العالم» كأداة سيمانطيقية في المنطق الجهوي 
©1081 710081. فوفقًا لهذا المفهوم» نستطيع القول أن قيمة الصدق 
النيوتروسوفية لجملة ماء ولتكن (أ)» هي: 

م نس () -۱ إذا كانت (أ) «صادقة في كل العوالم الممكنة» 
(بصيغة «لیبنتز» الأصلیة)» وکذلك في كل حالات الوصل 
16 وهو ما يمكن أن نسميه «الصدق المطلق» 
11 455011116 (ويسمى في المنطق الجهوي «الصدق 
Necessary truth «s jsp‏ بينما أطلق عليه «دينوليسكو- 
کامبینا» 7600-2۵00102( (۲۰۰۰) اسم «الصدق المطلق 
غير الملموس» .(Intangible absolute truth‏ على أن الجملة 
السابقة م نس (أ) > ١‏ إذا كانت (أ) صادقة في عالم واحد فقط 
علی الاق وق وصل واحد. ونهن نسمي هذا «صدقا نسبیّا» 
Relive truth‏ لأنه متعلق بعالم «نوعي» (في حين يُسمى في 
المنطق الجهوي «صدقا ممکنا» .(Possible truth‏ 

وحیث آن کل «عالم» یتسم بالديناميكية» ویعتمد علی ارتباط 
البارامترات ببعضها البعضء فقد أضفنا المقولة الفرعية 
SI «ie» Sub-Category‏ تعكس حالة جزئية للعالم. 

كيف يمكن أن نفاضل <الصدق الكائن خلف الصدق>؟. وماذا 
عن <الصدق المجازي> الذي يحدث مرار! في المجال الانساني؟. 


E 
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oa Sats Dkk‏ هر سم این توا نز هم اف یه 
ف كمد و palates ge 7 yore Cap se ees‏ 
غشاشون» وأکثر من ذلك!». كيف يمكن أن نفسر إذن عبارة «وأكثر 
من ذلك» (أكثر من ۰)/۱۰۰ أعني أكثر من الصدق؟. دعنا نحاول 
صياغتها: 
لنفرض أن ن ك .١‏ إذن يمكن تعريف «الصدق النسبي من 
المستوى ن» للجملة (أ) بأنه حالة صدق الجملة في ن على الأقل من 
العوالم المميزة» وبالمثل «الصدق النسبي من المستوی القابل للعد 
j Countable‏ غير القابل للعد ع171101111121» كدرجات 
تدريجية بین «الصدق النسبي من المستوی الول» (۰)۱ و«الصدق 
لمطلق» (۱ ) في الموناد لا (۱ ). ویمکن الحصول علی تعریفات 
ممائلة باستبدال «الکذب» أو «اللاتحدید» بالصدق فیما سبق. 
ان مفهوم «العالم»- بالمعنی الواسع- یعتمد علی العدید من 
البار امترات؛ کالمکان» الزمان AS yad «Continuity JaN)‏ 
الجه1 14008110 مستويات اللغفة الشارحة للفة 
».۰۷/6/2 التفسیر » التجرید» التكميم (التسوير) من 
المستوى الأعلى Jda) Higher-order quantification‏ 
«Complement constructions4l.S.)) süd: Predication‏ 
J $! G54 «Context 3.) «Subjectivity $a)‏ 
«Circumstances‏ .. إلخ». وقد استصوب «بيير دايلي» 
—)¥o+) (Petrus de Alliaco) Pierre d'Ailly‏ +¥£\( آن 


۳ 








من الفلسفة إلى النيوتروسوفيا 


تكون قيمة الصدق لقضية ما معتمدة علی المعنضی 567056 <The‏ 
وعلی المستوی الميتافيزيقي» وعلی اللغة واللغة الشارحة للغة؛ 
فالقضايا ذاتية الانعكاس propositions‏ ۸0-۵۵۷۵ (آي 
المنعكسة على ذاتها) تعتمد على نمط التفسیر (موضوعیة/ ذاتیسته 
صورية/ غير صورية واقعية/ عقلية). 

وبطريقة صورية» دعنا نأخذ العالم (ع) ككيان حادث عن طريق 
النسق الصوري (ن ص). إذن نستطيع القول أن الجملة (أ) تنتمي 
إلى العالم (ع) إذا كانت (أ) صيغة جيدة التكوين ۲۷۵۱/0/60 
8 (ص ج ت) في (ع)؛ أعني صف من الرموز الخاصة 
بابجدية (ع)» مؤلف وفقا لقواعد نحو اللغة الصورية في العالم (ع). 
والنحو هنا يتم تصوره كمجموعة من الدوال (قواعد الصياغة) 
ii Formation rules‏ مدخلاتها هي صفوف الرموز. 
ومخرجاتها هي «نعم» أو «لا». 

وهكذاء فالنسق الصوري يحوي بالضرورة لغة صورية معينة 
(أبجدية ونحو)» و آجهزة استنباطية (بدیهیات و/آو قواعد للاستدلال). 
وفي أي نسق صوري تكون قواعد الاستدلال ذات طبيعة صوريةء 
تر اكيبيًا Syntactically‏ و طبو جر افا ›Typographically‏ دون 
إشارة إلى معنى الصفوف التي تتناولها. 

كذلك الحال بالنسبة لقيمة الكذب النيوتروس وفية» فنحن نقول 
أن م ند () ١=‏ إذا كانث الجملة (1) كانبة في كل العوالم 
الممكنة» و هذا نسمیه «الکذب المطلق» 181960000 ‘Absolute‏ 


TI 
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بینما م نی () < ١‏ إذا كانت (أ) كاذبة في عالم واحد علی الاقل 
وهو ما نسمیه «الکذب Relative falsehood «mð‏ أما قيمة 
اللاتحدید النیوتروسوفية فتکون م نح (أ) "is‏ إذا كانت (أ) غير 
محددة في کل العوالم الممکنة» وهدذا هو «اللاتحدید المطلق» 
Absolute indeterminacy‏ بينسام ن () - ١‏ إذا 
كانت (أ) غير محددة في عالم واحد فقط على الأقل» وهو ما نسميه 
«اللاتحديد النسبي» ۱00616111086۲ ۰1۴۵۸7۲۵ 

من جهة آخری» م نس () - صفر إذا كانت (أ) كاذبة في كل 
العوالم الممكنة» في حين أن م نس (أ) - صفر إذا كانت (أ) كاذبة 
في عالم واحد فقط على الأقل. 

كذلك م ن ى () - صفد إذا كانت (أ) صادقة في كل العوالم 
الممكنةء بينما م ن د (أ) - صفر إذا كانت (Í)‏ صادقة في عالم واحد 
فقط على الأقل. 

وأيضًا م ن- (I)‏ = صفد إذا كانت (أ) ليست غير محددة في أي 
عالم ممکن» بینما م ن (أ) - صفر إذا كانت (أ) ليست غير محددة 
في عالم واحد فقط على الأقل. 

إن aL ge dite ga Ve oe‏ تسفسح مکانا لدرجات 
Super—truth Sa) Gus‏ (الصدق ذو القيم الأكبر 
من »)١‏ والكذب Super — falsehood SAI‏ و اللاتحديد الفائق 
Super — indeterminacy‏ . 


هنا توجد بعض الحالات الحر جذ: 


TI 
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من هذه الحالات «تحصيلات الحاصل» 1211101021©5» وهفي 
حالات تأخذ مثلا الشکل (ب هي ب)» ومن ثم نقول: 


(ee HN) = (Yue 
من الشکل‎ Contradiction «Laii» bai ومنها‎ 
(ج ليست ج). حیث نقول:‎ 
+ 


صد صد 
¢ ~ 


من (ج) = (عدر 
بينما بالنسبة لأية مفارقة (ف): 
Oe‏ (ف) = (۰۱ ۰۱ ۱) 
اكد مكلا مفاز FG las Ay pel celal:‏ واا 


—_ 
e 


paradox‏ ۵7,]: «هده الجملة کاذبة»؛ |ذا كانت صادقة فهي إذن 
كاذبةء وإذا كانت كاذبة فهي إذن صادقة. لكن هذا الاستدلال - نظرًا 
للنتائج المتناقضة - يدل على نمط عال من اللاتحدید آیضنا. 
فالمفارقة هي فقط القضية الصادقة والكاذبة في الوقت ذاته. وفي 
العالم ذاته» وهي غير محددة بالمثل!. 

خذ أيضًا مفارقة «جریلنج»( " Grelling‏ المعروفة كذلك 
بمفارقة غير المتسق å j cul 13 :Heterological paradox‏ 
EE E E NPE TE ET E O RE‏ 
4t0 gi1‏ وبخلاف ذلك» نقول أنها «غير متسقة». إذن هل 
«غير المتسق» غير متسق؟. مرة أخرىء إذا كان كذلك فهو إذن 
لیس كذلك» وإن لم يكن كذلك» فهو إذن كذلك. 


۳ 
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بالنسبة لاية صيغة غير جيدة النکوین (ص غ ج ت)؛ أعني 
صف من الرموز لا يتفق مع سينتاكس 1168( النسق المنطقي 
الوارد به فإن م ن (ص غ جت) = ن | 1 . 
ج. تعليقات على المنطق النيوتروس وفي بالمقارنة بالأنساق 
المنطقية الأخرى 
Comments on neutrosophic logic in comparison to‏ 
other logics‏ 


ies‏ كل القيم ذات الدلالة «si Designated values‏ آي نسق 
ثنائي القيم بمثابة آنواع للصدق. وکل القیم ذات الدلالة المناق ضة 
hia Anti-designated values‏ آنواع للکذب. وثمة فجوات بين 
هذين النوعين من القيم. أما في النسق النيوتروسوفي فنشترط وجود 
قيم ذات دلالة نافية (وليست مناقضة) كأنواع لعدم التحديد. ومن ثم 
فأية نتيجة نيوتروسوفية لها درجات من القيم ذات الدلالة» وذات 
الدلالة النافية» وذات الدلالة المناقضة. 

ونحن لانأخذ بالطبع بقانون التالث المرفوع 
Law of excluded middle‏ (القائل بأن أية قضية إما صادقة آو 
كاذبة) في أي نسق نيوتروسوفي. 

كذلك الحال بالنسبة لقانون التناقض 1279 «Contradiction‏ 
القائل بأنه لا يمكن وجود قضية صادقة <> وكاذبة <ليس أ> في 
أن معًا؛ ذلك أن م ن <أ> يمكن أن تكون متكافئة مع م ن <ليس أ>. 
وهما غالبا متداخلتان على الأقل. وبالمثل بالنسبة لبرهان الخلف 








من الفلسفة إلى النيوتروسوفيا 


Reductio ad absurdum‏ (أو منهج البرهان غير المباشر): 
i creo f)‏ و 
i c gc)‏ 

وفضلاً عن ذلك فان بعض صیغ تحصیلات الحاصل ل( 
fla yy pt)‏ السادقة بمقتصنی.القنکل) فی المنظق 
الكلاسيكي قد لا تکون تحصیلات حاصل اي دای ati‏ 
صدق مطلقة) في المنطق النيوتروسوفي. کما آن بعمض الصیغ 
المتناقضة Contradictions‏ (أي القضايا المستحيلة منطقيًاء أو 
الكاذبة بمفتضى. الشکل) في المنطق الكلاسيكي قد لا تشکل صیفا 
GA od (ele eae is ie ya,‏ 


G 


3 


النيوتروسوفي. 
٠‏ صيغة إثبات التالي في القياس الشرطي الاستثنائي 
The mixed hypothetical syllogism Modus Ponens‏ 
إذا كانت قن كانت ل 
لكن ق 
٠‏ قياس الفصل الشامل (الضعيف) 
The Inclusive (Weak) Disjunctive Syllogism‏ 
إما (ق أو ل) 
لكن ليس ق 
J o‏ 
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٠‏ قياس الفصل المانم (القوي) 
The Exclusive (Strong) Disjunctive Syllogism‏ 
ما (ق فقط أو ل فقط) 
os‏ ليس ق 
J o‏ 
© القياس الشرطي المتصل 57110915111 117011161121 
إذا كانت ق كانت ل 
واذا كانت ل كانت ê‏ 
إذن» إذا كانت ق كانت م 
Constructive Dilemma (43) g! >Y o‏ 
y‏ ق أو ل 
ولذا کانت ق كانت م 
وإذا كانت ل كانت ê‏ 
« الإحراج الهذام Destructive Dilemma‏ 
إما ق أو ل 
لکن ليس ق 
ولو نظرنا إلى القياس المركب Polysyllogism‏ (المؤلف من 
عدة أقيسة تكون نتيجة الواحد منها مقدمة للقياس الذي يليه) وإلى 
الحجج الموكنة آو المتوارية 2727006066 ۷۵9/60 (التي تمائل 
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السلسلةء بحيث تشكل نتيجة الحجة منها مقدمة للحجة التي تليهاء مع 
إغفال النتائج المتوسطة عادة) لوجدنا أنها غير صحيحة في المنطق 
النيوتروسوفيء لکنها تستلزم شکلاً أكثر تركيبًا. 

أما الاستلزام الكلاسيكي Classical entailment‏ (الذي هو 
نتيجة مؤداها أن قضية ما «ل» هي نتيجة ضرورية لقضية آخری 
«ق»: ق سه ل) فيعمل جزئيًا في المنطق النيوتروسوفي؛ 
وكذلك رمز Fish-hook symbols ïa i «ja—itly‏ 
(- - -])۰ المستخدم لتبیان آن قضية ما «ل» هي نتيجة عرضية 
لقضية ما «ق»: ق - - - ] ل. 

هل من الممكن في حساب المحمول النيوتروسوفي 
Neutrosophic predicate calculus‏ تحويل أية صيغة إلى 
صيغة مکافنة في شکل برینکس سوی(۳*) Prenex normal form‏ 
باستخدام إجراءات البرينكس؟. تلك مسألة مفتوحة للبحث؛ فالشكل 
البرينكس السوّي هو صيغة يتم تكوينها على النحو التالي: 

روهت )ا روت ) eo‏ 

حيث «ر» هو السور الكلي أو الجزئي»«ه ه»...» هن» 
هي متغيرات متمايزة» و«ج» جملة مفتوحة (أي تعبير جید التکوین 
يحوي متغير حرا). أما إجراء البرينكس فهو أي إجراء حول ة 
صيغة جيدة التكوين إلى صيغة مكافئة في شكل برينكس؛ ومشال 
ذلك: 


ج Í)‏ — له (o‏ = — (آه —4 =( 


۳ 
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Cus)‏ «ج» < السور الجزئي» «ک» < السور الكلي» وکل من 
«أ»» «ب» متغيرات فردية تشير إلى أشياء جزئية أو أسماء). 
ومن المعروف أن أية صيغة جيدة التكوين يمكن تحويلها في 
حساب المحمول الكلاسيكي إلى صيغة ذات شكل برينكس. 
نتحول إذن إلى النفي المزدو ج Double negation‏ : 
= 
هذه الصيغة غير صحيحة في المنطق الحدسي» وهي أيضًا غير 
صحيحة في المنطق النيوتروسوفي إذا كنا نأخذ إجراء النفي بمعناه 
الطبيعي: 
"© () - ١ه (Noe‏ 
(حيث © - إجراء الطرح) 
لكن الصيغة تغدو صحيحة إذا لم يؤخذ إجراء النفي بمعناه 
الطبيعي» وهي كذلك صحيحة بالنسبة لإجراء النفي: 
() -لكءح.ءص) 
[حیث من () - (ص. ح» ۵)] 
إن المنطق النيوتروسوفي يُسلم بالنظريات المتقلبة غير التافهة 
youd -Non-trivial inconsistent theories‏ من القول إن 
«أية جملة مستوعبة (آو موکدة)» کما في المنطق الكلاسيكي» نقول 
إن «أية جملة مستوعبة بنسبة س/ (أو مؤكدة بنسبة م#)». وبشكل 


أكثر دقة» «أية جملة مستوعبة بنسبة (صء ح» ك)7 [أو مؤكدة 


TK 


بنسبة (ص» Z‏ ك) /]». 
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ويرجع ذلك إلى أن المحمول النيوتروسوفي 776012216 .17 هو 
محمول غامض Vague‏ غير مکتمل 76010۳01660 ñina j‏ 
خاصية» أو دالة غير معروفة جیدا لموضوع ما. هو بمثابة نوع 
من دالة مجموعة ثلاثية لقیم. فلذا قمنا بتطبیق محمول ما علی 
ار رت سا و طسو مه و ل E e‏ 
نیوتروسوفیة» ۲۵/۵۲0 ,۰۷ 
Le‏ القضية:«نهى طويلة». إن المحمول «طويلة» غير 
دقیق؛ فقد تکون «نهی» طويلة EF‏ لرأي «محمد»» لکنها «قصیر » 
وفقا لرأي «ندی» وقد یکون طولها غیر معروف بالمرة في رأي 
«زید»» فکل شخص یحکم علیها من خلال طوله هو ومن خلال 
ما 
هكذا يسعى المنطق والمجموعة النيوتروسوفيان إلى بناء نموذج 
أفضل للاتحديد. إنهما يحاولان: 
- تمثيل النتائج التي تنطوي على مفارقة؛ لا في مجال الإنسانيات 
فحسب - حيث تكون المفارقة شائعة جدا - ولكن aj‏ في مجال 
العلم الطبيعي؛ 
- تقییم الغر ‘Peculiarities‏ 
- توضیح التناقضات و النظریات المتضاربة؛ فأية نظرية صادقة 
من وجهة نظر نوعية» هي کاذبة من وجهة نظر أخرىء وقد 
تكون غير محددة من وجهة نظر ثالثة؛ 


۳ 
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- استیعاب عالم الذرة الغامض؛ فنحن في مجال میکانیک | الکم 

نتعامل مع آنساق بها عدد لا متناه من درجات الحرية؛ 
- دراسة الجسيمات دون llئمجqريیة Submicroscopic‏ 

5 ذات السلوك غير النيوتوني» وبعض الظواهر 

المجهرية ذات السلوك المماثل تقریا. 

خذ - على سبيل المثال - طبيعة الضوء في الفيزياء: إحدى 
النظریات تعتبره «موجف» بینما نظرية os‏ تعتبره «جسیما» 
(فوتون) «Photon‏ ولا تعدم آي منها البرهان علی صدقها. 

تقول الأولى» أي النظرية الموجية 46017 77876 («ماکسویل» 
Maxwell‏ «کریستیان هایجنز »10۵605 ل)(1579- 2)١515‏ 
s pa cj {AYY -۱۷۸۸( A. Fresnel «Ji à ohut dj»‏ 
ذو طبيعة موجية» وبرهان ذلك ظاهرة ‘Interference Jaa‏ 
حيث يتقاطع الشعاعان الضوئيان ويمر أحدهما من خلال الآخر دون 
أن يرتطما أو يتلفا. في حين تقول النظرية الثانية» النظرية الجسيمية 
theory‏ ۳۵۲6۱ («نیوتن» ۰۷6۱۲۲07 «هاینریخ هیرتز» 
—\Aov) H. Hertz‏ لود «فيليب لينارد» 111210 Ph.‏ 
cj {Einstein «oña ۰۱۹۷ -۱۸۰۲(‏ الضوء ذو طبيعة 
جسيمية کک وبرهان ذلك ظاهرة التأثر 
الكهرضو ۱ © effect‏ 16 حيث يستطيع الضوء 
فوق البنفسجي تبخير الإلكترونات من سطوح الفلزات» بما يتناسب 
والقول ببناء حبيبي للاشعاع الضوئي. 


و۳ 
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ولم يلبث «لويس دي 5 >« De Broglie‏ ,1 (۱۸۹۲- 
۷ آن وفق بین النظریتین مبرهنا علی آن الضوء ذو طبيعة 
«موجیة- جسیمیة»!؛ فالمادة والاشعاع هما في الوقت ذاته موجات 
وجسیمات. 

لنفرض آن ۱۴ () هو المحمول: «× من طبيعة جسيمية»» 
وأن (x) TP‏ هو المحمول: « من طبيعة موجية». إن !5 (×) هو 
الضد المقابل [- ۱۳ ()» ومع ذلك فإن كلا من المحمولين 
۲( (ضوء)» ۲۳ (ضوء) صادق في الوقت ذاته. 

هناك آیضنا آربع نظریات مختلفة عن الذرة؛ لکل من «بوهر» 
و«هیزنبرج»» ومول ديراك» »)۱۹۸٤-۱۹۰۲( ۲. 1۲4٥‏ 
Schrödinger «sà ws» s‏ 1 (۱۹۰۱-۱۸۸۷) عطی 
لتوالي. وکل نظرية منها تبدو صادقة وفقا لشروط (فروض) - 

مثال آخر: وفقا لمعاد لات Maxwell's equations« J; Slo‏ 
نقول آن الالکترون یُشع طاقة عندما يدور حول النواة؛ ووفقا لنظرية 
«بوهر» 4260137 801215 نقول أن الإلكترون لا يشع طاقة عندما 
وو کل لعن كاذ Aaa SN ected)‏ ی gins‏ 
اطا من ANEW Hija‏ 

الکذب لا متناهي والصدق مثله تمامًا؛ وفيما بينهما يقع 
الايد MG a‏ 








TI 
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في النظرية النیوتروسوفية» وفیما بين «الکون والفساد». 
«الوجود واللاوجود»» «التأکید و اللاتأکید»» «القيمة واللاقيمة»» ...» 
وبصفة عامة بین <> و <لیس آ> هناك حالات متعالية لا متناهية 
العدد» ولیس فقط فیما بینهماء ولکن أیضنا فیما وراء‌هما. نها درجات 
من الکیانات المحايدة (نقیض )» متحدة مع كل من <آ> و <لیس آ>. 

Gall,‏ أن هناك آیضنّا خطوات: بین الکون والکون, الوجود 
والوجود. الممکن والممکن» القيمة والقيمة؛ وبصفة عامة بين <أ> 
و <آ>. فالمفاهیم - بشکل مجرد - ندوم في ذاتها فقط (لتجوهر 
5 لکنها خار ج ذاتها تتخذ شکل اندماج متبادل. 

بعبارة آخری» هناك عدد لا متناه من درجات وظلال الاختلاف: 
فبین الأبیض والاسود توجد درجات لا محدودة من الألوان؛ ناجمة 
عن آلاف التألیفات الممكنة بين تلك الألوان. 

الکل متعاقب: فالنقدم یعقبه التأخرء والتطور یعقبه الرکود 
واللاتطور. 

وفيما بين الموضوعية والذاتية هناك کثرة من الظلال. وک ذلك 
فيما بين الجيد والرديء ... الموجب والسالب ...» الممكن 
و المستحیل ...۰ الصدق والکذب ... <أ> و<نقيض أ>. 

ويمكن أن نعبر عن ذلك بالشكل الإهليليجي 
النيوتروسوفي .72110 التالي: 








TI 
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حب بمخحخدل 


~ 


o> 


~~ 





کل شيء جید بنسبة ج/ وغیر محدد بنسبة ح/ ورديء 
بنسبة ر ؛ حيث تتباين ج في المجموعة الفرعية ج» ونتباین — 
في المجموعة الفرعية ح. ونتباین ر في المجموعة الفرعية ر» وکل 
من ج» ح» ر محتواه في: 

ار 

وهكذاء فعلاوة على ديالكتيك «ديدرو» 12106101 فيما يتعلق 
بالجيد و الرديء. أي فعل له «جودة»» و«عدم تحديد»» و«رداءة» 
بالمثل» بحیث یشکل الثلاثة کل مندمجا. 

لقد قال «رودلف کارنالب»: 

«القضايا الميتافيزيقية ليست صادقة ولا كاذبة» لأنها لا تؤكد 


۳ 
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شیاه ولا تحوي المعرفة ولا الخطأٌ». 

اذن هناك حالات لا متناهية العدد بين «الجید» و «الرديء»» 
وبصفة عامة بین «أ» و«نقيض أ» )5 tal‏ فيما وراءهما)» وهو ما 
یمکن آن نمثله على خط العدد الحقيقي علی النحو التالي: 


tas‏ ص ١‏ صقل تق حم 


صلق كانب 
جند ردي؟ 
ذو سنی بلا مخ 

| نقيض‎ i 


في هذا الشكل: ك هي الکذب المطلق (ك < صفر)» ص هي 
لصدق المطلق (ص > ۱). وفیما بین کل زوح منقابل. عادة بالقرب 
من ۰,۵ تقع الحالات المحایدةء وجميعها تنتمي إلى هذا الفاصل. 
وحتی إذا بدا فعل ما بوضوح على أنه جيد فقط أو رديء فقطء 
فان نمة جوانب آخری مسنترة یمکن آن نلمحها. فالنسب: 
نقيض أ ليس أ 
تتغير إلى مالا نهاية. ولكن هل هي متصاعدة 
6 . 
إذا كانت قضية ما صادقة بنسبة ۰/۳۰ وغير محددة بنسبة 
کر لدم i Ne‏ الب NG e e‏ 
ويعني ذلك أن القضية يمكن أن تجمع ين الصدق والکذب. أو بين 


الصدق واللاتحدید» آو بين الكذب واللاتحدید. آو حتی بین 


۳ 
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المكونات الثلاثة مجتمعة. وبصفة عامة » إذا كانت قضية ما صادقة 

بنسبة ١ء‏ وغير محددة بنسبة ١‏ فقد تكون كاذبة بنسبة 

تتراوح بین ۲ - ۰۲۰ آو بنسبة ۲5/. 

ح. مقارنة بین المنطق الغائم والمنطق النيوتروسوفي 

Comparison between Fuzzy logic and Neutrosophic 
logic 


تتمتع الروابط النیوتروسوفية بتعریف لقيمة الصدق- یقترب من 
أنساق العالم الفعلي- على نحو أفضل من الرو ابط الغائمة. فالرو ابط 
النیوتروسوفية تستند في تعریفها على المجموعات الفرعية التلاثة 
غير المعيار ية Triple non-standard subsets‏ المحتواة في 
bi fea ad 16a See ed Ses‏ 
في المنطق الغائم تستند في تعريفها الی الفاصل المغلق [صفر» .]١‏ 
ونتيجة ذلك فان (ن _الحد الاقصی) ليست مقيدة بالعدد ۱ لكنها 
ASA a es aes eh aH) AD slg iss‏ 0 
number 3.3 ji‏ real-Hyper؛‏ وبالمثل» فإن (ن_الحد الأدنی) 
يمكن أن تتناقص إلى ا )24° o(‏ وليس إلى (صفر) فقط. 

وإذا كنا في المنطق الغائم لا نستطيع تقييم المفارقة (الني هي 
قضية صادقة وكاذبة في الوقت ذاته) لأن حاصل جمع المكونات 
يجب أن يكون »١‏ فإن المنطق النيوتروسوفي يتيح لنا ذلك» لأن: 

م ن (مفارقة) قد یکون (۰۱ ۰۱ )١‏ 


و۳۳ 
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وعلی العکس من المنطق الغائم» إذا كانت قضية ما <أ> صادقة 
بنسبة ص ۰ فان ذلك لا يعني بالضرورة آنها کاذبة بن سبة (۱۰۰- 
ك)/. بل نقول- وهو الأفضل كما ذكرنا من قبل - أنها صادقة 
بنسبة ص /» وكاذبة بنسبة ك/» وغير محددة بنسبة ح/» كمافي 
المنطق الحدسي الغخائم (أتانالسوف (Atanassov‏ حيث 
ن _ الحد ei‏ 2 ۲ ن _ الحد الأدنی که صفر . 
خ. المنطق النيوتروسوفي الجهوي 

Neutrosophic modal logic 

يمكن تعريف الإجراءين الأوليين في المنطق الجهوي (وهما: 0 
ويعني «من الممكن آن»» 0 ويعني «من الضروري أن») على 
النحو التالي: 

ص _ الحد الأدنى (0 أ) > صفر 
وحيث أن 1 أ يمكن أن تؤخذ بوصفها -(0- أ)» فإن: 
ص _ الحد الأقصى (د أ) < ١‏ 

د. تطبیقات Applications‏ 

یفیدنا المنطق النيوتروسوفي في تمثيل آنساق العالم السواقعي» 
لاسیما منطق التصمیمات الخاضعه للتحکم Designing contro]‏ 
و0[ وقد يعمل أيضًا في مجال ميكانيكا الكمّ. وفيما يلي بعض 
الأمثلة: 
٠‏ «المرشح شء المتقدم للانتخاب في عاصمة ما cg‏ والتي بها ن 

من الناس لهم حق التصویت» سوف يربح». 


۳ 
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هذه القضية صادقة - علی سبیل المشال - بنسبة۲۰ - ۲۵ 
(وهي نسبة من یصونون لصالح المرشح ش)» وكاذبة بن؛سبة ۳۵- 
5 (نسبة من یصوتون ضده)» وغیر محددة بنسبة ۰ أو ٠١‏ 
(نسبة من یمتنعون عن الذهاب الی صنادیق الاقتراع آو من لا 
يعطون أصواتهم لأي مرشح. أو الأصوات الباطلة). 
dena din ۰‏ 

So att eG‏ ۵:4 قفا تخلماه: الا ماه 
الجوية الذین فحصوا حالة الطقس في الأعوام AGL‏ وكاذبة بنسبة 
۰- ۸۳۰ وفقا للجو المشمس وال صيفي الوم وغیر باتة 
بنسبة ۰/4۰ 
« «هذه كومة» 

کتطبیق علی مفارقات الاستدلال التر اكمي00:65 0272 9011165 
يمكن الآن أن نقول أن هذه القضية صادقة بنسبة۸۰/ وكاذبة بنسبة 
۰ وغير محددة بنسبة ١ -٠١‏ (فالحيادية تنبع من أننا لا 
نعرف بدقة نقطة الاختلاف بين الأصلع وغير الأصلعء وإذا قمنا 
بتقریب التخم» فان دقتنا تصبح ذانیة). هنا يودي الغموض دور 
ala‏ 

ونحن لن نتمکن من تمییز الاختلاف بین الأصفر والأحمر 
بالمتل لذا نظرنا إلى حائط رأسم عليه طيفا متصلاً من الألوان يتغير 
على نحو غير محسوس من لون إلى آخر. لكننا نستطيع القول في 
لحظة معينة أن قسمَا من الحائط يجمع بين اللونين الأصفر والأحمر 


۳ 
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في الوقت ذاته» أو ليس به أي لون منهما بالمرة!. 

ومن بين مفارقات الاستدلال التراكمي التي يمكن أن نعالجها 
بالطريقة السابقة» ما يمكن أن نسميها «مفارقة الرجل الأصلع من 
الأمام»» أي ذلك الذي به شعر" عالي الکنافة علی الجزء الباقي من 
رأسه. هذا الرجل قد يكون برأسه شعرٌ أكثر من رجل آخر غير 
آصلع» لکن بشرة رأسه والكثافة الشعرية بها أقل من الأول. 
ذ. تعريف الروابط المنطقية النيوتروسوفية 

Definition of neutrosophic logical connectives 

الروابط (آي قواعد الاستدلال آو الاجراءات المنطقية) في أي 
نسق غير تنائي» تخضع للتعریف بطرق متنوعة الأمر الذي يؤدي 
إلى وجود كثرة من الأنساق المنطقية المتمايزة. فعلى سبيل المثال؛ 
في المنطق ثلاني القیم» الذي يعمل وفقا لثلاث قیم ممکنة: صادق» 
كاذب» eles‏ 0 هناك ۳۰۷۲ نسقا!. 

ويرجع ذلك إلى أن تغييرًا واحدًا في أية قائمة صدق خاصة 
بأحد الروابط يكفي بمفرده لتشكيل نسق مختلف (تمامًا). 

وبالمثل» هناك عدة طرق لبناء الروابط في المنطق 
النيوتروسوفي» وذلك وفقا لحالة كل مشكلة جزئية نرغب في حلها؛ 
وفيما يلي نعرض لابسط هذه الطرق : 

نعبر أولاً عن القيم المنطقية النيوتروس وفية للف ضیتین ( أ١‏ ) 
و(أ») بالرموز التالية: 








۳۳ 


من الفلسفة إلى النيوتروسوفيا 


من (daz soa) = (iN)‏ 
badac aog = (hoe‏ 
Negation Aï)‏ 
من ( 11 - ((۱) 9 ص:(۱) © ح,» (۱) 9 ك) 
حیث 0 رمز الطر ح. 
Conjunction Jag‏ 
من )\\ A‏ أ( = (ص,ه ص, ۰ ح, © حمر ك, ۵ ك) 
حيث ۵ رمز الضرب. وبطريقة ممائلة نعمم التعریف على ن من 
القضایا. 
الفصل الشامل j‏ الضعیف Weak or Inclusive disjunction‏ 
Do = WÅ voe‏ ص« 9 ص, 9 ص ۰ 
r ®‏ © ح, و ح: ك, 9 ك, 9 ك, و ك) 
حيث © رمز الجمم. وبطريقة مماثلة نعمم التعریف علی ان 
من القضايا. 
الفصل المانع أو القوي Strong or exclusive disjunction‏ 
{)})O\ Gal = (vi y Í) Oe‏ © ص )6 ص :((۱) 0 ص )60 
ص,هص, 9 ([۱) 9 ص)۱((6) 6 ص)» 
z‏ ۱[(۵ © ح)) © w‏ 0ع) 9 
ح١ «(tz O {1) o (cz O(}) O rt O‏ 
كر ه(( © ك)© كر ه (۱) 9 ۵ 6 
ك © ك ه ((۱) 9 ف) ه ((۱) 9 )] 








الفلسفة العربية من منظور نيوتروسوفي 


وبطريقة a‏ التعریف علی ن من لقضایا. 
القضية الشرطية (اللزوم المادي) 
Material conditional (implication)‏ 
ii) ve‏ -*) - (۱) 0 ص, ®@ ص؛ © صل 
0e0 Orc ON}‏ ك © (Od‏ 
القضية الشرطية المزدوجة (التكافقٌ الماد ي) 
Material biconditional (equivalence)‏ 
من jl)‏ >—< 1( = 
[([۱) © ص ,6 ص0۱ ص) 9 1١((‏ © ص؛ @ ص؛ 0 ص )۰ 
Piz OLN)‏ :۵:۱ ع ۵ (9۲۱ ۲ 9 (rz Oz‏ 
((4 © ك, 9 ك, و ۵) ۵ (۱) 0 + 9 ك, ۵ ۵)] 
رابط شيفر "ا Sheffer connector‏ 
(dl viloe = (dl jae‏ < ((6۱ص, ه 
ص۰7 ( 0۱ ح, ۵ ۰۲2( ۱) 0 ك, ۵ ك؛ ) 
رابط Peirce connector C? ya y‏ 
s(a Adoeh‏ 
[((۱) 0 ص)) © )١((‏ 0 ص/۱((۰) 0 2) 9 ((۱) 0 ۰)۲2 
H)‏ وف ه ((۱) 9 ۵)] 
وانطلاقا من هذه التعریفات» نستطيع القول في النهاية أنه إذا 
كان Gade‏ الصدق الشامل 101216141715111 ينطلق من- ويعمل 
وفقا ل- الزعم الميتافيزيقي القائل بأن بعض التناقضات صادقة: 








و۳ 


من الفلسفة إلى النيوتروسوفيا 


فإن ثمة تناقضات Gaj‏ يعالجها ويعترف بها المنطق النيوتروسوفي؛ 
ألا وهي تلك التي نعبر عنها رمزيًا بقولنا ص = ك -۱ بمعنى أن 
٠٠ Sas‏ وكاذبة بنسبة /٠٠١‏ 

في الوقت ذاته؛ وفضلاً عن ذلك» من الممكن أن تكون لدينا قضايا 
E a‏ وکا تس UV‏ (وفقا للمصادر أو 
المعاییر المختلفة)» فالصدق والک ذب متداخلان (خصوصا في 
المفار قات الكاذبة 02720065 8561100)؛ في حين أننا لاا نجد 
ذلك في المنطق الغائم» hale GY‏ جمع المكونات يجب أن يكون 
۰ أي أن القضية تكون صادقة بنسبة 7/3١‏ وكاذبة 
بنسبة ۰/۲۰ 

ما هو منطق المنطق؟. نحن ندرس «لا منطق» المنطق 
Ilogic of logic‏ و أيضًا منطق «اللامنطق»©1ع11!0 01 نو 1. 

The 6116 وثمة نمطين أساسيين من الصدق: الصدق الصادق‎ 
إلى جانب درجات‎ ۰71 false truth ~AS و الصدق‎ ( 
Sales I) eS ea بالفينة‎ GWE) ST aul 
al! «The false falsity -S والکذب‎ The true falsity 
جانب درجات الكذب اللامحددة.‎ 

هكذا يُوحد المنطق النيوتروسوفي بين عدة أنساق منطقية؛ 
فمثله إذن مثل برنامج «فيلكس كلين» في الهندسة:؛ أو محاولة 
«آينشتين» لبناء مجال موحد في الفيزياء. 


و۳ 








الفلسفة العربية من منظور نيوتروسوفي 


[۱ -۵] - الباراد وکسیزم في مجال العلم 

من اللافت للنظر آن البارادوکسیزم ينشأ ويتجلى معلنا عن نفسه 
بشكل طبيعي في كافة المجالات: في الفلكلور (الأدب والأساطير 
Folklore (iid‏ والإنسانيات» وغير ذلك من مجالات الثقافة أو 
الفكر. ومن خلال التجارب البارادوكسية يستطيع المرء أن ينحت 
مصطلحات أدبية وفنية وفلسفية - أو حتى علمية - جدیدةه وک ذلك 
اجراءلت» ومناهج بل وألغوريتمات Algorithms (inj) A)‏ 
جديدة للإبداع. 

ومن المدهش أن تمتد اس تخدامات البارادوكسيزم إلى مجال 
لعلم أی ضنتا: وان ضرب ذاك مشالا بعملية دمج المعلومات 
101 01 7115101 التي تتم في إطار علم السيبرنطيقا!"") 
5 9 فالروبوتات7") 10009 - على سبیل المشال - 
تتلقی المعلومات الواجب معالجتها من الوسط الخارجي عن طريق 
كثرة من أجهزة الاستشعار 7141116-56115015. لكن هذه المعلومات 
تبدو متناقضة في كثير من الأحيان بدرجة تزيد أو تقل. ولذا JH‏ 
عملية دمج هذه المعلومات المتضاربة (أو البارادوكسية) مشكلة قديمة 
للعلم» لم يتم حلها تمامًا وفقًا لقائمة النظريات الرياضية المتاحة في 
اللايقين؛ كنظرية «ديمبستر - شافير « :Dempster-Shaffer C‏ 
ونظرية «دوبوا بر ä— ki, «Dubois-Prade ea‏ 
«سمیتز» 5176/6 المسماة «نموذج الاعتقاد القابل للتحويل»37") 


۳ 








من الفلسفة إلى النيوتروسوفيا 


a ونظرية «یاجر‎ « Transferable Belief Model (TBM) 
«Bags and Fuzzy Bags 44421) في الحقائب و الحقائب‎ ۲ 
ونظرية «زاده» في المجموعات الغائمة» ... إلخ. إن الروبوت في‎ 
حاجة إلى معالجة هذه المعلومات لكي يصل إلى قراءة بمفرده» وهنا‎ 
یتجلی البارادوكسيزم.‎ 

كذلك الحال في التطبيقات العسكرية (لتتبع الهدف). أو في 
معالجة الصور الطبية المتضاربة بدرجة قد تزيد وقد تنقص (بهدف 
تشخيص الأمراض)» أو جمع وتمييز صور الأراضي الزراعية 
المتضاربة التي ترسلها الأقمار الصناعية. 

ولقد ظهرت خلال النصف الثاني من القرن العشرين عدة 
نظریات رياضية هامةء بالتوازي مع تطور علم الحاسوب 
و التکنولوجیا» هدفها معالجة ودمج العدید من آنماط المعلومات 
(الغائمةء النيوتروسوفيةء غير المؤكدة» غير الدقيقة, البارادوک سيق 
غیر المکتملة. شبه المنتاقضة المنطوية علی مفارقات الاسندلال 
التراكمي 8120065 ۹0/6 أو ذات العناصر المتصلة 
5 111110119 التي نحصل عليها من مصادر مختلفة 
(كالخبرة الإنسانية» قياسات الاستشعار 111625111:11111]5 9650 
الأنساق الخبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي7”") 
("ay gue al) IG AT expert systems‏ 
gaad y aS i h Neutral networks‏ الاقتصادیة). 


و۳ 








الفلسفة العربية من منظور نيوتروسوفي 


وتعرف إحدى هذه النظريات - التي تسمح بتأليف المعلومات 
البار ادوكسية - باسم نظرية «دیزرت - سمارانداکه» في الاستنتاج 
المقبول ظاهريًا والبارادوكسي لدمج البيانات*" (۲۰۰۱) 
Dezert-Smarandache Theory of Plausible and‏ 
«Paradoxist Reasoning for Data Fusion (DSmT)‏ وقد 


وضعها ویعمل علی تطویرها کل من «فلونتن سمارانداکه» (جامعة 
نیومکسیکو بالولایات المتحدة) ود. «جان دیزرت» 6267 Jean‏ 
ONERA lad o‏ (- وكالة أبحاث الفضاء الجوي الفرنسية في 
(French Airspace Research Agency in Paris (34‏ 

بالاضافة الی alld‏ تم تنظيم العديد من الموتمرات الدولية 
لمناقشة تطبیقات البارادوکسیزم في مجال العلم» وقد غقد الموتمر 
الأول في الفترة من الثامن إلى الحادي عشر من یولیو عام ۲۰۰۳ 
تحت عنوان «تطبیقات للاستنتاج المقبول ظاهريًاء البارادوكسيء 
و النيوتروسوفي لدمج المعلومات» ودلك في فندق «راديسون» 
«Cairns S «Radisson‏ کوینز Queensland 3Y‏ آستر لیا 
18 اأما المؤتمر الثاني فقد عُقد في الفترة من الشامن 
والعشرين من يونيو حتى الأول من يوليو عام 35005 في 
ستوكهولم 51011101111 بالسوید ۰9۱۷6067 وکان عنوانه «تطبیقات 
وتحسینات للاستنتاج المقبول ظاهريًا والبارادوككسي لدمج 
المعلومات». 

وفي الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر ۰۲۰۰۶ ذعیت مناقشات 








من الفلسفة إلى النيوتروسوفيا 


ودراسات البارادوكسيزم المستخدم في دمج المعلومات المتضاربة 
إلى مركز «لانجلي» Langley‏ للبحوث بوكالة الفضاء الأمريكية 
NASA «uli»‏ في فرجینیا ۷1/7/8 بالولایات المتحدة. 

في السابم والعشرین من آیار/مایو ۲۰۰۵ تم استعراض هذه 
المناقشات والدراسات مرة آخری في معهد الدراسات المنقدمة 
Luly Albena GÝ à The Advanced Study Institute‏ 
Bulgaria‏ . 

ومنذ عام ۲٠٠۳‏ وحتى الآن ونحن نشارك سنويًا في المؤتمرات 
Seal‏ ك Baile ea‏ 9 يت Eh ject SN‏ 
السابقة على التوالي في كل من: أستر اليا ۸۷907211 السوید 
GLY sll (Sweden‏ المتحد: الأمريكية ۰/8۸ ایطالیا 162[7. 
er E N SEE a‏ 
«مارکوز Marcus Evans Inc. OM) ula‏ لتقدیم بحوث عن 
نظرية «یزرت - سمارانداکه» لکل من آسبانیا 520 وبلجیک‌ا 


-Belgium 








الفلسفة العربية من منظور نيوتروسوفي 


هوامش الفصل الأول 


۱ کتب هذا الفصل «فلورنتن سمارانداکه». وترجمه ووضع حواشیه 
« صلاح عثمان». 

۲ 202106 -۸۷20: مسصطلح فرنسي يعني «حرس المقدم» 
Front guard‏ آر «طليعة الجیش» ۰۷22۷270 ورغم کونه مصطلحا 
عسكريّاء إلا أنه يُطلق الآن غالبًا على تلك الصفوة المبدعة من المفکرین 
والفنانين الذين يقتحمون حقولاً فنية أو ثقافية أو سياسية جديدة يدلف إليها 
آخرون من بعدهم. كما يُطلق أيضًا على تلك الأشكال والتجارب والمناهج 
والأفكار الإبداعية الجديدة - في الفن» والأدبء والعلم»...- والتي تتجاوز 
ما هو مقبول كقاعدة أو كنموذج إرشادي شائع في هذه المجالات. وبنظرة 
Gabi aay cull‏ هذا المصطلح في مجال الفن للی بعض الرسامین النین 
نظموا في ۱۷مایو ۱۸۲۳ صالونا فنیّا بباریس تحت عنوان «صسالون 
elyal-S «(Salon of the reject) Salon des Refusés « 24)‏ 
مضاد لصالون باریس السنوي المرتبط بالفن الاكاديمي. 

والفن الطليعي عمومَّا هو Surrealism 43 2.) 4253 (ill Ge Lead‏ 
والفن التكعيبي ۰6/۷/51 ویتضمن ما یمکن آن نسمیه «فن الشارع» 
7۲ ۶ کالجداریات 6121110 . 

۳. یستخدم تعبیر «قوة المتصل» کوصف مميز لطبيعة المتصل الرياضي 

71 و هذا الأخیر هو مجموعة لا متناهية غیر معدودة 


infinite set‏ 1۷0۵-067000۵ تولف فیها العناصر متسلسلة من 


۳ 








هوامش الفصل الأول 


الأعداد الحقيقية تتسم بكونها ملتحمة أو كثيفة Dense‏ بمعنى أنه بالنسبة 
لأي عددين حقيقيين مختلفين» يوجد بينهما ثالث. 
. الواحدية المحايدة وجهة نظر ميتافيزيقية مؤداها أن الطبيعة بأكملها تتألف 
من نوع واحد فقط من الكيانات الأولية التي هي لا عقلية ولا فيزيائية» ولكن 
لها القدرة على التشكل بحيث تصبح عقلية تارة» وفيزيائية تارة أخرى. 

وكان الفيلسوف الهولندي «باروخ سبینوز» 5۵0/002724 18201 
(۱1۳۲- ۱۱۷۷) هو آول من دعا الی الواحدية المحايدة ایان القرن السابع 
عشرء ثم اقترحها الفيلسوف والعالم الأمريكي «ولیم جیمس» 
)١11١١-185:7( William James‏ في مقال له بعنوان «هل الوعي 
موجود؟» ? ya «Does consciousness exist‏ عام .١1١5‏ كما 
تبناها الفی‌سوف الانجلي زي «برتراند رسل» 16/6561 .18 (۱۸۷۲- 
۰ لفترة من حیاته الفكرية. کذلك وضع الفیلسوف الأمريكي «دونالد 
دیفدسون» 2۷0507( D.‏ (۱۹۱۷- ۲۰۰۳) فرضا في هوية العقل 
والجسد آطلق عليه ‘Anomalous monism «4.—sDU) Ayal ly aul‏ 
ويمكن الربط - بشکل ما - بين هذا الفرض والنظريات المبكرة في 
الواحدية المحايدة (لاحظ أن Anomalous 4S‏ عند «ديفدسون» تشير إلى 
ما هو غير محكوم بقانون فيزيائي» أكثر مما تشير إلى ما هو شاذ 
.(Strange‏ 
Hermeneutics «\ab pin ya» AS .‏ مشنقة من الفعل اليون‌اني 
6 بمعنى «يفسر» أو «يؤول» 1111612161 ۰0 وربما کان 
مصدرها هو «هرمس» 116111165 الذي يُطلق اليونان اسمه على الإله 
المصري «تحوت». وذلك نظرًا لدوره الأسطوري كنصير للفهم الإنساني 
والتواصل التفسيري. ويمكن وصف الهيرمينيوطيقا بأنها نظرية لتأويل وفهم 
النص من خلال الفهم الإمبريقي للمعنى. ولا يجب الخلط بينها وبين 








۳ 


الفلسفة العربية من منظور نيوتروسوفي 


الممارسة العينية للتفسير والتأويل المسماة 1575686515 (أي يؤدي إلى)؛ فهذه 
الأخيرة تعمد إلى استخلاص معنى فقرة أو عبارة يحتويها النص» ثم تضيف 
إلى هذا المعنى وتسهب في شرحه بالمسودات التفسيرية LÍ «Glosses‏ 
الهيرمينيوطيقا فهي وسيلة يصل بها أي قارئ إلى فهم أوسع لكاتب النص 
وعلاقته بمستمعیه» سواء أكانوا حاضرين أمامه أو غائبين» ضمن تقييدات 
ثقافية وتاريخية نوعية. فهي إذن فرع من الفلسفة يهتم بالفهم الإنساني 
وتأويل النصوص. 

1 الفلسفة الدائمة هي تلك الرؤية القائلة بأن ثمة مجموعة من الحقائق العامة 
يشترك فيها كل الناس عبر كافة الثقافات. وقد استخدم المصطلح لأول مرة 
الفيلسوف والرياضي الألماني «جوتفرید ولیام لیبنتز» G. W. Leibniz‏ 
)١7١5-1547(‏ للدلالة على الفلسفة المشتركة والأبدية التي ترتكز عليها 
الحركات الدينية» لا سيما التيارات الصوفية. وقد بسط المصطلح بعد ذلك 
الكاتب الروائي والفيلسوف البريطاني «ألدوس ليونارد هكسلي» 
A. L. Huxley‏ (۱۸۹۶- ۱۹۰۳) في کتابه «الفلسفة الدائمة» المن‌شور 
عام 

ویْعد تصور «لفلسفة الدائمة» بمثابة المعنقد الأساسي للمدرسة 
Traditional school ipapa‏ التي عبرت عنها کتابات کل من الکاتب 
الفرنسي المولد «رینیه جیونن» 62۷60070 18606 (۱۸۸- ۱۹5۱) 
[اعنتق الاسلام عام ١9١7‏ وغيّر اسمه إلى «الشيخ عبد الواصد 
Gly «Sheikh Abd al-Wahid Yahya«._.~:‏ بمصر] ولرياضي 
والشاعر SLA! alin ly‏ «فرینجوف شاون» 50070 هز0ن1۳ 
y)‏ .)= ۸)- 
'". يشير مصطلح «اللامعصومية» إلى ذلك المعتقد الفلسفي القائل باس تحالة 
البقين المطلق في المعرفة» أو أن كل ما نزعم معرفته يمكن مبدئيًا أن يكون 


۳ 








هوامش الفصل الأول 


خاطنًا. وكمعتقد صوريء ترتبط اللامعصومية بقوة بالفيلسوف الأمريكي 
«تشارلز ساندرز بیرس» ۳۵/۲66 .5 21165 ) (۱۸۳۹- ۰)۱۹۱۶ الذي 
تبناها في هجومه على tle 48] «Foundationalism 4yusti) 4c ji)‏ 
کان مدینا بهذا التصور لفلاسفة الیونان المبکرین آمثال Socrate «H j‏ 
(-۷۰- ۳۹۹ ق.م)» و «آفلاطون»1۵/0(-2۲۸- 4۸ (ae GY‏ 

کذلك کان الفیلسوف النمسوي - البريطاني «کارل بوبر ۳۵۵6۲ Karl‏ 
(۱۹۰۱۲- ۱۹۹۶) من آبرز المنادین باللامعصومية بنظريته في المعرفة 
(العقلانية النقدية (Critical rationalism‏ وفي الربع الأخير من القرن 
العشرین» قام الفیل‌سوف الأمريکي «کواین» 0۷06 W. Van O.‏ 
(۱۹۰۸- ۲۰۰۰) بتوظیف التصور کوسيلة للهجوم علی لمكانية العبارات 

وعلی العکس من Skepticism Sè 4c jal)‏ لا بنکر القائلون 
باللامعصومية على نحو مطلق إمكان قيام المعرفة بأنواعهاء لکنهم یذهبون 
بدلاً من ذلك إلى أن أية معرفة تجريبية نحصلها تقبل التكذيب والتنقيح 
والنسخ بمعرفة أخرى أكثر صدقا. وبعض اللامعصوميين يستثنون 
المعارف التي هي صادقة بالبداهة» كالمعرفة الرياضية والمنطقية» والبعض 
الآخن لأ يفعل ذلك انطلاقا من فرض موداه أنه حنی لى كانت هذه الانسساق 
البديهية هي - بمعنی ما - معصومةء فنحن لا نزال عُرضة للخطاً حين 
نعمل بهذه الأنساق. 
. يناظر هذا التصنيف النيوتروسوفي للأفكار تصنيف الفیل‌سوف الخلاقي 
والمؤرخ العربي «أبو علي بن يعقوب Miskawayhe4, §s— jn‏ مر 
(۹۳۲- ۱۰۳۰ م) لأنواع المحبة في کتابه «تهمذیب الأخلاق وتطهیر 
الأعراق»» إذ یصنفها علی النحو التالي: 
- ماینعقد سریعا وینحل سریعا 








و۳ 
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- ما ینعقد سريعًا وينحل بطیئا 
- ما ینعقد بطیّا وينحل سريعًا 
- ما ینعقد بطیئا وينحل بطیئا 

فالأولى سببها اللذة» و الثانية سببها الخیر والثالثة سببها المنافع» وأما 
الرابعة فتجمع بين الأسباب السابقة. 

أنظر ابن مسكويه: تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق (حققه وشرح 
غريبه ابن الخطيب, المطبعة المصرية ومکنبتهاء القاهرة» بدون تاريخ ) 
صا ص ۰۱5۰-۱٩‏ 

٩‏ لا مجال في الاسلام لدعوی التعارض أو العداء بين العلم والدين» بحیت 
نقول - كما يوحي المثال المضروب لقانون الاتزان - آنه کلما ازداد 
مستوی العلم» قل مستوی الدین في المجتمع» آو العکس؛ فالدین في الاسلام 
علم» لأنه لا یعتمد علی الوجدان آو العاطفة النفسية وحسب بل يقوم على 
النظر والتفکیر ورفض التقليد الأعمی» ویدعوا الی اعمال العقل بغية 
الحصول علی البرهان الصحیح الوافي لا إلى الاعتماد على الظن وإتباع 
الهوى؛ والعلم في الإسلام دين» لأن طلبه فريضة على كل مسلم ومسلمة » 
وهو فريضة عينية أو كفائية» وفقا لحاجة الفرد والمجتمع. والاشتغال 
بالعلم النافع - دينيًا كان أو دنيويًا - هو في الإسلام عبادة وجهاد في سبيل 
الله. وليس أدل على ذلك من قوله عز وجل: 

(... إِنَمَا يَخشى اللّهَ من عباده العلمّاء ان اللّهَ عزين غفور» 
(فاطر: (YA‏ 

۰ العدمية نزعة فلسفية تجادل بأن العالم - والوجود الإنساني بصفة خاصة 
- يفتقر إلى المعنى الموضوعي أو الغرض أو الحقيقة القابلة للفهم» بل 
وحتى إلى القيمة. وبعبارة أخرىء يعتقد العدمي أنه: )١‏ لا يوجد شيء (كل 
ما هنالك هو اللاشيء)» ؟) الواقع الذي نكابده لا يوجد بالشكل الذي يتبدى 


۳ 
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به لحواسناء *) الواقع غير قابل للمعرفة» وبالتالي فالفهم سوف يكون دائمًا 
عقیمّا من المنظور العملي» ولا طائل تحته من المنظور العقلي. وتوصف 
حركات مثل «الدادية» 1020215111 و «التفكيكية» Deconstructionism‏ 
بالعدمية. 

من أبرز فلاسفة العدمية: الفيلسوفان الألمانيان «فريدريك نيتشه» 
Nietzsche‏ ,۲ (۱۸۶- ۰۱۹۰۰ و«مارتن هیدجر» ۱۷/21۲۷ 
و۲۵10 (۱۸۸۹- ۰)۱۹۷۰ 


Ivan Sergeyevich Turgenev aia ys ایفان سرجیفیتش‎ ۱ 





(۱۸۱۸- ۱۸۸۳): روائي وشاعر وکاتب مسرحي روسيء تعد روايته 
«آباء وأبناء» 5025و 220 17248615 من أبرز الأعمال الأدبية خلال القرن 
لتاسم عشرء وقد ن_ شرت عام VAY‏ وفیها کان ول من تبنی العدمية. 

۲ لدادية 209 آو الدادا 26 حرکة نقافية فنية بدأت في «زیور خ» 
8 بسویسرا كرد فعل علی الدمار الهائل الذي سببته الحرب العالمية 
الأولى» وبلغت آوج ازدهارها خلال الفترة من عام ۱۹۱۲ الی عام ۰۱۹۲۰ 
وقد تمیزت مظاهر النشاط الفني للحركة بالعدميةء و اللاعقلانية المتعمدة 
والتهكمية» والعشوائية. ورفض المعابیر السائدة في الفنون المختلفة؛ حيث 
عمد الداديون إلى خلق فن بناقض الفن 4711-276 لیناظر دمار الحرب 
وويلاتهاء نتألف صوره من خرق بالیة. وشظایا آخشاب» وآزرار ممشمةء 
وفتائل من الخیط. وتذاکر ترام ممزقة» وغیرها من صنوف النفایات» وکانوا 
يلصقون هذا الحطام على لوحة» آو ینصبونه علی قاعدة کالتمائیل» شم 
یقدمونها للملا في وقار مفتعل علی آنها من آیات الفن الرفیع. ما «دادا» 
فهي كلمة يصيح بها الأطفال الفرنسيون أحيانا إشارة إلى حصان صغير من 
الخشب. 
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۳. هذا القانون معروف جیذا في الاسلام» بل ویْعد من أساسيات الدعوة إلى 
الدين» وهو ما عبرت عنه الآية القرآنية الكريمة: 

(اذغ إلى سبيل ربك بالْحكمَة والمَوْعِظة اة وجادلهم بالتي هي آضنن...» 

(النحل: 1°( 

5 . تحفل السنة المطهرة بأمثلة متنوعة تؤكد هذا المثال» منها قول المصطفى 
صلی الله علیه وسلم: «ما قل وکفی خیر" مما کثر ولهی»» وقوله: «قلیل 
دائم خی من کثیر منقطع». 

۵ بقول قانون Newton «cist‏ .1 (۱1۶۲- ۱۷۲۷) الثالث في الحرکة: 
«رد الفعل يساوي الفعل في المقدار ویضاده في الاتجاه» ما القاعدة 
النيوتروسوفية فتؤكد على وجود فاصل به عدد لا متناه من النقاط بين الفعل 
ورد الفعل المناقض له تمامّا. هذه النقاط تمثل ردود أفعال مختلفة عن 
الفعل» لکنها لیست بالضرورة مناقضة له. ۱ 

5 «وولت وایتمان» ۲۲7/020 ۲۷ (۱۸۱۹- ۱۸۹۲): صحفي وکاتب 
مقالات وشاعر آمريكي موید للنزعة الانسانية Humanism‏ من أشهر 
آعماله دیوان الشعر «أوراق «Leaves of grass «očal‏ ويحوي مجموعة 
من القصائد ذات التأثیر البالغ في تاريخ الأدب الأمريكي. 

۷ تجاح بدون فشل؛ لأن تجرية الفشل تسکسب الانسان خبرات بأسبابه 
وسبل تجنبه» وهو ما عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلغ تعبير 
بقوله: «لا يُلدغ المؤمن من جحر مرتين». 

. الكمال يؤدي إلى النقص. قارن ذلك بمقولة الإمام الشافعي رضي الله عنه: 
«ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع». 

4. الإشارة هنا إلى كتاب الفيلسوف النمسوي الضخم «لودفيج فتجنشتين» 
0 ,] (۱۸۸۹- ۱۹5۱): «رس‌الة منطقي2- فلسفية » 


۱۳ 
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EE ففرت: طبعته‎ sil « Tractatus logico—Philosophicus 
وهو الكتاب الوحيد الذي نشره «فتجنشتين» في فترة‎ .١37١ الأولى عام‎ 
حياته المبكرة» وكتبه في صورة مقطوعات نثرية أدبية مختصرة.‎ 

۰ نزعة الصدق الشامل 121600501( هي تلك الرؤية المنطقية القائلة بأن 
شمة تتاقضات صادقة في الواقم» کأن نقول مثلاً أن AS‏ من <أ> (ولتكن 
«لفیلم السينمائي "س" جید» و<نقيض أ> (ولتكن «الفيلم السينمائي ”س“ 
رديء») قضيتان صادقتان في الوقت ذاته؛ فقد يكون 'س؛ فيلمًا جيدًا من 
حيث الإخراج» أو لأن نمتلا نحن يؤدي دوره جيداء وقد يكون في الوقت 
ذاته فيلمًا رديئًا من حيث السيناريوء أو لأن ممثلاً آخر لا يؤدي دوره جيذاء 
وهكذا. 

وترجع نشأة النزعة إلى البحث السيمانطيقي االصوري 
à Formal semantic‏ الألغاز والمفارقات التي يمكن أن تؤدي إليها 
مقدمات المنطق الكلاسيكي ونظرية المجموعات الب سيطة. وقد کانت 
الاستجابة الكلاسيكية لهذه المشكلة هي السعي نحو تعدیل بدیهیات نظرية 
المجموعات بحيث تكون متسقة مع نتائجهاء آما استجابة آصحاب نزعة 
الصدق الشامل فقد انحصرت في قبول صدق التناقضات على اعتبار أنها 
آمر" لا مفر منه. ويُعتبر «جراهام Graham Priest «ium y‏ الأستاذ 
بجامعة القديس أندروز St Andrews University‏ بإنجلتراء من أشد 
المدافعين عن النزعة حالیّا. 

Las, يرتبط المنطق شبه المتناقض ©1091 015151611 ارتباطًا‎ .١ 
بنزعة الصدق الشامل» إذ يسعى إلى بناء أنساق تحوي مقدماتها قضايا‎ 
متتاقضة» وتحمل نتائجها حلولا نسبية للمسألة المطروحة» وهي أنساق يكثر‎ 
استخدامها في در اسة المفارقات» وفي المناقشات و المناظرات العلمية وفي‎ 
المرافعات القضائية» حيث تظهر وجهات نظر أو معطيات تجريبية‎ 


و۳ 
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منناقضة لا تستطيع الأنساق الكلاسيكية والحدسية أن تستوعبهاء ومع ذلك 
يحتفظ المنطق شبه المتناقض بقدر كبير من أدوات الاستنباط في المنطق 
الكلاسيكي» كما يحتفظ أيضًا بصيغة إثبات التالي [(ق -> ل) م ق] -> ل» 
لکنه آکثر ارتباطا بالمنطق الجهوي 10 ۰۱۷/0021 والمنطق متعدد القیم. 
۲ ظهر المنطق الحدسي Intuitionistic logic‏ بالارتباط مع تطور 
الریاضیات الحدسية التي آرسی قواعدها الرياضي والمنطقي لهولندي 
E. J. Brouwer «ji y o5 a»‏ م1 (۱۸۸۱- ۰)۱۹۲۰ وکلمة «حدس» 
هنا لا تعني البداهة الديكارتية» وإنما تؤخذ بمعناها الكانطي؛ أي تلك 
التجربة الحسية أو الذهنية التي يبيحها المكان والزمان» وهي التجربة التي 
تقابلها وتناظرها التجربة المعملية في العلوم الطبيعية. 
وانطلاقا من أفكار «براور» صاغ الرياضي والمنطقي الهولندي 
A. Heyting «il ds j»‏ (۱۸۹۸- ۱۹۸۰) عام ۱۹۳۰ نسقا منطقیًا 
حدسيًا من حساب القضايا (حيث القضايا جمل رياضية)» يستخدم اللزوم 
والوصل والفصل والنفي» ويعتمد على «ديهية» وقاعدتين للاستنتاج: قاعدة 
|ثبات التالي» وقاعدة التعویض Ge Laks cli! a. «Substitution‏ 
قانون الثالث المرفوع باعتباره المصدر الأساسي للمفارقات؛ وفکرة 
اللامتناهي العددي باعتبارها فكرة غريبة تستعصي على التجربة الحدسية. 
۳ تتألف Dialectic 4s‏ من مقطعين اشتقاقين؛ الأول: 1012 بمعنى 
«بين» أو «خلال» أو «معا» (ويقابل في اليونانية 10796 بمعنى 
«اثنين»)» والثاني: كلمة ©1686 بمعنى «يتكلم» (وتقابل في اليونانية 
0 التي تحمل المعنى ذاته)» ومن ثم يصبح معنى الكلمة في جملتها 
«يتكلم مع» أو «يحاور» أو «يجادل». ومع أن المعنى المفهوم عمومًا 
للكلمة لا يقصر الحوار على اثنتين متضادين فقط من الأفكارء إلا أن 
استبدال البو ادی 1718 èh asy Dia iL Transa «Plura‏ 


TI 
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النيوتروسوفية لرحلة الفكرة نحو نقيضها عبر عدد لا متتاه من الأفكار 
المحايدة بينهما. 

.٤‏ النيوترون 614۲07[ جسيم أولي لا شحنة له» تزيد كتلته زيادة طفيفة 
على كتلة البروتون» ويوجد في نوى الذرات. أما النيوترينو 187618310 
فهو جسيم غير مشحون کتلته السكونية قريبة من الصفر ولفه ۰۲/۱ ینبعث 
عند انطلاق جسيم بيتا من بعض العناصر ذات الفاعلية الاشعاعية. و أما مد 
الانتصاف ۸1۶-716 فيشير إلى الوقت الذي تستغرقه سعة نبض الجسیم 
ليهبط من 7/٠٠١‏ إلى 25٠‏ من قيمة الذروة الخاصة به. 

۰۰ «جون ماینارد کینز» ۵۲۷۸6 —\AA¥) John Maynard‏ 
7 عالم اقتصاد بريطاني بارز؛ ثوّر علم الاقتصاد بکتابه الكلاسيكي 
«النظرية العامة في الوظيفة و الفائدة 5 The general theory of «Ja‏ 
interest and money‏ 01۳0/0۲۵۲ (۱۹۳۳). ویعتبر هذا الکتاب من 
أعظم الأطروحات تأثيرًا في تاريخ الاقتصاد وعلم الاجتماع خلال القرن 
العشرین» ذلك آنه غیر" بسرعة» وبصفة دائمة» روية العالم لاقتصاد» ودور 
الحکومة في المجتمع. 

5". «یون والراس» ۲۷۵۱725 1607 (۱۸۳۶- ۱۹۱۰): اقتصادي فرنضسي؛ 
كان أحد رواد ثورة «الهامشية» زور۱1 في التنظیر ااقتصادي. 
من آهم آعماله: «عناصر الاقتصاد الخالص» Elements of pure‏ 
660207965 (۱۸۷۶). 

۷ «ديمتري ایف انوفتش مندلیف» 1۵70616/۲۷ D. IL‏ (۱۸۳۶- ۱۹۰۷): 
كيميائي روسي؛ كان أستاذًا للكيمياء بجامعة سان بطرسبورج. تقدم عام 
۰۹ بجدول للعناصر الكيميائية المعروفة في زمنه موضحا أنه إذا رتبت 
العناصر ترتيبًا تصاعديًا بالنسبة لأوزانها الذرية» فانها نقع في مجموعات 
طبيعية أو دورية تضم العناصر ذات الخواص آو الممیزات الفيزيائية أو 


۳ 
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الكيميائية المتشابهة» وقد أتاح له هذا الجدول التنبؤ بالخواص الفيزيائية 
والكيميائية لبعض العناصر التي لم تكن قد اكتشفت بعد مهتديًا بمواضعها 
النسبية في الجدول. 

. «فرانسيس هربرت برادلي» 8906۷ ,1 .1 (ككمك ١13575‏ ): 
فيلسوف إنجليزي مثالي. أهم كتبه: «دراسات Ethical studies «iaj‏ 
(\AY3)‏ «مبادئ المنطق» ء1ع10 «(VAAY) Principles of‏ «الظاهر 
و الحقيقة» .(YA4¥) Appearance and reality‏ 

۹ «جان آندریه فال» ۲۷۵ ۸۵07 «وع[ (۱۸۸۸- :۱۹۷): فی‌سوف 
فرنسي. کان أستاذْا بجامعة السوربون خلال الفترة من سنة ۱۹۲۳ حتی 
سنة ۰۱۹۱۷ 

۰ «میهاج امینسکو» :(YAA9 —\)Ao+) Mihai ( Mi‘haj ) Eminescu‏ 
شاعر رومانتيكي روماني معروف. کان آحد نشطاء الجمعية الأدبية 
الرومانية التي آسست عام ۱۸۲۳ وعمل محرر" لمجلة «تیمبول» 
Timpul‏ الناطقة باسم حزب المحافظین. من آبرز آشعاره: «نجمة 
الصباح» 5/21۲ ۰1۱10/۳0۵ و «الرسائل „Epistles «åL‏ 

sali : Complementarity principle ad Íàs -Y \‏ صاغها الفيزيائي 
الدانمركي «نیلز Niels Bohr « as‏ (1885- 1157) للربط بين 
صيغتين بحيث يمكن أن توصف ظاهرة فيزيائية بدلالة إحداهما أو 
بالأخرى. ومثال ذلك ظاهرة انتقال الطاقة» والتي يمكن أن توصف بدلالة 
حركة جسيمية تتميز بكمية تحرك ح وطاقة ط آو بدلالة حركة موجية 
تتمیز بطول موجي 2 وتردد ۰۷ ویربط مبداً التتام بين هاتين الصيغتين 
بالمعادلتین : 


ح = ث / ۰2 ط = G Ss) Gv‏ تابت بلانك) 
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والنتيجة اللازمة عن هذا المبدأ هي أن الصورتين الموجية والجسيمية 
اجلکترون ما هما الا وجهان متتامان للواقع ذاته» بحيث يُلغي ظهور 
الو احد منهما الاخر . 

؟". «جورجي ف Georgi Valentinovich «plah is pil‏ 
Plekhanov‏ (۱۹۱۸-۱۸۵۲): توري ومُنظر مارکسي روسي. 
مزسس الحرک2 الدیموقر اطيء الاجتماعية في روسیا - Social‏ 
movement‏ 0161106121 . له (سهامات بارزة في التنظير الفلمسفي 
للماركسية» وفي تبیان دور الفن والدین في الفلسفة. 

Dý z» YY‏ >« ۸6۱2۲0 عبهز أو «بيتر أبيلارد»10واء4 «رعاءعط 
(۱۰۷۹- ۱۱۲): فیلسوف مدرسي فرنسي» آشهر آهل زمانه في الجدل. 
درس اللاهوت وتأثر بالاسمية ۰۷02/0210 غرر بتلمینته «ایلواز» 
60 فخصاه إخوتهاء ودخلت قصة حبهما عالم الأدب ودنیا العشق 
ورهبانية الحبیبان. 

۶4 تعني Universalia post rem’ uc‏ 4 اللاتينية: «الكلي بعد الأشياء» 
‘Universal after things‏ أي أن المعاني الكلية توجد في الذهن فقط 
كتجريد من الأشياء الفردية» وهي عبارة استخدمها أصحاب النزعة 
التصورية 011671112115111) في مواجهة النزعتين: «الاسمية» (حيث 
الكليات مجرد ألفاظ وأسماء)» و«الواقعية» Realism‏ (حيث توجد الكليات 
خارج الذهن - في (Ante Rem ci) s- oala eale‏ 

0 «رالف فالدو ایمرسون» ۵۱۵/507 Waldo‏ م[162 (۱۸۰۲- 
۷۲ شاعر وفیلسوف آمريکي. تأثر بالفلسفة الألمانيةء وکان بمثاإبة 
الداعية الأول للفلسفة المتعالية في أمريكا. تنحصر مشكلة الفلسفة عنده في 
علاقة الروح بالمادة» ويجد حلها كمثالي موضوعي في أن تكون الطبيعة 
رمزا للروح» والروح العلوي مبدأ تركيبيًا. وما من طريق للمعرفة عنده إلا 


و۳ 
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التأمل والحدس والانجذاب هو أفضل الوسائل للتغلغل الی ماهية الأشیاء. 
cel‏ «لیمرسون» حیانه متصوفاء واشتهر بکتابه عن الترنسندنتالية المعنون 
Nature «iznhi»‏ (۱۸۲۲). 

17 يشير مصطلح «الأتمان» 44712 إلى «الأنا» 50 في مقابل ما لیس 
بأناء والمثالي في مقابل الواقعي» والمبدأ الباطن في مقابل عالم الظاهر. 
وتوفيقا بين هذين الطرفين انتهت الفلسفة الهندية إلى القول بضرب من 
وحدة الوجود. 

Brahman ghal yd .۷‏ النفس الكلية أو نفس العالم» وهي أساس كل 
وجود وعلته» وسارية في الأشياء جميعًا. ويُطلق المصطلح أيضًا على 
رجال الدين عند الهندوكيين. 

Sankara « Silo ۸‏ (- ۷۸۸- ~ ۸۲۰ ق.م): آحد آبرز رجال الدین 
تأثیرا في التراث الميتافيزيقي الهندوسي وهو مؤسس طائفة من الزهاد 
تلقب بالسمريتين أو السلفيين» وما تزال مدرسته تمارس تعاليمها حتى 
الآن في ديرشريبنجري» ویطلقون علی تعالیمه اسم «الأدفايت |« Advaita‏ 
(أي اللاثنائية)» حيث رفع التمييز بين الذات واللهء ومن ثم جعل الكثرة وهمًا 
لأن الحقيقة واحدة وهي الله. 

۹. الهندوسية Hinduism‏ هي أسلوب في الحياة أكثر منها عقيدة وهي 
ديانة الغالبية العظمى من الهنود» ويطلق عليها البراهمية نسبة إلى الإله 
«بر اهما» ۰991۱1118 ویسمی کهنتها البر اهمة. 

٠‏ . البوذية 50ز/00/: لحدی الدیانات الهندية الکبری. بنسب تأسیسها إلى 
«جوتاما بو ذا» Gautama Buddha‏ )~ 01۳- - ۸۲ ق.م)؛ واسمه 
الحقيقي «سیدهارتا» 8102712. ونعني كلمة «بوذا» الفرد المستنير أو 
المنیقظ Awakened one‏ . 








۳ 
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وقوام البوذية مجموعة من الآراء الفلسفية والدينية المنطلقة من فكرة أن 
حياة الإنسان في الدنيا شر وألم» وأن الخلاص منها إنما يتم بالاندماج في 
الوحدة الشاملة» وهي النرفانا ۰/۷/7۲۷۵ وسبیل ذلك الزهد ومحاربة 
الشهوات والرغبات. تقول البوذية بالتتاسخ ومبداً السببية» ونتکر الروحية 
والبعث والحساب» ويغلب عليها تشاؤم واضح. وهي الآن أكثر انتشارًا في 
كل من اليابان والصين وبورما ونيبال. 

۱ الجاينية 721215783 ديانة أو طائفة هندية غير مؤلهة؛ قامت كنقيض 
للهندوسية ون خذت الکثیر من آفکارها. لم تعترف بالالهة حتسی تقضي 
على الكهنة أو البراهمة» لكنها قالت بأن لكل كائن نفساء ومن ثم نبذت 
العنف وقاومت القتل لأنه إزهاق للنفس. يزعم الجاينيون أن نبيهم هو 
«مهافیر ا» ۱22۷۵ (- ٩۲۷ 2-۰4۹٩‏ ق.م)ء لكن بعضهم يذهب إلى 
آن الجاينية مذهب قدیم» ون آنبیاء‌ها آربع وعشرون, وأن «جينا» 172ل 
الرابع والعشرین هو «مهافیرا» الذي اشتهرت الطريقة باسمه. 

۲ «الثتویة» آو «الثتائیة» 7۵111570( مصطلح يُطلق على أية نزعة تذهب 
في تفسير العالم إلى القول بمبدأين متقابلين؛ كالخير والشرء أو النور 
والظلمةء مثلما هو الحال بالنسبة لبعض الديانات الهندية:؛ وتسمى أيضا 
«إثنينية». 

۳ «جورج كانتور» “6212101 © )١1118-1855(‏ رياضي ألماني روسي 
المولد. كان أستاذًا للرياضيات بجامعة «هال» 752116 في الفترة من ۱۸۷۲ 
إلى .١3177‏ معروف بإسهاماته في تطوير أسس التحليل الرياضيء» 
وكمؤسس لنظرية المجموعات :0176013 861. 

.٤ ٤‏ «أبيليدس الملطي» :Eubulides of Miletus‏ فيلسوف يوناني. صاغ 
مفارقة «الکذاب» في القرن الرابع قبل المیلاد. کان خليفة لاقلیدس الميغاري 
2 01 111110 (مؤسس المدرسة الميغارية في الفلسفة 


TI 








الفلسفة العربية من منظور نيوتروسوفي 


5S.) 85 .(Megarian school of philosophy‏ المنطق المیغعاري- 
(لی جانب المفارقات - على منطق القضايا «Whole propositions’)‏ 
في مقابل المنطق الحملي الأرسطي. تنسب إليه أيضًا مفارقة «الاصلم». 

0 «لطفي عسکر زاده» -\4Y)) Lotfi Asker Zadeh‏ ): عالم 
رياضيات. يعمل حاليًا أستاذًا للحاسوب بجامعة کالیفورنیا بنیویورك. ولد 
في أذربيجان (باكو) لأم روسية وأب أذربيجاني من أصل إيراني. تربى في 
إيران» ودرس بجامعة طهران إلى أن هاجر إلى الولايات المتحدة سنة 
4 استکمل دراسته بباركلي منذ عام ۰۱۹۹ ونشر آبرز آعماله 
الرياضة عام ۰۱۹7۵ وهو بحث قصیر بعنوان «المجموعات الغاتمة» 
ale Fuzzy sets‏ ۰۱۹۷۳ 

7 هده المقولة تمائل مقولة آخری برددها العرب علی سبیل التهکم و السخرية 
از اء حالة الشتات التي تعاني منها الحکومات العربية ألا وهي: «اتفق 
العرب على ألا يتفقوا!». 

. قارن أيضًا مقولة «عمر بن الخطاب» رضي الله عنه: «من لا يعرف 
الشر أحرى أن يقع فيه». 

۸ بغض النظر عن مقولة «نیتشه» فان «الشواش» أو «نظرية الشواش» 
Chaos theory‏ 2 إحدى أحدث النظريات الرياضية الفيزيائية في عالمنا 
المعاصر » ec‏ أحيانا بنظرية «الفوضی» آو «العماء». تعالج النظرية ما 
یمکن آن نسمیه الجمل المتحركة اللاخطية التي تبدي نوا من السلوك 
العشواتي للظواهر الطبيعية» وهو سلوك ناجم عن عدم القدرة على تحديد 
الشروط الابتدائية لتلك الظواهر (أو مايُعرف بتأثير الفراشة 
lls, «(Butterfly effect‏ بسبب الطبيعة الفيزيائية الاحتمالية للظواهر 
وفقا لمیکانیکا الکم. وتسعی النظرية الی استکشاف النظام الخفي المضمر في 
هذه العشوائية» وإلى صياغة قواعد يمكن استخدامها في دراسة النظم التي 


و۳ 
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تنطوي علی مثل هذا السلوك؛ کحرکة الموائع» والتنبؤات الجوية» والنظام 
الشمسي» واقتصاد السوق وحركة الأسهم المالية» والتزايد السكاني»... إلخ. 
وكان alle‏ الأرصاد الجوية والرياضي الأمريكي «إدوارد نورتون 
لورنز» 10۲۵02 ۷۰ E.‏ (۱۹۱۷- ) هو آول من بحت في الشواش عام 
۰ من خلال عمله على مشكلة التنبؤ بالطقس باستخدام نظام محاکاة 
حاسوبي. لكن للكلمة جذور فلسفية وأدبية تمتد إلى الفكر اليوناني القديمء 
حيث نجد أول ظهور لها في قصائد الشاعر الإغريقي «هزيود» 1165100 
(حوالي 7٠١‏ ق.م). وبصفة خاصة كتابه «الأعمال والأيام» 220 Works‏ 
days‏ الذي أشار فيه إلى أن أصل العالم إنما يرجع إلى خليط غامض 
(الشواش)؛ تكونت aia‏ الموجودات بفعل قوة توليد دافعة أطلق عليها اسم 
Eros‏ أي الحب. ثم وردت الكلمة بعد ذلك في Othello «J—be»‏ 
W. Shakespeare « jus Si sol ¢ jot! GU (11+ ¥)‏ 
«(١١١١ -٠١١۶١(‏ وفي «الفردوس اللمفقود» (11V) Paradise lost‏ 
للشاعر الإنجليزي «جون s à) E TA) J. Melton «ush‏ 
«ربيع أسود» Black spring‏ )141( للأديب الأمريكي «هنري ميللر» 
Miller‏ ۲۲ (۱۸۹۱- ۱۹۸۰). الی آن صبحت مصطلحا علمیا جدلیّا 
ومثیرا في الفیزیاء المعاصرة. 

٩‏ «جك دریدا» ۵02( aye) Jacques‏ ات ء ده (Y‏ ناقد أدبي فرنسي 
جزائري cal all‏ يُشار إليه غالبًا كمؤسس للنزعة التفكيكية في الأدب. وهو 
أيضًا فیلسوف تحليلي» لا سیما في عمله عن الفیلسوف الانجليزي «جون 
آوستن» usin‏ .ل (۱۹۱۱- ۱۹۲۰). پرتبط اسمه کذلك بما بعد البنيوية 
0171 وما بعد الحداثة Post-modernism‏ وان کان 


لم يستخدم المصطلح الأخير. 
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۰ «بوراك (کسیوجلو»: رياضي من أصل ترکي. یعمل حالیّا أستاذا مساعذا 
بقسم الهندسة الصناعية بجامعة ولاية الميسي سيبي بالولایات المتحدة 
Mississippi State University, Starkville, U.S.A.‏ - 

۱ «إمیل لیون بوست» Emil Leon Post‏ (۱۸۹۷- ۱۹5۶): رياضي 
ومنطقي آمريکي. تمکن Gal ANT ple‏ تطویر نموذج لحاسوب مکافی لآلة 
تورنج» أطلق عليه اسم «الصيغة ۱» 1 Libel „a4; -Formulation‏ 
Post's machine «cx 5: il»‏ 

۲ «ستیفن Cole Kleene «oS J‏ 5160/۵7 (۱۹۹-۱۹۰۹): 
رياضي آمريكکي» من آبرز من ساهموا في دفع وتطویر علم الحاسوب 
النظري. عرف بتأسیسه لفرع المنطق الرياضي المعروف باسم «نظرية 
اعادة Recursion theory «a~‏ بالاشتر اك مع «آلونزو تشارش» 
Alonzo Church‏ و «کورت جودل» 66061 ۰16۷۲۲ و«آلان تورنج» 
(Alan Turing‏ ر آخرین. 

۳ «مایکل ad J. Micheal Dunn «us‏ الفل‌سفة وعلم الحاسوب 
والمنطق الرمزي بالجامعة الهندية. حصل على الدكتوراه من جامعة 
بیتسبر ج ee 9 910 ale Pittsburgh‏ محررا لمجلة المنطق الرمزي 
خلال الفترة من ۱۹۸۲ حتی ۱۹۸۸ ومحرر"ا لمجلة المنطق الفلسفي منذ 
عام ۹۸۷ ۱وحتی الان. 

4 «جوزیف جوجن» 609۷6۲ 0560[ (۱۹:۱- ): ستاذ علم 
الحاسوب بقسم علم و هندسة الحاسوب بجامعة کالیفورنیا» سان دياجوء 
بالو لایات المتحدة الأْمريكية. نتضمن آبحاثه واهتماماته: النظرية المقولية 
Categorical theory‏ (فرع من الریاضیات). هندسة البرمجیات 
«Software engineering‏ والجوانب الأخلاقية والاجتماعية لعلم 
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الحاسوب. درس أيضًا فلسفة الحوسبة والمعلومات» والمناهج الصورية 
والبرمجة الدالية والعلاقية. 

۵ «الأب توماس بایس» 1265 10025 ۳۵۲۵۵۵0 (۱۷۰۲- 
۱) رياضي بريطاني. معروف بصياغته لمبرهفنة بايس 
71731 82765 المنشورة بعد وفاته. 

65. «برنارد كوبمان» 1600111211 ,00 Bernard‏ (۱۰۸۱-۱۹۰۰): 
رياضي أمريكي من أصل فرنسي. اشتهر ببحوثه في اس تخدام النماذج 
anol I‏ والاحصاءات» والالغوریتمات في المساعدة في صنم القرار» 
وهو فرع من الریاضیات التطبيقية. 

۷ «جلین شافیر» 512167 7216111): فيلسوف ورياضي إنجليزي. يعمل 
آستاذا بجامعة «روتجرز» 14019615. اشتهر بكتابه الهام «نظرية رياضية 
في A mathematical theory of evidence «i—i‏ المنشور عام 
۹ وفيه صاغ نظرية «ديمبستر Dempster — Shafer « ål-‏ 
7 المستخدمة الان علی نطاق واسع للتعبیر عن حجج اللایقین في 
LS . Expert systems 3:41) 3Lc5!‏ 4453 عام ۱۹۹۲ GUS‏ رائدا آخر 
بعنوان «فن التخمين al s The art of causal conjecture «ad‏ 
فيه بالعلاقة بين فكرتي الاحتمال و السببية. 

۸. نظرية ديمبستر - شافير: نظرية رياضية في البينةء تعتمد على دوال 
الاعتقاد والاستدلال المقبول ظاهریا» وتستخدم التألیف بین آجزاء 
منفصلة ومتباينة من المعلومات Gi Gls_al (Evidence 4a)‏ 
احتمالية حدث ما. وقد صاغها کل من «جلین شسفیر» و«آرشر 
دیمبستر « .Arthur P. Dempster‏ 

apil ٩‏ الفاثق 50067۷۵7207 منهج حدیث نسبیا في فلسفة العلم. 
ینطلق من فکرة آن الغموض یکنتف کافة مفردانتا النظرية» ومن ثم يمكن 


و۳ 
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وضع آکثر من تفسیر اتفاقي یحدد المعنی لکل مصطلح وکل تفسیر منها 
يكافئ الآخر في إمكانية القبول طالما کان معیاره هو الاتفاق المشترك. 
وهكذا فكل عبارة في اللغة- تحوي مصطلحا غامضنا- ما آن تکون صادقة 
أو كاذبة وفقا لتفسير نوعي یوصف بأنه «نقییم مقبول» Admissible‏ 
701 فاذا کانت العبارة المعنية صادقة في کل تقييم مقبولء فإننا 
نقول حینثذ آنها «فائقة الصدق» ۰50607016 بغعض النظر عن ij‏ 
اعتبارات سيمانطيقية آخری؛ وکذلك الحال بالنسبة للکذب» فالعبارة الکاذبة 
في کل تقییم مقبول توصف (ail‏ «فائقة الک ذب» 9000118/56 oa‏ 
النظر عن مدی غموض المصطلح أو المصطلحات التي تنطوي علیها. آما 
العبارات التي تصدق وفقا لبعض التقييمات المقبولة وتكذب وفقا لأخرىء 
فلن يمكننا وصفها بأنها فائقة الصدق أو فائقة الكذب» وإنما نقول أنها لا 
صادقة ولا كاذبة» مع ملاحظة أننا في هذه الحالة لا نتخلى عن قانون الثالث 
المرفوع كما تفعل أنساق المنطق متعدد القيم» لأن جهلنا بقيمة الصدق AN‏ 
قضية لا يعني أنها تفتقر إلى هذه القيمة» وإنما يعني بالأحرى أن لها قيمة 
صدق حدية متغيرة من وقت إلى آخر وفقا لوجهات النظر التقييمية. 

وكان فیلسوف العلم «هنريك Henryk Mehlberg «z je‏ )1۰4 
- ۱۹۷۸) هو آول من استخدم فكرة «التقييم الفائق» - وليس الاسم - في 
ats‏ «مدی The reach of science «all‏ المنشور عام ۰۱۹۸ لکن 
العرض المفصل والمشبع لهذه الفکرة هو ذلك الذي قدمه «باس فان فراسن» 
عام ۰۱۹۲۰ ساعيًا بها إلى بناء تفسير سيمانطيقي للأسماء غير ذات 
الإشارة (مثل أسماء الأعلام الخرافية). ومنذ عام ۱۹۷۰ قام عدد من 
فلاسفة العلم واللغة بتطبيق فكرة التقييم الفائق على مشكلة الغموض بصفة 
عامة؛ ومنهم: «مایکل دومت». و«هانز کامب» 1۵0 JH.‏ 
(۱۹۶۱- ).و «دیفید لویس» 161۲/5 ,1 (۱۹۶۱- ۲۰۰۱). 
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."٠‏ «ك. ت. أتاناسوف» 4428225509 :1 ©1: أستاذ بأكاديمية العلم البلغارية» 
صوفيا Bulgarian Academy of Science, Sofia‏ . 

۱ «کورت جریلنج» 6۲۵/108 111 (۱۸۸۲- ۱۹۶۲) فیلسوف ومنطقي 

كان عضو في داثرة فینا. صاغ عام ۱۹١۸‏ مفارقته السيمانطيقية التي 

تحمل اسمه بالاشتراك مع «لیونارد نلسون» ös -Leonard Nelson‏ 

توضیح هذه المفارقة علی النحو التالي: 

الصفة في اللغة لها میدان معین من الموصوفات التي تنطبق عليها هذه 

الصفة. وقد تکون الصفة ذاتها- ککلمة - محتواه في هذا المیدان (أي منسقة 

ذاتيًا 411401082121 من حيث المعنى والبنية اللغوية) إذا وفقط إذا كانت 
تصف ذاتها؛ فعلى سبيل المثال» كلمة «قصیر» کصفة. تصف ذاتهاء لأن 

كلمة «قصير» هي ذاتها «قصيرة» (مؤلفة من أربعة حروف). 

ب. لكن بعض الصفات لا يمكن أن تكون محتواة في ميدانهاء من حيث كونها لا 
تصف ذاتهاء ومن ثم نقول أنها غير متسقة ذاتيًا من حيث معناها وبنيتها 
اللغوية 11616101091©21. ومثال ذلك كلمة «طويل» فهي لا تصف ذاتها 
لأنها في الحقيقة كلمة قصيرة. 

ت. والآن» هيا نجمع كل الصفات التي لا تصف ذاتها في مجموعة: فهل الصفة 
«لا تصف ذاتها» محتواة في هذه المجموعة؟. وبعبارة أخرى هل الصفة 
«لا تصف ذاتها» لا تصف ذاتها؟. إذا كانت كذلك فهي إذن تصف ذاتهاء 
لأنها تُعبر عن حقيقة أنها لا تصف ذاتهاء ومن شم لا يمكن أن تحتويها 
المجموعة. وإذا لم تكن كذلك فهي إذن لا تصف ذاتها وفقا للمعنى الذي 
تشير إليه» ومن تم تحتويها المجموعة. 

والمفارقة في بنيتها شبيهه بمفارقة «مجموعة کل المجموعات» 0 Set‏ 
Al all sets‏ صاغها «رسل» 1855011 ,۱۸۷۲(8- ۱۹۷۰) عام۱ ۰۱۹۰ 
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۲ نقول في المنطق الحملي آن الصيغة نکون ذات شکل برینکس سوي 
Prenex normal form‏ إذا كانت کل السوار (التکمیمات) Quntifiers‏ 
التي تحتويها متراصة الی جوار بعضها البعض في بداية الصيغة» وغير 
منفصلة بأية روابط أخرى للصيغة بما في ذلك رابط النفي » وميدان كل 
سور (أي مجال عمله المحدد بالأقواس) يشمل الصيغة بأكملها. وحين تكون 
لدينا أية صيغة في شكل برينكس سويء فإن تعاقب الأسوار في البداية 
Prefix ciy oai‏ آما الجزء الباقي والذي لا يحوي أية أسوارء 
فیْسمی Matrix «liy‏ الصيغة. وبصفة عامة نستطيع القول أن أية 
صيغة جيدة التكوين في المنطق الحملي هي صيغة ذات شكل برينكس سوي 
إذا وفقط إذا: 

أ. كل أسوار الصيغة متجمعة في بدايتها. 

ب. لا تحوي الصيغة أي سور منفي. 

ت. ميدان عمل كل سور ممتد إلى نهاية الصيغة. 

ث. لا تحوي الصيغة سورين يكممان المتغير الواحد. 

ج. کل متغیر مسّور هو متغیر في قالب الصيغة. 

ومن الممكن البرهنة على أنه بالنسبة لأية صيغة (أ)» هناك صيغة 

(ب) في شكل برينكس سويء بحيث نقول أن أ ب. وحينئذ تسمى (ب) 
شكل برينكس سوي للصيغة (أ). 

۳ التأثیر الكهرضوني effect‏ ۳0/0۵/6606 ظاهرة فيزيائية من اکتشاف 


سطوح المعادن تحت تأثير الأشعة الضوئية أو فوق البنفسجية. وبيئنما لم 
تنجح النظرية الموجية في تفسيرها وفقًا لفرض اتصال الإشعاع» تمكن 
«آینشتین» من نقدیم التفسیر الصحیح لها باستخدام نظرية hS‏ مفترضدًا أن 
امتصاص الاشعاع من قبل المادة إنما يتم بطريقة متجزئة قوامها كمّات 
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صغيرة من الضو ء kin JI «Photons «Ol si sill» oe‏ طاقة مساوية 
للمقدار (ه 2( Gus)‏ ه تابت بلانك د تردد الاشعاع الساقط). فإذا 
انخفض التردد عن حد معین بعرف بتردد المبدی Threshold‏ 
0۲ تکون طاقة الفوتون آقل من الطاقة اللازمة لنزع الإلكترون 
من سطح المعدن. آما لذا کان تردد الاشعاع مساویّا لتردد المبدی» فان 
طاقة الفوتون حینثذ تکون كافية فقط لتحریر الالکترون دون أن تمنحه أي 
قدر من طاقة الحرکة. ومن تم فان اکتساب الالکترون لطاقة الحركة يستلزم 

أن يكون تردد الإشعاع أكبر من تردد المبذى. 

Li) .٤‏ شيفر Sheffer's connector‏ (ورمزه القضيب الرأسي « | ») هو 
أحد الروابط المستحدثة في المنطق الكلاسيكيء ويشير إلى إنكار الجمع بين 
قضيتين صادقتين» ولذا يُعرف أيضًا برابط (ليس «و») 28/7220 لأنه بمثابة 
نفي لرابط الوصل.ويمكن التعبير عنه بقائمة صدق على النحو التالي: 


d 3‏ ف | ل 

á os oe 
ك‎ 

7 ص 

oOo s‏ صن 
5 5 


(J~ v à~) = (J| å) Jad is 
ر ابط بیرس 60006607 ۳۵76615 (ورمزه السهم المتجه السی آسفل‎ ۵ 
هو آیضا آحد روابط المنطق الكلاسيکي. ویشیر الی انکار الجمع‎ ) »« 
بين قضيتين صادقتين» أو بين قضيتين إحداهما صادقة والأخرى كاذبة» ولذا‎ 
dail يُعرف أيضًا برابط (ليس «أو») 07 7706 لأنه بمثابة نفي لرابط‎ 
الصعیف» و هو ما قائمة الصدق التالية:‎ 
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d 3‏ ف ل ل 

5 os os 
۳ 

s “3 
۳ صن‎ 

2 3 صن 


ومن الواضح أيضنا أن (ق ا ل) > (I~ A a~)‏ 

1 الخوارزمية هي مجموعة منتاهیة 51 7117110 من الخطوات الواضحة 
لحل مشكلة ماء والتي تؤدي إلى نتيجة واضحة بتمييز حالتها الابتدائية؛ أو 
هي مجموعة متناهية من التعلیمات يؤدي إتباعها إلى إنجاز مهمة محددة. 
وقد سمیت بهذا الاسم نسبة إلى عالم الرياضيات والفلك العربي المعروف 
«محمد بن موسی الخوارزمي» ۸۱-۷۵۲2 (Acs — YA)‏ 

Cybernetics Ushi jall ۷‏ علم حدیث نسبیّ. ظهر في بداية الأربعینات 
من القرن العشرین» وله عدة تعريفات؛ فهو مثلاً «العلم الذي يشرح فيه 
الفسيولوجيون للمهندسين کیف یبنون الالات» ویشرح فیه المهندسون 
للفسیولوجیین كيف تسير الحياة»؛ أو هو «العلم الذي يدرس النظريات 
العامة للتحكم في النظم المختلفة» سواء أكانت بيولوجية أو تكنولوجية»؛ أو 
هو «علم نقل الإشارات أو علم التحكم الذاتي». وبصفة عامة يمكن تعريف 
السيبرنطيقا بأنها «العلم الذي يفسر آلية عمل النظم المختلفة التي تعتمد على 
إشارات تصل إليهاء بغض النظر عن كون هذه النظم فيزيائية:» أو 
فسیولوجية» أو سيكولوجية» كما يدرس بناء أو تحقيق كافة النظم التي تهدف 
clay‏ غرض معین محدد elise‏ 

ویرجع لفظ السیبرنطیقا الی کلمة يونانية قديمة تعني «دفة الربان» أو 
«دفة السفینة». وکان ول من استخدم المصطلح في العصر الحديث هو 
عالم الفیزیاء الفرنسي «آندریه ماري آمبیر» ۸70676 ۷ .۸ (۱۷۷۵- 
۲ في کنابه «مقال في فلسفة العلوم» (۱۸۳) وذلك في معرض 
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حديثه عن الحكومةء حيث أطلق هذا المصطلح Cybernetique isi ÀL‏ 
على طريقة الحكم» بمعنى أن الحكومات تقود الحكم بطريقة معينة لتحقيق 
هدف مسبقء واعتبر أن الهدف في حد ذاته لا دخل له في السيبرنطيقا لأنه 
ليس عملا علميًا. إلا أن alle‏ الرياضيات الأمريكي «نوربرت فینر» 
Norbert Wiener‏ (۱۸۹۶ - ۱۹5) یعتبر الأب الحقيقي لسیبرنطیقاء؛ 
وهو أول من ربط العلوم المختلفة ببعضها البعض داخل اطار نظرية 
التحكم. وقد قام بتجمیم دراساته حول هذا الموضوع في کتابه الصادر ale‏ 
۸ تحت عنوان «السیبرنطیقا». لمزید من التفاصیل أنظر: محمد 
مصطفی الفولي: السيبرنية في الانسان والمجتمع والتکنولوجیاء الهيئة 
المصرية العامة للتألیف والنشر» القاهرت ۰۱٩۹۷۱‏ ص ص ۲۲ وما بعدها. 
4. الروبوت أو «الإنسالة» أو «الإنسان الآلي» 720804 هو أداة ميكانيكية 
قادرة على القيام بفاعلیات مبرمجة سلفا. ویقسوم الروبوت بإنجاز تلك 
الفعاليات إما بإيعاز وسيطرة مباشرة من الإنسان» أو بإيعاز من برامج 


الألغام» واستكشاف الفضاء الخارجيء والتخلص من النفايات التي تخلفها 
المفاعلات النووية» ... إلى غير ذلك. 
تم تقديم كلمة «روبوت» لأول مرة في مسرحية الكاتب المسرحي 
التشيکي «کارل کابك» 2001 12:01 (۱۸۹۰ -۱۹۳۸) التي حملت 
عنوان «رجاJ‏ îليjù Kossum's Universal Robots «isde‏ 
(۱۹۲۰). وتعني الكلمة في اللغة التشيكية «العمل الشاق». وقد اشتفها آخوه 
«جوزیف کابك» Capek‏ 10961 من کلمة 160/02 النشيكية. والتي تعني 
«السخرة» أو «العمل الجبر ي». 

ومن الضروري أن يمتلك الروبوت قدرا من الذكاء الاصطناعيء والذي 
بمقتضاه يكتسب القدرة على تمييز الأنماط المختلفة من المعلومات والتعرف 
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علی النظم والاستدلال والاستنتاج واتخاذ القرار. ما عن مکوناته» فهي على 
الترتیب:۱) المستشعرات 96750175 وهي نظم حسية تحاكي حواس 
الانسان» حیث يقوم المستشعر بالتقاط نمط معين من البيانات التي يجب 
معالجتها لإنتاج رد فعل مناسب. وبعض المستشعرات قادر على تحسس 
الحرارة العالية وما یناظرها في الوسط الخارجي المحیط؛ ۲) المعالج 
0111:0111 :؛ وهو عقل الروبوتء ويمتاز بقدرته على القيام بالعديد 
من الوظائف» كتمييز الأنماط والتعرف على الأشكال وتوجيه الروبوت؛ ”) 
(Sea Yl Gl sah (0 tl wall (¢ «Motor controller 4x2) Saia‏ 
7 البرمجیات 90117۷216 ووظیفتها تحلیل المعلومات و البیانات المختلفة؛ 
(Y‏ بطاریات و أدوات شحن. 

٩‏ نظرية «یمبستر - شافیر» 051: وسيلة رياضية لمعالجة درجات 
الاعتقاد التي لا نستلزم کون آ(ب) + آ(- ب) - ۱؛ بمعنی آنه من الممکن 
الاعتقاد بأن شيئنا ما قد يكون صادقا وكاذبًا بدرجة ما. راجع اله امش 
رقم LOA‏ 

۰ نظرية «دوبوا - برادي» 10۳1: نظرية رياضية في القرار لمحتمل 
Possible Decision‏ از اء مجموعة من المعلومات الغائمة أو المتضاربة. 
وا تسش إلى كل من د. «ديدير \%0Y) Didier Dubois «| p93‏ = ).۰ 
ود. «هنري برادي» ۳۳۵۵6 نع (۱۹۵۲ - ). الأستاذین بجامعة 
«تولوز» 10010056 بفرنسا. 

۱ نموذج «سمیتز» في الاعنقاد القابل للتحویل118/۷1 "5096/6 عموزززیز 
هو إحدى النظريات الرياضية في اللايقين» ویمکن توضیحه بالمثال التالي: 

هب أن ثمة مريضًا يعاني مرضا ماء وأن هذا المرض من الممكن أن 
ينشأ عن ثلاثة عوامل مختلفة: (f)‏ (ب)ء (ج). يقول أحد الأطباء أن هذا 
المرض مشابه جدًا للمرض الذي يُسببه العامل (أ) [وتعني عبارة «مشابه 


و۳ 








هوامش الفصل الأول 


جذا» آن نسبة الاحتمال ح (أ) > 90+[ على أن (ب) هو عامل ممكن 
أيضاء لكنه ليس محتملاً جذا [ح (ب) < ۰,۰۵]. ویقول طبیب آخر آن هذا 
المرض مشابه جدا للمرض الذي يُسببه العامل (ج)» أي أن 
ح (ج) - ۰۰,۹۵ علی آن (ب) هو عامل ممکن أيضتًاء لكنه ليس محتملاً 
جذا [ح (ب) - ۰,۰۵]. كيف يمكن إذن أن نفصل بين الطبيبين لكي نكون 
LEK GL‏ إنهما يختلفان حول كل من (أ) و (ج). ويتفقان على (ب). 
هنا ينبهنا نموذج الاعتقاد القابل للتحويل إلى ضرورة وضع المجموعة 
الفارغة في الاعتبار (أي لا أء ولا ب» ولا ج)؛ فعلى حين تلتزم معظم 
النظريات ببديهية الاحتمال القائلة بأن المجموعة الفارغة سوف تكون دائمًا 
مساوية للصفرء إلا أن هناك سببًا بديهيًا آخر يدعونا لعدم الأخذ بهذه 
البديهية: إنه افقراض الع لم المفتو ح assumplion‏ world-Open؛‏ 
ومؤداه أن ثمة أسباب للاعتقاد بأن حدثا ما غير موصوف في الإطار 
المرجعي (غير الشامل) سوق يحدث.. على سبيل المثال» إذا قذفت قطعة 
عملة في الهواء يفترض المرء عادة أن الصورة فقطهء أو الكتابة فقطء 
سوف تظهر حينما تستقر قطعة العملة على الأرضء أي أن: 
ح (الصورة) + ح (الكتابة) - ١‏ 
لكن افتراض العالم المفتوح يقول أن قطعة العملة يمكن بكيفية ما 
أن تختفي في الجوء آو نتحطم الی قطع صغیرة» ... الخ» ومن ثم لن 
تظهر الصورة ولا الكتابة. إذن: 

١ - ح (المجموعة الفارغة ©) + ح (الصورة) + ح (الكتابة)‎ 
معهد الذكاء‎ prey Cle gleall abi Miul :Romald Yager jal alu; ) .YY 
«lona College, New Rochelle, N. Y.4\ 52 33 45) 44%: الالي‎ 
International  ةيكذلا وهو أيضًا محرر ورئيس المجلة الدولية للأنساق‎ 


journal of Intelligent systems‏ عمل «يیاجر» في مجال 
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المجموعات الغائمة لأکثر من ۲۰ سنة» ونشر آکثر من ۰۰۰ مقال Os g‏ 
کتابّا في المجموعات الغائمة والمحاور البحثية المرتبطة بهاء وهو الان أحد 
آبرز رواد تکنولوجیا المجموعات الغائمة في العالم. 

۳ الانساق الخبيرة هي نظم حاسوبية معقدة نقوم علی تجمیع معلومات 
متخصصة (آي في مجال محدد فقط) من الخبراء البشریین» ووضعها في 
صورة تمکن الحاسوب من تطبیق نلك المعلومات (آو بالأحری الخبرات) 
على مشكلات ممائلة؛» وهمي احدی تطبیقات الذکاء الاصطناعي 
Artifical Intelligence‏ وهذا الأخير هو علم يهدف إلى جعل 
الحواسيب تقوم بمهام مشابهة - وبشكل تقريبي - لعملیات الذکاء البشري» 
متل التعلم» الاستنباطء واتخاذ القرار. 

.٤‏ الشبكات العصبية أو العصبونية هي مجموعة مترابطة من عصبونات 
فتر اضية تنشتها برامج حاسوبية لتشابه عمل العصبون البيول وجي آو 

بني إلكترونية تستخدم النموذج الرياضي لمعالجة المعلومات بناء على 
لطريقة الاتصالية في الحوسبة. وتعرف آأیضنا باسم «الشبکات العصبونية 
Artificial Neural Networks (ANN) «suhi‏ أو «الشبكات 
العصبونية -Simulated Neural Networks (SNN) «Slaa‏ 

4 hil امنداد طبيعي‎ Ls DSmT نظرية «ديزرت- سمار انداكه»‎ .٥ 
«یمبستر - شافیر» لکنها تختلف عنها في نقاط أساسية؛ منها مثلاً آن‎ 
الأولى تسمح بالتأليف على نحو صوري بين أية أنماط من المصادر‎ 
المستقلة للمعلومات- التي يتم تمثيلها بدوال الاعتقاد- وینصب تركيزها على‎ 
دمج المصادر غير المؤكدة والمتضاربة بدرجة كبيرة. ومنها أيضًا قدرتها‎ 
على حل مشكلات الدمج الديناميكية أو الساكنة المعقدة بما يتجاوز حدود‎ 
نظرية «ديمبستر- شافير»» لا سيما حينما تتصاعد التضاربات بين مصادر‎ 
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هوامش الفصل الأول 


المعلومات» حیث یتعذر رسم |طار واضح للمشكلة نتيجة لغموض وعدم دقة 
عناصر ها. 

۲ موسسة «مارکوز ایفانس» هي احدی الشرکات الرائدة في العالم العاملة 
في مجال جمع وتحلیل ونقل ونقدیم المعلومات الاستراتيجية عبر مختلف 
وسائل الاعلام. ومقرهافي شبکاغو 1/6220 بالولایات المتحدهة 
الأمريكية. 











الفصل الثانیی 


الفکر العربی الاسلامیی مصادره ومقوماته )"( 


[ ۲۱-۲ - البعد الزمانی- المکانی 

يهدف هذا الفصل إلى تحديد الملامح العامة 
للفكر العربي- الإسلامي في قرونه الأولى: 
مصادره ومقوماته؛ بواعشه وآهدافه؛ مشکلاته 
وقضایاه الأساسیة؛ وقبل ذلك خصوصيته التي 
شكلت ما يمكن أن ندعوه بالسياق الثقافي الإدراكي 
المقيّد بمحليته» والتي أفردت له موقعه المميز في 
مسيرة التطور الحضاري للإنسان. 

لا شك أن هذا الهدف كان محور دراسات عديدة 
ومتتوعة قام بها مؤرخون وباحثون ذوو مشارب 
ثقافية مختلفة» ولأغراض متباينة» لا يبرأ معظمها 
وجاهزة تحقق فروضنا نوعية مسبقة» لكنه في إطار 
هذا الكتاب يتخذ بعدًا مغايراء ألا وهو ذلك المتمثل 
في تبيان وتأكيد الطابع النيوتروسوفي للأفكار: 


ه البعد الزماني - 
المكاني 

نيوتروسوفية 
التنتمية 

و المتومتات: 
ايجابي 2 السلب 
وثراء الاختلاف 

و النقافات الفلسفية 
في الاسلام 


الفلسغة العربية من منظور نيوتروسوفي 


تناقضاتها» وتقلباتهاء و آطیاف الحیاد المکنتفة لمسیرتها؛ سواء 
أكان ذلك في مجری تطورها العام» أي عبر انتقالها من حضارة إلى 
أخرى وفقا لمقولة التأثر والتأثير» أو في مجرى تطورها التفاعلي 
الخاص داخل بوتقة الحضارة العربية - الإسلامية المنزوية» وهو ما 
قد يسهم - فيما نأمل - في تحديد أبعاد اللحظة الراهنة للعقل 
العربي» ومغزى ما يحيط به من مؤثرات تسعى إلى استيعاب 
موروثاته الثقافيق واعادة تشكيلها في منظومة dara‏ روج لها 
الغرب بصفة عامة» والغرب الأمريكي بصفة خاصة. 

لا يعني ذلك أننا نرمي إلى الدعوة إلى بعث الماضي العربي 
على إطلاقه؛ ففيه الغث وفيه الثمين. كما لا يعني أيضنا قبول 
الدعاوى الصارخة إلى الفرار من أسر الماضيء والاكتفاء بموقع 
متميز علی |حدی مدارات الحضارة الغربية؛ فهذا الماضي هو جزء 
لا یتجزاً من هوية العربي المعاصرء أردنا ذلك ام لبد ري انما 
نرمي بالأحرى إلى تقديم قراءة جديدة محايدة» تتعرف على الفكقر 
من خلال تعدديته» وعلى تدفقه من خلال تناقضاته» وتکشف عن 
الكم اللامتناهي من العوالم الممكنة للأفكار؛ وهي قراءة تتيح لنا بلا 
شك بناء أسس جديدة وواقعية للمقارنة والاختيار؛ بين موروثات 
الماضي» ومقتضيات الحاضرء وتطلعات المستقبل. 

دعنا نبدأ إذن بتعريف محلي محايد للفكر العربي- الإسلاميء 
بمقتضى البعد الزماني- المكاني له. 
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يشير مصطلح «الفكر العربي» (الإسلامي) إلى كافة آوجه النشاط 
العقلي الإبداعي لأولئك الأفراد الذين عاشوا في الفترة الزمنية 
الممتدة من منتصف القرن الثامن (الثاني الهجري) حتى القرن الثالث 
عشر بعد ميلاد المسيح (السابع الهجري)؛ وفي المساحة الجغرافية 
الممتدة من شبه الجزيرة الأسبانية وشمال إفريقيا حتى وادي الهندء 
ومن بحر العرب الجنوبي إلى بحر قزوين؛ أي في المنطقة الزمانية 
- المكانية التي احتوت ما نسميه «حضارة الاسلام»» أو «حضارة 
العرب» آو «حضارة الشرق في القرون الوسطى»؛ والتي تم فيها 
التعبير عن نتاج أوجه النشاط العقلي المشار إليها باللغة 
aay yal‏ 

وبنظرة سريعة إلى هذا التعریف يتضح لنا أنه في حاجة إلى 
مزيد من التفصيل؛ فقد يثير لدينا البعد الزماني- المكاني مثلاً 
تساؤلات من قبيل: ألم يكن للعرب حضارة قبل ظهور الإسلام؟ 
وهل كانوا وحدهم هم مبتكرو تلك الحضارة الإسلامية؟. ومادام 
الإسلام باقيًا حتی الان» راسخا حیّا في وجدان العرب؛ فلم انزوت 
اذن حضارتهم؟. ثم ماذا عن صحة استخدام مصطلح «الشرق» من 
المنظور الجغر افي؟. 

كذلك قد نتساءل عن ماهية مصطلح «الفکر العربي» آو 
بالأحری عن عناصره. ومغزی ارتباطه باللغة العربية كوسيلة 
وحيدة للتعبیر؛ هل لهذه اللغة قدسية لدی الناطقین بها بوصفها لغغفة 
القر آن؟. 


۳۳ 
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یختلف الباحثون في الاجابة عن هذه التساولات اختلافا بیناء 
وسوف نلاحظ من خلال إجاباتهم المختلفة أن ثمة أجزاء مشتركة 
بين أية فكرة - أو إجابة - ونقيضهاء وأن ثمة مبررات للتوازن بين 
الأفكار المتناحرة وفقا لخطة نيوتروسوفية تستبعد الثبات المطلق لأي 
ga‏ <أ> و<ليس ‘<i‏ و <نقیض <j‏ 

وحیث آن التساژ لات السابقة تصب في النهاية في خانة واحدة 
أعني خانة الخلاف الذي أثير حديثا حول تسمية التراث الففسفي 
والعلمي المكتوب باللغة العربية باسم «الحضارة العربية» 
أو «الحضارة الاسلامية»» آو «حضارة السشرق في القرون 
اوسطی» فسوف نعرض لها جمیغا في اطار اشكالية محددةء یمکن 
آن نسمیها «نیوتروسوفية التسمیة». 
[ ۲-۲ ] - نیوتروسوفية التسمية 

بداية نتبغي الاشارة الی آن استخدام کلمة «الشرق» في تاريخ 
الحضارة لیس متفقا مع معناها الجغرافي اتفاقا تامًا؛ ذلك أن بلدان 
الشرق الأدنی المتحضرة کان يجب تسميتها في روسيا بالجنوب» 
وكذلك إفريقيا الشمالية التي تعد جزءَ من الشرق الإسلاميء إذ هي 
جنوبية بالنسبة إلى أوربا!» ومن ثم فإن استخدامنا لمصطلح«الشرق» 
لابد وأن يكون مرتبطا بالسياق. 

وفي هذا الصددء يشير المؤرخ الروسي «فاسيلي فلاديميروفتش 
ڊlر‏ ت ئد« Vasily Vladimirovich Bartold‏ )1۸14- 11۳۰( 
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إلى أن أول استخدام لكلمة «الشرق» (بمعنی البلاد المتحضرة) 
مقابلا للغفرب. إنما يرجع إلى عصر الدولة الرومانية؛ فلم يكن يوجد 
في نظر اليونان قبل ذلك؛ وبصفة خاصة «أرسطو». إلا سكان 
الجنوب الحار؛ المتحضرين المحرومین من الشجاعة. وسکان 
الشمال الأوربي البارد» وهم يتسمون بالشجاعة ولکن تتقصهم القدرة 
على التحضر وادارة الدولة. ویقطن آهل الیونان المنطقة الفاصلة 
بين الفريقين» حیث نتیح لهم طبيعة بلادهم الجمع بین سمتي التحضر 
والشجاعة. ولقد حقق «الاسکندر المقدوني» خیال «أرسطو» هذا 
جزئيًا؛ إذ أدت فتوحه الشرقية إلى إخضاع الشرق الأدنى (تركيا 
الحديثة» إيران» العراق» سورياء لبنان» الأردن» وفلسطين) وكذلك 
مصر. للیونان سیاسیّا وحضاریا. 

آما في عهد الرومان, فلم تکن آوربا من جهة موقعها الجغرافي 
من آجزاء العالم الواقعة شمالي آسیا» بل كانت قسمه الغربي. وبینما 
آظهر الرومان تفوق آوربا علی آسیا بنجاحهم في الأعمال الحربية 
والفنون العملية والقوانین» ظلت الريادة للیونانیین في کل من الفن 
والعلم» ومن ثم بدأت التفرقة بین غرب متأثر بالرومان» وشرق 
متأثر بالإغريق في هذا العهدا. ٠‏ 

على أن هذه التفرقة ذات المغزى التاريخي القديم بالنسبة 
للأوربيين لا تصف بدقة تطور البعد العلاقي المكاني للحضارات 
اللاحقة؛ فقد امتدت الرقعة الجغرافية للحضارة العربية الإسلامية - 
على سبيل المثال- إلى إسبانيا في الجنوب الغربي الأوربي؛ كما أن 
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مصطلح «الغرب» پُستخدم آحیانا بمعناه الواسع بحیث يجمع بين كل 
من آوربا والشرق الأدنی وافریقیا الشمالية في مقابل الشرق الأقصی 
(الصین والهند والیابان). وحتی لو تجاوزنا عن عدم دقسة کلم ة 
«الشرق» من المنظور المكاني» فلن نستطیع تجاوز التقسیم الأوربي 
للتاريخ العام إلى «قديم» و«وسيط» و«حديث». لقد أدى هذا التقسيم 
إلى أن يُنظر إلى الشرق وكأنه عالمٌ بقي منعزلاً عن تأثير الحضارة 
اليونانية والرومانية في الزمن القدیم» بل وللی نفي تأثیر حضاراته 
علی الحضارة الأوربية الحديثة/). ولئن دل هذا التقسيم على شيء 
فإنما يدل على غرور الأوربي الذي اعتبر أوربا محور التاريخ العام 
للبشرية بأکمله» ودليل ذلك - فيما لاحظ «شبنجلر» 7ع[و«عم5 O.‏ 
(۱۸۸۰- ۱۹۳۲) و «تَوينبي» 10۲7066 ۸۱ (۱۸۸۹- ۱۹۷۵) 
عن حق- آن الانتقال من حقبة لی آخری انما یتعلق بحدث آوربي؛ 
فالحدث الذي ينتقل به التاريخ من قديم إلى وسيط هو من جهة: 
سقوط روما في أيدي قبائل القوط الشمالية» ومن جهة أخرى: إغلاق 
الامبر اطور الروماني «ج‌ستتنیان» 050/10127 —£A¥)‏ 01°( 
للمدارس الفاسفية اليونانية الاربعة (الأفلاطونية المشائیق 
الأبيقورية» والرواقية) باعتبارها مدارس وثنية» ومن الواضح أنه 
حدث أوربي لا شأن لحضارات العالم الأخرى به. أما الحدث الذي 
ينتقل به التاريخ من وسيط إلى حديث فهو سقوط القسطنطينية في 
أيدي العثمانيين سنة ۱۵۳ وانهیار الامبراطورية البيزنطية وهذا 
بدوره حدث يهم الأوربيين بالدرجة الأولىء وهو وإن تعلق 
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بالمسلمين إلى حد ماء فإنه لا يمت بصلة لحضارات أخرى كالصينية 
SE ais‏ 

هذا عن استخدام مصطلح «الشرق» جغرافیّا وتاريخيًاء وقد 
اتضح لنا أنه يُعبّر عن وجهة نظر أوربية خالصة» وأن فهمه وقبوله 
إنما يعتمد على السياق الزماني- المكاني لمستخدمه. 

على أن ثمة خلاف آخر بين العرب و/أو المسلمين حول تسمية 
حضارتهم» وهو خلاف لم يعرفه بناة تلك الحضارة أنفسهم رغم 
كثرة اختلافاتهم» إنما نشأ بين وارثيهم المعاصرين تحت تأثير 
توجهاتهم واستجاباتهم الثقافية المتباينة» وخاض فيه أيضًا va‏ 

وهكذاء فعلى حين يذهب البعض الی تسمية التراث الفکري 
المكتوب باللغة العربية باسم «الحضارة العربية»» يذهب البعض 
الآخر إلى أن الاسم الملائم له هو «الحضارة الإسلامية». ومن 
الطبيعي أن تتعدد حجج الفريقين لدعم وجهتي نظريهماء لكن علينا 
أن نلاحظ أن بعض هذه الحجج ليست بذات باعث موضوعيء إنما 
كانت- ولا زالت - مجرد رد فعل- مقصود أو غير مقصود- 
لتحدي الحضارة الغربية الحديثةء حيث انقسم العالم الإسلامي إزاء 
هذا التحدي إلى مجموعتين ثقافيتين مميزتين؛ الأولى اتخذت مظهر 
«التشكل» O Herodianisim‏ أو بالأحرى «التشكل الكاذب» 
Pseudo-morphosis‏ ) في عباءة الحضارة الغربية» فعمدت إلى 
طمس معالم الهوية الاسلامية في ذاکرة العقل العربي المعاصرء بما 
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في ذلك الاسم الدال على تراشه وتلك هي النزعة العلمانية 
a Secularism‏ وجدت دعما قويًا من كثرة من أنظمة الحکم 
الموالية للغرب سياسيًا واقتصاديّاء دونما أدنى استفادة من التجربة 
التركية الحديثة(؟) . آما المجموعة الثانية فقد تبنت مظهر التزمت 
21 أو التقوقع على الذات» مكتفية بما قدمه الأسلاف 
من انجازات» ومتخذة من الدين- شكلاً وموضوعًا- درعًا لها في 
مواجهة الغزو الثقافي» فبدت کوثبة الی الخلف» آو کراسب حضاري 
متحجر من حیث الطاقة الحيوية. والحق آن کلتا المجموعتین تسعی 
إلى الإفلات من کابوس الواقع» ولکن باجتیاز عامل الزمان مع ثبات 
عامل المکان. ومکمن الخطاً لدیهماء بل ومن أهم أسباب الصدام 
الحاد بينهماء هو تصورهما لتلك الهوة الفاصلة بين <أ> و<نقفيض 
<i‏ دون النظر إلى متسلسلة الحياد الممتدة بينهماء والتي عبّر عنها 
القرآن بالآية الكريمة: 
(وكذلك جعلتاكم أمّةَ وسطا» 
(البقرة: ۱:۳) 

وربما كانت آبرز المفارقات في العالم العربي الیوم نك ان آردت 
أن تکون مشهور"» فعليك أن تتبع أحد طريقين؛ فإما آن تهاجم الدین 
أو تطعن في بعض ثوابته؛ وإما أن تدغدغ مشاعر الأغلبية الصامتة 
فتشتغل بالدعوة إلى الدين وتتصدى للإفتاء» ولو في ثوب عصري 
قشيب يُخفي خواء البنية التحصيلية لمقاصد الشرع وعلومه. وفي 
كلتا الحالتين تنفتح لك وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية. 
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وتتلقفك دول بعینها تحت زعم حرية الرأي والتعبیر. آما تالث 
الطريقين فلا تكاد تجد له أثراء وحتى إن جد فعلى من يلج فيه أن 
يتحمل تشكيكات رواد الطريقين المتناقضين!. 

هيا نعرض إذن لحجج الفريقين المتصادمين فيما يتعلق بإشكالية 
التسمية» ولنبدأ بالحياة العقلية للعرب قبل الإسلام. 
أ - هل ثمة حضارة عربية قبل الإسلام؟ 

أولى أسباب الخلاف بين المؤيدين للقول بحضارة «عربية» 
والمؤيدين للقول بحضارة «إسلامية» هو نمط الحياة العقلية للتعمرب 
قبل الاسلام: هل کانت لدیهم مقومات فكرية ند تشفع لهم بإقامة حضارة 
تحمل اسمهم وتشيع فیها مهاراتهم وایداعاتهم بغض النظر عما قذمه 
لهم الاسلام؟. ومع آن هذا السوال- کما سنری- یتجاهل مراحل 
التطور الطبيعية لا حضارة الا آنه استغرق کثرة من الدراسات 
التأريخية التي خاض فيها عرب ومستشرقون لأهداف متباينة. خذ 
أولاً بعض الأمثلة للرافضين لوجود حضارة عربية قبل الإسلام: 

يقول المستشرق الألماني «هربرت Gottschalk« uss ga‏ .11 
-١919(‏ ) في كتابه «الإسلام قوة عالمية متحركة»: 

aly‏ يكن للمنطقة العربية قبل الإسلام شيء يُذكر في سجل 
التاریخ العالمي» فلم تشغل فیه سوی حیّز بسیط علی هامشه لأن 
الحياة داخل an‏ كانت حياة بدوية» متفرقة» متنافرة» فلم يكن 
Gu‏ القبائل منافع مشتركة تقوم علی آساسها دولة. حتی الطقوس 
الدينية في مكة- حيث كانوا يفدون إليها للحج- لم تجمعهم على 
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طریق واحد أو توجههم نحو هدف مشترك. ولذا كانت الحياة 
مضطربة وغير مستقرة» مظهرها العام جل وارتحال» ونزاع 
وقتال»(. 

ویقول الدکتور «محمد غلاب» في کنابه «من کنوز الاسلام»: 

«یطلق بعض العلماء الأوربیین علی الثمار الفكرية الاسلامية 
اسم التراث العربي. ونحن نخالفهم في هذا الإطلاق» لأننا نرى أن 
هذه الثمار العقلية هي وليدة الاسلام لا وليدة الفکر العربي المحض 
وآية ذلك أننا إذا ألقينا نظرتين إحداهما على الأمة العربية قبل 
الاسلام» والأخری علیها بعد ظهوره ألفيناها في الحالة الأولى 
مجدبة قاحلة وفي الثانية مخصبة مزهرة فلو آن هذه الأفکار كانت 
عربية ولم تکن اسلامية لعثرنا علی عناصرها الأولى في البيئات 
العربية قبل |شعاع القرآن فیها»(. 

ولعل آکثر الاراء شیوعا في هذا الصدد هو رأي «ابن خلدون» 
Ibn Khaldun‏ (۱۳۳۲- ۱۶۰۳۰) الذي بسطه في آکثر من موضع 
من مقدمته. وخلاصته آن العربي «متوحش نهّاب سلاب. إذا أخضع 
مملكة أسرع إليها الخراب» يصعب انقياده لرئيس» لا يجيد صناعة 
ولا يحسن علمًا ولا عنده استعداد لاججادة فیهما» سلیم الطباع. 
52300 للخیر شجاع»(۳. 

أما وجهة النظر المقابلة فمن القائلين بها- على سبيل المتال 
المستشرق الفرنسي «غوستاف لوبون» 107 1۵ Gustave‏ 
(۱۸۶۱- ۱۹۳۱) في کتابه «حضارة العرب». إذ كتب یقول: 
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«لیس من الممکن ظهور حضارة آأمة ولغتها علی مسرح التاریخ 
الا نتيجة نضح بطيء ولا يتم تطور الأشخاص والأمم و النظم 
و المعنقدات الا بالتدریج... والعرب الذین استطاعوا في آقل من قرن 
آن یقیموا دولة ویبدعوا حضارة عالمية جديدة» هم بلا ريب من 
ذوي القرائح التي لا تتم إلا بتوالي الوراثة وبتقافة سابقة مستمرةه 
فبالعرب استطاع (محمد) إنشاء تلك المدن الزاهرة التي ظلت ثمانية 
قرون مراکز للعلوم و الاداب والفنون في آسیا و أوربا»(*. 

وعلی المنوال نفسه ینسج «آدیب لحود» في كتابه «حضارة 
لعرب في الجاهلية والاسلام»» حیث یکتب قائلا: 

«یزعم البعض أن العرب كانوا في جاهليتهم الأولى بحالة 
فوضى وجهل» لا عمل لهم إلا الغزو والنهب والحرب في بوادي 
نجد والحجاز والشام وغیرها. علی آن هذا الزعم یظهر باطلا Laie‏ 
نرى الأمة العربية في جاهليتها الأولى من أعرق الأمم في الحضارة 
والمدنية والعلم. ولغتها من أرقى لغات العالم في أساليبها ومعاينها 
وتراکیبها»(. 

هذين الرأيين المتعارضين لا يخلوان في الحقيقة من تطرف يقتل 
الحياد؛ فالأول ينزع من العرب قبل الإسلام أي مظهر من مظاهر 
التحضر؛ والثاني ینسب إليهم من تلك المظاهن:منا لا یتوافر الا 
لحضارة في طور قوتها وازدهارها» وكلا الرأيين يتجاهلان- كما 
ذکرنا - مراحل التطور الطبيعية لاية حضارة؛ آعني طور الطفولة 
وطور النضج. وطور الشيخوخة. فالعرب - شأنهم في ذلك شأن أية 
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آمة ذات حضارة- قد مروا بطور الطفولة» وهو طور لم يكن 
مطلوبًا منهم فیه آن یقدموا ایداعات حضارية نتجاوز حدود قدراتهم 
ولا كنا اون ك Ga eal Suey gall‏ لیام فيل 
ازدهاراتها الفرعونية» أو عن المظاهر الحضارية لأهل اليونان قبل 
تشييد أنساقهم الفلسفية والعلمية. وحتى «ابن خلدون» رغم دقته في 
بحثه» ورغم أصالة نظريته في التعاقب الدوري للحضارات؛ لم 
یحدد بالضبط معنی العربي الذي بصفه وفي أي طور كانء إنما 
خلط في حكمه بين العربي في عصوره المختلفة؛ وأصدر عليه 
أحكامًا le‏ مع أنه هو نفسه القائل بأن العربي يتغير بتغير 
ODay‏ 

نعم» كانت للعرب مظاهر لحياة عقلية واعدة قبل الإسلام» تجلت 
أكثر ما تجلت في اللغة والشعر والأمثال والقصص. كما كانت لديهم 
معرفة بالاتساب ومعرفة بالأنواء والسماء» ومعرفة بشيء من 
الاخبار ومعرفة بشيء من الطب. لکن الخطاً لبیّن آن نسمي هذه 
الاشیاء علمّا و فلسفة بالمعنی الذي نجده لدیهم بعد الاسلام أو 
بالمعنى الذي تصح به المقارنة بين علم وفلسفة لدی العرب» وعلم 
وفلسفة لدى غيرهم من شعوب العالم الأخرى. وبعبارة أخرى» 
يستلزم البحث العلمي والفلسفي عقلية منهجية ذات قدرة على التنظيم 
و البرهنة والتفنید» وإشكاليات حياتية تثير نزعة البحث والرغبة في 
ترویض الواقع» وتلك عوامل لم تتوافر للعرب في طور بداوتهم 
نما حملها الیهم الاسلام. فلا یمکننا لذن بناء حد فاصل بين الصفتین 


الفکر العربی الاسلامی: مصادره ومقوماته 


«عربیة» و «اسلامیة». إنما هي من المنظور التاريخي حضارة 

عربية لسلامية لا تقبل LSS‏ 

ب - الثقافة الاسلامية واللغة العربية 
البعد الثاني من آبعاد الخلاف حول تسمية التراث النقافي 

المکتوب- في معظمه - باللغة العربية باسم «الحضارة العربیة» أو 

«الحضارة الاسلامية» هو بعد مكاني لغوي؛ بمعنی آنه یتجلی في 
الإجابات الجدلية التي قدمها الباحتون عن السوالین المتر ابطین 

التالپین : 

۱ هل کان العرب- کقومية دات حدود - هم بناة نك الحضارة 
وحدهم؟. إذا كانت الإجابة بالإيجابء. فهي إذن حضارة 
«عربیة»» حتى ولو كان الإسلام قوامهاء وكانت تعاليمه وأحكامه 
دیدنها؛ ولذا کانت الاجابة بالنفي» فهي |ذن «حضارة اسلامیة»» 
شارك فيها العرب بنصيب قل أو كثرء وشارك فيها أيضًا غيرهم 
من أبناء الشعوب والقوميات التي غشوها بسلطانهم. 

۲ ماذا عن البنية اللغوية لذلك التراث الفكري؟. أليست هي في 
معظمها بنية «عربية»؟. بل أليست اللغة العربية هي لغة القرآن 
وهو المصدر الأول للتشريع والأساس الحامل لدعائم الحضارة؟. 
مرة أخرىء إذا كانت الإجابة بالإيجاب فهي إذن حضارة 
«عربية»» وإذا كانت بالنفي فهي بالضرورة حضارة «إسلامية» 

تعترف بالقوميات. 
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أثار هذا البُعد الخلافي مستشرقون کبار من آمشال 
الفرنسي«هنري کوربان» 010 Henri‏ (۱۹۰۲- ۰۱۹۷۸ 
والمجري «جولد تسهیر» 601026۲ .1 (۱۸۵۰- ۰/۱۹۲۱ 
والبريط‌اني «ادوارد براون» 1/.0.19107711 (۱۸۲۲- ۱۹۲۹). 
كما خاض فيه عددٌ لا یستهان به من الباحئین العرب» حیت آتر 
بعضهم استخدام اسم «الحضارة الاسلامية» بحجة آن كتيرا ممن 
آسهموا في بناء تلك الحضارة لم يكونوا عربّاء كابن سينا 
,.)٠١١8-53860( Ibn Sina (Avicenne)‏ و«الفررابي» 
L (40. —AYY) Al-Farabi (Alpharabius)‏ کان یجمعهم 
الاسلام. بینما فضئل آخرون استخدام اسم «الحضارة العربیة» لأن 
معظم ما خلفته الحضارة من تراث فكري- فلسفي و علمي- مکتوب 
باللغة العربية» ولأن اللغة هي التي تعطي النتاج الفکري هویته 
ولیس دين صاحبه(""). ولنضرب أمثلة لذلك. 
يقول الدكتور علي سامي النشار في كتابه «نشأة الفكر الفلسفي 
في الإسلام»: 
«إن بعض مؤرخي الفلسفة قد تكلموا عن فلسفة عربية» ونحن لا 
نتكلم عن هذا إطلاقاء وإنما نتكلم عن فلسفة إسلاميةء وإلا أخرجنا 
عن نطاق بحتنا أغلب المفكرين المسلمين» فقد كان أغلب هؤلاء 
المفكرين من الموالي. حقا نشأ كثير من العرب نشأة علميةء وقاموا 
بدور هام في تاريخ الفکر الاسلامي» ولکن قام علماء فارس» من 
الذین اعتنقوا الاسلام عن حق ویفقین» بدور بارز هام في إقامة هذا 
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لفکر وتدعیمه»(. 

ومع آن لادوارد براون کتابّا بعنوان «الطب العربي». إلا أنه 
في ذات الکتاب gle‏ تفضیله لمصطلح «الحضارة الاسلامیة» على 
مصطلح «الحضارة العربية»» مبرر! ذلك بقوله: 

«مثلما كانت اللغة اللاتينية هي لغة العلم في آوربا في العسصر 
الوسیط كانت اللغة العربية هي لغة العلم في العالم الاسلامي کلد. 
وليس الكلام عن «العلم العربي» آو «الطب العربي» محل اعتراض 
[ذا وضعنا نصب آعیننا آن هذا يعني فقط مجموعة المبادی العلمية 
أو الطبية التي وضعت باللغة العربية» لأننا لم نبدأ بمقابلة ما يمكن 
آن تسمی مولفات علمية مکتوبة بلغة آهل البلاد مسن الاقطار 
الاسلامية الا منذ القرن الحادي عشرء ...۰ ومعظم هذه المولفات 
العلمية المکتوبة باللغة العربية کتبها فارسیون و سوریون و يهودء 
والقلیل منها کتبه یونانیون» آما العرب الخلص فلم یکتب وا منها الا 
آقل القلیل» ...۰ وحتی بالنسبة للعلوم الدينية (تفسیر القرآن والحدیث 
والتشریع وغیرها) کان العنصر العربي فيها- فيما اعترف به 
«جولد لدي = رخاوا إلى حد بعيد عن العنصر الأعجمي»17". 

كذلك الحال بالنسبة لبارتولد» الذي أكد أولاً على قوة اللغة 
العربية وجاذبيتهاء فكتب قائلا: 

«في القرن السابع والقرن الثامن أدخل العرب تحت سلطانهم 
أقوامًا كثيرين يفوقونهم حضارة الی درجة لا تقبل القیاس الا آنهمم 
لم يفقدوا قوميتهم كما فعلت الشعوب الجرمانية في آوربا والمغول 
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في آسياء ...۰ ویمکن تفسیر رواج اللغة العربية هذا الرواج بأن 
العرب لم یعتمدوا علی قوة السسلاح فقط کالجرمان والمغول 
و الایرانیین القدماء ولکنهم آتشئوا منذ القرن السابع الميلادي لخد 
دبية منقدمة في ساحة الفکر نقدمّا واضحا»۲۱. لکن «بارتولد» 
یعود ليؤكد أن العرب قد تأثروا أيضًا باللغات الأخرى لأهل البلاد 
التي فتحوهاء ودليل ذلك «أن السكة الذهبية عند المسلمين قد 
سمّیت دینار!" 1(/72۳(من دیناروس؛ 6727315( (åU‏ 
وسئميت a‏ الفضية در ها 11711271 (من در اخمة 
82 اليونانية)» ...» وكانت الرأسل التي تنقل رسائل 
إا (Mail) Bareed R ga‏ وهي كلمة مأخوذة من 
Weredus ‘oa gu yg ilS‏ اللاتینیث»(). وفضلاً عن ذلك- فیما 
يشير «بارتولد»- کانت الکوفة" 2 و البصر:" 82512 مركزين 
نشیطین للحياة العلمية» ولم يكن في القرن الأول الهجري (السابع 
الميلادي) مدينة تستطيع منافستهماء ففيهما وأضعت علوم العقائد 
والفقه من قبل الأعجام (غير العرب) الذين أسلموا وتلاميذهم ٠...‏ ثم 
نشأت في كلتا المدينتين مدرسة (مذهب) للنحويين واللغويين ... 
ولکن لم یکن آکثر هوّلاء الواضعین للعلوم العربية أیضنّا من العرب» 
لک RET‏ 

ولا شك أن هذه الأقوال تبالغ كثيرًا في تحجيم دور العرب في 
بناء الحضارة» وهو ما لا يشهد به تاريخ العلوم العربية 
الإسلامية؛ فقد كان أئمة النحويين من العرب» ولم يكن 
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سییویه» 512۷7۷2۸ (۷۰۰- ۷۲۹۵) - الفقیه للغوي 
Oo dAl» it Y| -The Persian philologist „= Ja‏ 
أحمد الفر اهيدي« AI-Khalîl Ibn Ahmad Al-Farahidi‏ 
(۷۱۸- ۷۲۷) - الفقیه المْعجمي العربي ۸227 116 
exicographerا.‏ وكذلك علوم العقائد والفقه» كان للعرب فيها 
نصيب لا يقل عن نصيب غير العرب في الجملة. وحسبنا أن نذكر 
أن كل الأئمة المجتھدين« ما عدا »با دiيفغةã« Abu-Hanifa‏ 
(1۹1- ۰/۷۲۷ کانوا من العرب(۳» وتلك مقولة تتسحب بالمشقل 
على العلوم و المباحث الفلسفية المختلفة. 

وفي موازاة ذلك. ثمة مبالغة ملحوظة - دون مبرر مقبول - في 
نقدیر دور اللغة العربية کعنصر فاعل في قيام الحضارة؛ امامن 
خلال ربطها بالدین ووسمها بالقدسية بوصفها لغة القرآن آو بالربط 
لمباشر بینها وبین الابداع الفكري لمن أنقنها من الم سلمین» لذ لسو 
كان ذلك كذلك لكان العرب Gra‏ مبدعین» ولکان العربي مف تلا 
على غيره لأنه يتحدث اللغة المقدسة. وهو ما لا تعکسه وقائع 
التاريخ» بل وما نفاه الاسلام بشدة علی لسان الرسول الک ریم یو 
حين قال «لا فضل لعربي Cle‏ عجميء ولا لعجمي على عربيء 
ولا لأبيض على أسودء ولا لأسود على أبيضء إلا بالتقوى. الناس 
من آدم» وآدم من تراب». 

لقد بسطت الدولة الإسلامية نفوذها على أراض شاسعة تغطي 


أجزاء كبيرة من آسيا وإفريقيا وأوربا. وقد تبنت بعض شعوب هذه 
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البلدان اللغة العربية کمصر والشام والعراق ودول المغرب العربي» 
لكن غالبية الشعوب التي دخلها الإسلام ظلت متمسكة بلغاتها 
الأصلية» ولم تخطر على بال الفاتحين العرب فكرة فرض العربية 
على الشعوب التي خضعت لدولتهم» ولعل هذا ما يفسر كون غالبية 
المسلمين اليوم لا يجيدون العربية؛ فحسب آخر التقديرات هناك اليوم 
في العالم ۱,۲۵ملیار مسلم» في حين أنه لا يوجد أكثر من ٠٤٠١‏ 
مليون عربي تعد العربية لغتهم الأم» من بينهم آکشر من عشرة 
waaa aade aa‏ 
لغتهم الأم تمثل 1,7 ١في‏ المائة من مجموع مسلمي العالم. وبحسبة 
بسيطة فان ۸۸۲ من المسلمین لا یعرفون اللغة العربية التي نعتبرها 
نحن العرب الركن الأساسي للدين!". 

وعلى الإجمالء تؤدي الحجج السابقة إلى نتيجة مؤداها أن دائرة 
العروبة لا تطابق تمام المطابقة دائرة الإسلام» وهي نتيجة صادقة 
إلى حد بعيد؛ فقد كان من العرب يهود ونصارى وصابئة ومجوسء» 
كما كان من المسلمين ترك وعجم وفرس وغير ذلك من أصل 
الأجناس الأخرى غير العربية. لكن علينا ألا نغفل- حين نتحدث 
عن البعد الحضاري- أن الدائرتين متداخلتان بدرجة كبيرة؛ فهي 
حضارة عربية لأن معظم المؤلفات التي خلفتها كتبت باللغة العربية: 
وهي حضارة إسلامية بمعنى أن أصحابها عاشوا في دار الإسلام: 
استظلوا بظله» وارتضوا منهجه؛ فأضاف إليهم ونصروه. ولم 
يتوانوا في دعمه بما لديهم من موروثات ثقافية» عربًا وأعجامًا. 
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ج - هل هي حضارة لاهوتية ؟ 

تبقی نقطة أخيرة فيما يتعلق باشكالية التسميةء حيث يجادل 
المؤيدون لاستخدام اسم «الفلسفة العربية» بأن كلمة «إسلامية» 
توحي بأننا بإزاء حضارة لاهوتية» قوامها الدين» ومبعثها عقائده 
وإشكالياته» لا بإزاء حضارة إنسانية نوعية» تجمع بين جنباتها كافة 
اهتمامات الإنسان وتطلعاته في مكان وزمان نوعيين» الأمر الذي 
من شأنه أن يؤجج لهيب التعصب الديني بين البشرء ويفتح الباب 
على مصراعيه أمام المقارنات غير العقلانية بين عقل مسلم» وآخر 
يهودي» وثالث مسيحي» ورابع بوذي» ... إلخ» لا سيما ونحن في 
عصر تودي فیه وسائل الاعلام دورّا بالغ الخطورة في تشكيل 
وتوجیه الرأي العام من وجهة نظر أحادية» ليست على استعداد 
لقبول الآخر(. وفضلا عن ذلك فإن استخدام كلمة «إسلامية»- 
وفقا للمنظور ذاته - قد يكون في غير صالح المسلمين» وذلك حین 
تجري المقارنة مثلا بالنهضة الأوربية الحديثة» وکیف آنها لم نتحقق 
إلا بعد أن تحرر الفكر الأوربي من ربقة الكنيسة وسيطرة رجالها 
على كافة مناحي الحياة الفكرية. ولا زالت عبارة «جاليليو» 
yet) Galileo‏ ۰/۱۰۶۲ ایان محاکمته من قبل الكنيسة عی 
aps iu ja‏ لنظام «کوبرنیکس» 00067016۷5 (۱۶۷۳- ۱۵۶۲) 
الفلكي» عالقة في الأذهان» إذ اضطر تحت وطأة التهديد بالتعذيب 
إلى الكتابة قائلاً: «آنا جالیلیو جاليلي» بيدي» أعلن ارتدادي عن 


معتقداتي» !(۱. 
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على أن هذا الجدل» من وجهة النظر المقابلةء مردود عليه من 
جهتين؛ فمن الجهة الأولى إذا كانت كلمة «إسلامية» تخلع على 
الحضارة طابعًا لاهوتیّا ممقوتا لدي الغرب بفعل ماضیه. فإن كلمة 
«عربیة» من شأنها أن تخلع أيضًا على الحضارة طابعّا عرفيّا اسد 
مقتا من قبل الجمیع» حیث يجري الحديث عن عقل عربي» وآخر 
إنجليزي» وثالث ألماني» ورابع فرنسي» ... إلخ» الأمر الذي يُذكرنا 
بحركة اليوجينيا poe Gh lull; The eugenics movement‏ 
الأخلاقية لها خلال الربع الأول من القرن العشرين"". وإذا كان 
الإسلام كما أسلفنا قد حرّم بوضوح وقطعية أي تمييز عرقي بين 
البشرء فإن للعرقية تاريخ طويل - غير مرغوب - في ذاكرة 
الغرب» وهو تاريخ لا زال يلقي بظلاله على كثرة من الأبحاث 
البيولوجية والتاريخية والأنثربولوجية» خصوصا فيما يتعلق بقيام 
as) slick‏ ار ON‏ 

ومن الجهة الثانية ليس بإمكاننا نزع السمة اللاهوتية عن 
الحضارة العربية بسهولةء فلقد کان الدين قوة تشکیل صسلبة لهمذه 
الحضارة, وکان الابداع الفلسفي و العلمي استجابة مباشرة لدعوته 
الصريحة الی التأمل واعمال العقل فیما هو من شئون الدنیا 
ومقتضياتهاء تقربًا إلى الله ووصولا إلى نقطة الالتقاء بين أحكام 
الشرع واستدلالات العقل. وهكذاء فلو نظرنا إلى مباحث الفلسفة 
الإسلامية- فيما يلاحظ الدكتور«أحمد محمود صبحي» - لوجدنا أنه 
من الخلط بل من الخطاه ان ماسقا عربية»» فلا شيء منها 
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یتصل بالقومية و الجنس حتى تنسب إلى «العروبة» أو «العربية»: 
بل كلها تدور حول «الدين» وتتصل به على نحو من الأنحاء: علم 
الکلام (ویقابل «اللاهوت» في الم سیحیة)؛ فلاسفة الاسلام 
(ومقتصدهم التوفیق بین الفلسفة والدین» لا بین الفلسفة و القومیة)؛ 
والتصوف (وهناك تصوف بوذي» وتصوف مسيحي» وتصوف 
يهودي» ولیس هنك تصوف انجليزي» وتصوف فرنسي» حتی يقال 
تصوف عربي أو فلسفة عربية). إن هذه جميعًا مباحث يمكن أن 
تفهم معراة عن العربية كقومية آو لغة» ولكنها لا تفهم بأي حال إن 
تعرت عن الدين: الإسلاد(؟). 

كذلك الحال بالنسبة للعلم؛ فالفلك وحساب المثلثات - على سبيل 
المثال - كانا وثيقي الصلة بثلاثة من الأركان الخمسة للإسلام: 
الصلاة والصوم والحج(')؛ وعلم العدد أو الأرثماتيك 
7 كن وثيق الصلة بحساب المواریث! ۰۲ ... الخ. 
ولا وجه هنا للمقارنة بالنهضة الأوربية الحديثة بعد آن تحرر الفکر 
الغربي من سيطرة البابوات ورجال الكنيسة لذ لم تعرف الدولة 
الاسلامية «محاکم التفتیش» آو «صکوك الغفران»!. وفي هذا الصدد 
یورد الدکتور «عبد الحمید صبرة» ملاحظتین هامتین تحصولان دون 
انعقاد المقارنة؛ الأولى أن النهضة الأوربية بقدر ما اهتمت بالعلم 
والفلسفة في القرن السادس عشرء كانت رد فعل - أصبح جليا 
وصريحا خلال القرن السابع عشر - ضد نماذج من التفكير والحجج 
مرتبطة بمدرسية العصور الوسطی .Medieval scholasticism‏ 
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آما في التاریخ الاسلامي فقد کان نظام الحوادث معکوسا؛ فالنه ضة 
- إن صح التعبير- جاعءت أولا خلال القرنین التاسع والعاشر» شم 
أعقبتها النزعة المدرسيةء وإن لم يكن ذلك على نحو مباشر ومطرّد 
في كل آجزاء العالم الاسلامي. آما الملاحظة الثانية فتشير إلى تضاد 
آخر بین الاسلام وآوربا العصور الوسطی ؛ ففي ظل الاسلام (سواء 
في بغداد 8287080 خلال القرنين التاسع والعاشرء أو في مصر 
Egypt‏ وآسيا الوسطى Da Central Asia‏ القرن الحادي عشرء 
و في لسبانیا 00 خلال القرن الثاني عشرء أو في المراغة 
83- في الشمال الغربي الإيراني - خلال القرن التثالث 
عشرء أو في سمرقند DUA Samarkand‏ القرن الخامس عشر) 
كان القائمون على النهضة يجمعون بين كونهم علماء؛ تدفعهم غايات 
عملية مأمولة نحو مزاولة الطب والفلك والتنجيم والرياضيات 
التطبيقية» وبين کونهم فلاسفة لديهم القدرة علی مزج المعتقدات 
الأرسطية والأفلاطونية المحدثة وتبنیهاء وهو ما نجده مثلاً في 
أعمال «الکندي» ۸۱-60 (۷۹۳- ۸۷۳) ۰ و «الفار ابي». 
و«ابن سينا». وفي رحاب هذا المناخ الفكري الحرء تميزت 
ممارسات العلم والفلسفة بكونها نشاطات دنيوية» مورست وتطورت 
وأعلنت كمتطلبات عقلية مستقلة تمامًا عن أية سلطة دينية. بل إن 
هذه السلطة لم تمنع المزاولين لتلك النشاطات الفكرية المستقلة بذاتها 
والمشر"عة لذاتها من نقدیم تفسیر اتهم العقلانية (الهيلينية ع۱۱621ع۳) 
الخاصة للمعتقدات الدینیة؛ کالوحي 106۷۵/200 آو لنبوة 
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«Prophecy‏ أو العناية الالهية ۳۳0۲06066 abi ll,‏ الدينية 
کالقانون و الشريعة. وفضلاً عن ذلك» کانت الفلسفة وقتئذ تتطوي 
علی روية للعالم تزعم آنها الأحق بالتبني» وتعمد الی تفسیر کل 
شيء في محیط الخبرة الانسانية» بما في ذلك الخبرة الدينية. وعلی 
العکس من معظم نظر ائهم المسیحیین في آوربا العصور الوسطی؛ 
فاٍن فلاسفة الاسلام. و العلماء - الفلاسفة بهذا المعنی اليوناني» لسم 
يكونوا لاهوتيين أو أعضاء في تنظيمات دينية. ربما كان الاستثناء 
الوحيد في ذلك هو «ابن رشد» الأندلسي (۱۱۲- ۱۱۹۸م)۰ الذي 
جاء من عائلة مشهورة من فقهماء المالكية jurists‏ 112111316 
والذي طبق الرؤية المالكية للقانون الإسلامي كقاضء وإن اعتبر 
نفسه في النهاية وارثا لدثار l CY hau J‏ 

لا مجال إذن للمقارنة بين نهضة أو حضارة «إسلامية» مبعثها 
الدين» وأخرى «أوربية» مبعثها تهميش الدين؛ فلكل منها مناخها 
المحلي المختلف. ولذا کانت حضار:ة الاسلام قد انهارت وتلاشت؛ 
في حين لا زالت آصداء الحضارة الأوربية تصم الاذان فان مرد 
ذلك لیس الی الاسلام کدین» أو إلى تعصب الفقهاء المتربصین لهدم 
أي إنجاز حضاريء وإنما إلى عوامل شتى لا تمت إلى الدين بصلةء 
لعل أبرزها استبداد الحكام» والفساد السياسي الداخلي وما صاحبه 
ن غار کا لرل ees‏ فطل نایر 
الاقتصادي الناجم عن كشف طريق رأس الرجاء الصالح وخسارة 
الدولة الإسلامية موارد ضخمة»ء وهو ما سيلي تفصيله. 
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ما نود قوله آن الصفتین «عربية» و«اسلامیة» منکافتتان في 
الدلالة ٍن آخذنا بالمنظور الغربي الذي یتذرع به البعضء وهما 
متکافئتان کذلك ان آخذنا بالمنظور الديني الحضاري الذي یتذر ع به 
البعض الاخر. هکذا بلتقي النقی ضان ویتکاملان في منظومة 
نیوتروسوفية و احدة؛ فالعروبة اسلامية النقافة والتوجه. والاسلام 
عربي المنشأً والروح واللغة. وعلینا آن نوکد في النهاية آن العلم 
و الفلسفة والفن» وكافة مظاهر الحضارة, ليست لا ابتکارات حرة 
للعقل الخالص تمثل حلقات في متسلسلة لا متناهية من الجهد 
البشري المتراکم في عمومه» ومن ثم فهي ملك مشترك للجنس 
البشري بأکمله. آيّا كانت ديانته و قومیته» وصدق الله إذ يقول: 

(فَأمًا الَبَدُ Gull Ait) Le Lally elie Cand‏ فيَمْكث فِي الأررْض» 
(الر عد: ۱۷). 

[۲- ۳ ] - المقومات: ايحابية السلب وثراء الاختلاف 

نعني بالمقومات هنا تلك الأسس والعوامل التي تستند إليها 
الحضارة في نشأتها وتطورها وتعمل علی استمراریتها في الزمان 
والمکان وفقا لإطار عام يمثل هويتهاء والتي إذا ما غابت أدى 
ذلك إلى أفول الحضارة وتدهورها. وأيّا كانت هذه المقومات 
التي تختلف بالضرورة من بُعدٍ محلي إلى آخرء فهنالك شرط لابد 
من الوفاء به لكي تستقيم الحضارة على أسس سليمة» ألا وهو محو 
الأخطاء التي كبلت المجتمع قبل ذلك وحالت دون نهوضه من 
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غفوته» وكذلك سد الطريق على هذه الأخطاء - ان آمکن - حتی لا 
تعاود الظهور من جدید؛ «لذ لا يهني أن gb Gal lie Sha‏ 
أذهانناء حین یکون وعاء الباطل ما زال هنالك قائمًا إلى جواره؛ 
فالباطل- علی مر الزمان- قمین أن يُفسد الحق» LS‏ تفسد الثمرة 
العطبة ما حولها من ثمرات صيحاح؛ فإذا جاء الحق وظهر- بأية 
وسيلة من وسائله - وجب كذلك أن يزهق الباطل في اللحظة ذاتها؛ 
فإقامة الصواب وتصحيح الخطأ جانبان لموقف واحدء هما الایجاب 
والسلب يسيران معاء الأول يُتبت ما يستحق الإثبات» والثاني يممحو 
ما لابد آن یمحی A‏ 

تلك هي الخطوة الأولى لنشأة أية حضارة: والتي بمقتضاها 
تتحقق وحدة الطبيعة البشرية في أجلى صورها. لكن ذلك لا ينفي 
في الوقت ذاته اختلاف الشعوب من حيث التكوين العقلي والنفسي 
للشخصية؛ فشخصية المصري القديم غير شخصية الأوربي» وهما 
غير شخصية العربي. ولا يرجع هذا الاختلاف إلى أسباب جينية 
وراثية» وإنما إلى أسباب مفروضة من قبل البيئة الطبيعية 
والاجتماعية. 

بعبارة أخرىء نستطيع القول أن المنهج المؤدي إلى قيام 
الحضارة هو منهج واحد: منهج تمييز الصواب عن الخطأء والحق 
عن الباطل. لكن مصدر هذا المنهج وعناصره وظروف تطبيقه 
تختلف من أمة إلى أخرىء ومن حقبة إلى أخرى؛ فقد يكون المصدر 
مثلاً هو الدين المُوحى به من السماء وقد يكون العقل بأحكامه 
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و استدلالاته المنطقية. وقد يجمع بين الاثنين في منظومة واحدة 
متكاملة. هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإن ما هو صوابٌ وفقا 
لشروط معينة قد بقع في دائرة الخطاً وفقا لشروط آخری» وما هو 
صادق علی الاٍطلاق في زمان ومکان نوعیین» هو على النقیض من 
ذلك تماما في زمان ومکان آخرین» وثمة متسلسلة متصلة فیما بینهما 
نرق دعاك وس 

ولو نظرنا إلى الحضارة العربية - الإسلامية في ضوء ما سبق» 
لوجدنا أنها عبر مراحل تطورها قد استندت إلى ثلاثة مقومات 
أساسية» وهي: وحي السماء (أي القرآن والسنةء ویمثلان المصدر 
الرئيس للمنهج؛ وهو منهج قادر على تلافي عثرات الطريق بما 
يتسم به من مرونة وقدرة على احتواء المتغيرات)»؛ 
والفتوحات الخارجية (وبها انطلقت عملية التلاقح بين الثقافة 
العربية- الإسلامية والثقافات الأخرىء واكتملت صورة العقل القادر 
على الإبداع)ء والبنيان الداخلي (وبه اتتصب ميزان التوازن 
النيوتروسوفي للحضارة رغم اتساعها وانتشار الأفكار المتصارعة 
في شتى مناحيها). 
أ - وحي السماء (القرآن والسنة) 

جاء الإسلام في وقت كانت فيه حياة العرب لا تختلف كثيرًا عما 
هي عليه اليوم: غلو في الحريات الفرديةء إغراقٌ في المادیات؛ 
فقدان للنظرة المستقبلية» غیابٌ للروية الكلية الشاملة» عدم القدرة 
على ربط الأسباب بنتائجهاء شجاعة مبعثها عصبية المز اج وقدسية 
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الكرامةء فصاحة في النطق لا نتجاوز ذلاقة اللسان وجمال البیان»... 
إلخ. 

وكان للإسلام أثران كبيران في عقلية العرب من ناحيتين 
مختلفتين: الأولى ناحية مباشرة» وهي تشريعاته وتعاليمه التي أتى 
بها مخالفا عفاند العرب» فکانت بمثاية آداة الفرز و السلب والثیبات 
والبنای لما امتلأت به الحياة من رذائل تحفها الفضائل» أو فضائل 
تغشاها الرذائل. والثانية ناحية غير مباشرةء وهي أن الإسلاء- 
بمنهجه الجدید- مکن العرب من فتح فارس ومستعمرات السروم» 
وهما آمتان عظیمتان تحملان آرقی مدنية في ذلك العهد » فکان من 
آثر الفتح لتلكما الأمتين» بما نتمتعان به من منظومات اجتماعية 
وعلمية وفلسفية مختلفة» آن تسربت مدنیتهما الی المسلمین» وتأثرت 
eve‏ عقليتهه!؛ "). 

آما عن تشریعات الاسلام وتعالیمه فهي محتواة في القرآن 
والسنة بوصفهما منهج الطریق النافي لضلالات العقل والمقوم 
لأهواء النفس (آي الشریعة)» وهما- کما سنری - شیقان متكاملان 
لدين یحقق التوازن بین حاجات الروح ومطالب الجسد. 
.١‏ القرآن: 

القرآن هو كلام الله المُنزّل على رسوله محمد يلو المكتوب في 
المصاحف. وترجع كلمة «قرآن»- من حيث الاشتقاق اللفظي- إلى 
الفعل الثلاثي «قرآ» وله في العربية معنيان: قرأ الكتاب؛ أي تتبع 
كلماته نظراء سواء نطق بها أو لم ينطق. وقرأ الشيءء أي جمعه 
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وضمه. ومن ثم فالقرآن لغويًا اسم لمجموعة من الصحائف» ضنمت 
إلى بعضها البعض بغرض النظر والتمعن والاسترشادل”). وئمة 
ارتباط واضح بين أولى آيات القرآن- من حيث الترتيب الزمني 
للنزول- وبين الاسم «قرآن»؛ إذ تبدأ الآية بالأمر الإلهي 
«إقر أ»: 
(اقْرَأ باسنم CG gi Ay‏ 
(العلق:۱) 
فكأنما القرآن إذن دعوة إلهية شاملة إلى القراءة» بوصفها آولی 
مفاتح الفهم والتعلم ونفض غبار الجهالة. 
ومن حيث كونه منهجًا استرشاديّاء فقد اشتمل القرآن على أحكام 
تنظيمية تغطي كافة اهتمامات الإنسان» وهو ما عبّرت عنه الآية 
الكريمة: 

aa جاءکم من الله نور وَكِتَابْ مُبِينَ يهدي به له من‎ É) 
aii رضوانه سل الستلام ویخرجهم مُن الظلمات إلى النور‎ 
وَيهديهم (لی صراط مُستقیم»‎ 

(المائدة: ١٠ء l )١5‏ 
ومن حیث کونه الهیّاء ill Lg AIS Cal‏ 2 5 غاي 
اك الكو وشح و المؤتر انك UN)‏ رة ي نه خا 
الإنسان المكلف العاقل في كل زمان ومكان. 
ولو نظرنا إلى أحكام القرآن وتشريعاته لوجدنا أنها تنقسم إلى 
ثلاثة أقساء!' ): 
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آحکام متعلقة بالعقیدة: کالایمان باش وملاتکته وکتبه ورسله 
واليوم الآخر. وهذه هي الأحكام الاعتقادية» ومحل دراستها ale‏ 
التوحيد. 

أحكام تتعلق بتهذيب النفس وتقويمها. وهذه هي الأحكام 
الأخلاقيةء ومحل دراستها: علم الأخلاق» أو التصوف. 

أحكام عملية تتعلق بأقوال وأفعال المكلفين: أي الأحكام 
الفقهية» وهي نوعان: 

النوع الأول: العبادات؛ كالصلاة والصیام. والغرض منها تنظيم 
علاقة الفرد بربه. 

النوع الثاني: المعاملات؛ کأحکام العلاقات الأسرية المعاملات 
المالية. القضاء الجر ائم» نظام الحکم» العلاقات الدولية النظم 
الاقتصادية» وغیرها مما يدخل في نطاق القانون الخاص 
والقانون العام وفق الاصطلاح القانوني الحديث. والغرض منها 
نتظیم علاقة الفرد بالفرد» آو الفرد بالجماعة آو الجماعة 
بالجماعة. 

آفاد العرب من هذه الأحكام من ثلاثة وجوه؛ فقد ارتقفت أولاً 
بالمستوى العقلي للعرب إلى درجة جعلتهم ينتقلون من النقيض إلى 
النقيض عقائديًا وأخلاقيًا واجتماعيًا: فبعد أن كانوا يعبدون أصنامًا 
وأوثاناء بما يقتضيه ذلك من انحطاط في النظر وإسفاف في الفكرء 
أصبحوا يعبدون إلهًا يعلو على التجسيم المادي: 

)۱۰۳ الأَبْصّار4- (الأنعام:‎ Gia الأَبْصَارٌ وهو‎ AS jas YD 
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وبعد أن كان الإله عند أكثرهم إله قبيلة - كما كان الحال 
بالنسبة للیهود من قبل- عرفوا انه ال واحذ للعالمين جميعاء وأن 
رسالة السماء قد اکتملت بکتابهم ونبیهم اکتمالها الأخیر وآنهمم 
یتحملون عبء نشر الدین والدعوة إلى تعاليمه» فكان ذلك من 
بواعث انطلاقهم الی العالم الخارجي وامتزاجهم بالأمم الأخرى. 
كذلك كان للقرآن أثْرٌ كبير في تغيير قيمة الأشياء والأخلاق 
والعلاقات الاجتماعية في نظر العربء فارتفعت قيمة آسیای 
وانخفضت قيمة آشیاء آخری» وأصبحت مقومات الحياة في نظرهم 
غيرها بالأمس. ولا أجد تعبيرًا عن الفرق بين الحالتين أفضل مما 
ورد علی لسان «جعفر بن «Jafar Ibn Abi Talib «25 el‏ 
وكان أحد الذين هاجروا إلى الحبشة J Abyssinia (Habesha)‏ 
قال للنجاشي Negus‏ وقد سألهم عن حالهم: «كنا قومًا Jal‏ جاهلية 
نعبد الأصنام» ونأكل الميتة» ونأتي الفواحشء ونقطع الأرحام 
ونسيء الجوارء ويأكل القوي منا الضعيف. فكنا على ذلك حتى بعث 
اا و ا ر و و ا 
الله لنوحده ونعبده» ونخلع ما کنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من 
الحجارة والوثان؛ وأمرنا بصدق الحدیث واد الْمانة وصلة 
الرحم» وحسن الجوارء والکف عن المحارم والدماء؛ ونهانا عن 
الفواحش وقول الزورء وأكل مال اليتيم» وقذف المحصنة؛ وأمرنا أن 
نعبد الّه وحده لا نشرك به شیتّا: وأمرنا بالصلاة والزكاة والصیام 
فصدقناه وآمنا به... فعدا علینا قومنا فعذبونا وفتتونا عن دینض|ا 
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ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى» وأن نستحل ما كنا 
نستحل من الخبائث؛ فلما قهرونا وظلموناء وضيقوا عليناء وحالوا 
بيننا وبين دينناء خرجنا إلى دياركم». 

وعلى الرغم من الشك في أن هذه القصة موضوعة؛ بدليل أن 
الصيام ورد فيهاء وهو لم شرع الا بعد الهجرة الی الحبشة إلا أنها 
تمثل النزاع بین العقلیتین: الجاهلية والاسلامية» أصدق تمثيل!"". 

آما وجه الاستفادة الثاني فيتجلى في نزعة البحث الفلسفي 
والعلمي التي بثها القرآن في نفوس العرب؛ فقد صوّر لهم فكرة 
الألوهية في صورتها النهائية (الميتافيزيقية)» ودفعهم إلى استقراء 
مظاهر الطبيعة وقوانينها (الفيزيقا): لقد أعلن القرآن «وحد الله 
وفاعليته»» مقابلاً لكل تصور يوناني عن فكرة الله» ومنكرًا لصور 
فكرة الله عندهم: سواء أكان صانعًا أو محركا أول ... إلخ. وأعلن 
القرآن فکرة الخلق: «آأن alla a‏ وأنه خضلق من لا شيء. أوجد 
العالم من العدم» وبهذا آنکر فكرة قدم المادة. وکما آعلن بدء الزمان 
فقد آعلن نهایته» وبهذا آنکر سرمدية المادة وعدم فنائها. وإذا كان 
القرآن يُنكر قدم المادة» فقد أعلن حدوثهاء وحدوت العالم» ومن ثم 
ينتقل بالعقل من النظر في الميتافيزيقا إلى النظر في الطبيعة: 
allan‏ ها وقوانينها؛ تباتها وتغيرها؛ يقينيتها واحتماليتهاء ... إلخ. 

ومن خلال العقل يظهر الإنسان: خليفة الله» والمثال الأكجر 
للقدرة التي لا تحد؛ فعلی قمة الکون خلق آدم بأيد (لهية. جعله الله 
مزیجا من ملاك وحیوان» ورفعه فوق الملانکة. شم وضع فیه 
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الفضيلة والخطيتة. وآنزله الکون الرحیب» لكي يبني ويُخربء ويُقيم 
ويهدم. وبدأ يُطوره عقلاً وجسماء التطور عنده في نطاق النوع لا 
في نطاق آخرء فانتقل آدم (أو الإنسان) من حالة إلى حالة» ومن 
طور إلى طورء ورسائل الله تترى حسب قانون التطور حتى اكتمل 
التطور بالقرآن» وثبتت الانسانية المتطورة» ولكنها اندفعت إلى 
نطاق التجربة والعلم» وهذا ما تطلبه القرآن. 

کذلك اندفع القرآن إلى الإنسان يُمجدّه في طوره الأخیر» ویدفعه 
اه sig GSI GEN‏ اش نک aad‏ سر 
آفعاله» و عن کل سکنه من سکناته: 
(فمن یعمل مثقال ذرْة خیرا بر ومن یعمل مثقال ذرْة شرا یره 

(A ۰۷ (لزلزلة:‎ 

فوضع المسئولية الفردية سمة الحياة الحديثةء في أقوى أسلوب. 
وأنكر القرآن «صلب المسيح» كفداء للمجموع ... ورأى أنه لا 
يفدي الإنسان سوى عمل الإنسان» لا التضحية من نبي آو رسول؛ 
ورأى أنه بهذا يقيم الحياة» وترك الإنسان بين الخير والشر يتردد 
بينهماء ولکن اکتساب آحدهما بیده» و الّه بکلیهما عالم بعلمه القديم 
الذي لا يحد. ووضع الثواب والعقاب في عالم آخر» غيّبه عنا“". 

وأما وجه الاستفادة الثالث من أحكام القرآن وتعاليمهء ففي كونها 
علمت العرب والمسلمين منطق الاختلاف العقلي» وكيفية ارتیاد 
الا ن الو و ا هده ك ا اها وا 1:39 
لبعضهما البعض. 
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كان الصحابة - على العموم - آقدر الناس علی فهم القرآن 
لأنه نزل بلغتهم و لأنهم شاهدوا الظروف التي نزل فيهاء ومع ذلك 

فقد اخنلفوا في الفهم علی حسب اختلافهم في آدوات الفهم وذلك(*: 

* آنهم کانوا یعرفون العربية علی تفاوت فیما بینهم» وإن كانت 
العربية لغتهم» فمنهم من كان يعرف كثيرًا من الأدب الجاهلي 
ویعرف غریبه» ویستعین بذلك في فهم مفردات القرآن ومنهم 
من كان دون ذلك. 

۰ كذلك منهم من کان یلازم النببي و9 ویقیم بجانبه؛ ويشاهد 
الأسباب التي دعت إلى نزول الاية» ومنهم من لیس کذلك؛ 
ومعرفة آسباب التنزیل من آکبر ما یعین علی فهم المقصود من 
الآية» والجهل بها يُوقع في الخطأ. 

٠‏ كذلك اختلافهم في معرفة عادات العرب في أقوالهم و آفعالهم 
فمن عرف عادات العرب في الحج في الجاهلية استطاع أن يفهم 
آيات الحج أكثر ممن لم يعرف. وكذلك الآيات التي وردت في 
التنديد بمعبودات العرب وطريقة عبادتهم لا یکمل فهمها الا لمن 
عرف ماذا کانوا یفعلون» و هکذا. 

۰ ومثل هذا معرفة ما كان يفعله اليهود والنصارى في جزيرة 
العرب وقت نزول الایات ففيها إشارة إلى أعمالهم ورذ عليهم» 
وهذا لا يتم فهمه إلا بمعرفة ما كانوا يفعلون. 

من ذلك ونحوه كان الاختلاف بين الصحابة في الفهم» وكان 


التابعون ومن بعدهم - كما سنری - آشد اختلافا. 
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Atul. 
للسْنتة ا ومعنی في اصطلاح الفقهاء. ومعنضی‎ 
عند الأصولیین؛ فالسئنة في اللغة هي الطريقة المعتادة المح افظ‎ 

علیها. للتي یتکرر الفعل بموجبهاء ومن ذلك قوله تعالی: 
alls ZL)‏ في الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبدیلا» 
(الأحزاب: (AY‏ 
wi‏ الانسان هي طریفته الئي بلتزم بهافیمساصدر عنه 
ويحافظ عليهاء سواء أكان ذلك فيما يُحمد عليه؛ أو sau‏ 
وفي اصطلاح الفقهاء السئة هي ما كان من العبادات نافلة 
منقولة عن النبي يع أي ما ليس بواجب منها. وقد تطلق الكلمة عند 
بعضهم علی ما بقابل «البدعة» فیقال: فلا على مئنةء إذا عمل وفق 
عمل النبي يله وفلانٌ علی بدعة إذا عمل على خلاف ذلك. 
آما عند الاصولیین» فالستة هي ما صدر عن النبي و غیر 
لقرآن. من قول آو فعل آو نقریر. والتقریر هو ما آقره من آفعال 
eee re ee‏ اك 
باظهار الاستحسان والتأیید. وبهذا المعنی تعتبر ER‏ دلیلاً من أدلة 
الأحكام» ومصدرا من مصادر التشريء! 
بالسئئة يكتمل منهج الإسلام ويتيسر زاد الطريق؛ فهي جزء لا 
يتجزأ من وحي السماءء بدليل قوله تعالى: 
وما ينطق عن OSA‏ ؟ إن هو إلا وحي يُوحى» 
(النجم: ۳ £( 
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وهي المأمور باتباعها بکثرة من آيات القرآن كيما يكتمل 
الإيمان!'*)؛ وهي المحققة لمعنى نبوة الحبيب المصطفى والتسليم 

برسالته والتصديق له فيما بلغ عن ربه. 
لهذه الأسباب احتل الحديث النبوي المكانة الثانية- بعد القرآن- 

كمصدر للتشريع الإسلامي» ولهذا أيضًا اختص المسلمون الحديث 

النبوي بعلم قائم بذاته هو علم مصطلح الحديث» هدفه تنقية صحیح 
الحديث من موضوعه. وهو علم له أصول وقواعد استبق ق بها in‏ 
الحديث علماء وفلاسفة التاريخ الذين تصدوا بعد ذلك لبناء منهج 

لتصحيح الرواية أو النقل("؟). 
of ds‏ مدان أكضر: الأحكاء الشرعية في الاسلام علی السستةه لأن 

کثیر! من الایات القرآنية جاءت مجملة gf‏ مُشكلة أو مطلقة؛ء فكان 

تفصیلها وبیانها ونقییدها في الحدیت. قال «الشاطبي» ۸۵۱-6۱2 

(ت:۷۹۰): «الستة راجعة في معناها إلى الكتاب؛ في لصفل 

laces‏ یی که رویط کته انا بیان نم وی هد 

پمکن تفسیم tiga Go A: ASS‏ النوع علی النحو التالي: 

م أحکام موافقة لأحکام القرآن ومفصلة لمجمله» ومن ذلك: السنة 
التي بينت مناسك الحج؛ ونصاب الزکاة ومقدارهاء ومقدار ما 
يُقطع من ید السارق وآوقات الصلاة وهیناتهاء ... الخ؛ فالقرآن 
في هذا كله لم يتعرض كثيرا للتفاصيل الجزئية»؛ نما اتسمت 
أحكامه بالعمومية: 

(وَأَقِيمُوا الصّلاة وآتّوأ الزكاة» 


T ل‎ 
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(في آکثر من موضع من آیات القر آن» ومنها: البقرة ۳ 
النساء: ۰۷۷ النور : "۵) 
le ally)‏ الناس plia ga cii a‏ لَه سبي 
(آل عمران: )٩۷‏ 
(والسّارق والسارقَة فافطغواً آیدیهما» 
(المائدة: ۳۸( 
وقد قام الرسول #8 بتفصیل ذلك وتوضیحه بقوله وفعله. 
» آحکام مقيدة لمطلق القرآن. ومثال ذلك ما جاء في القرآن من 
إطلاق لجواز وصية المرء في ماله قبل وفاته: 
من بَعْدِ وَصِيّة يُوصي بها أو دين) 
(النساء: ۱۱) l‏ 
فکلمة «وصیة» وردت في النص مطلفة. ومقتضی ذلك جواز 
الوصية بأي مقدار کان» لکن الرسول و قیّدها في الحدیث المشهور 
عن «سعد بن أبي وقاص» 77120025 alle Qa «Sa'd Ibn Abi‏ 
وهو مريض: «يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترىء 
وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي» أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لاء 
قلت: فالشطر يا رسول الله؟» فقال: لاه قلت: CMA‏ يا رسول الله 
ل اخ ور Sask ae) Citas, Ss Ge aye = yee en‏ 
من أن تذر هم عالة یتکففون الناس Oe‏ 
gates Acct‏ العای واا ما زرد عن وة اه بن ر 
Abd-Allah Ibn Mas'ud‏ أنه قال: لما نزلت 
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Callas agit! | gual ally (الذین آمنواً‎ 
۱ (AY (الأنعام:‎ 

شق ذلك على المسلمينء فقالوا: يا رسول ال أينا لا يظلم 
نفسه؟» فقال: ليس ذلك» إنما هو الشرك». وقد استدل يي على ذلك 
بالآية: 

يا ُي لا تشر باللّه إن Cube all ayan‏ 
(لقمان: ۱۳) 

» أحکام سکت عنها القرآن وجامت بها الستة» کتحریمه SY HE‏ 

لحوم الخمر الاهلية والخیل والبغال» وکل ذي ناب من السباع 

وکل ذي مخلب من الطیر. وهنا تستقل ag ph tlle AL‏ بدلیل 

AE a i‏ «آلا واني آونیت القرآن ومثله معه». 

لقد آفاد المسلمون من هذه الأحكام بقدر ما استفادوا من أحكام 
لقرآن وتعالیمه» بل لقد کانت رحلات الأئمة وطوافهم في الأمصار 
- بغية التحقق من صحيح الحديث وتمييزه عن موضوعه - من 
كبريات الأسباب التي أدت إلى نشر الثقافة في العالم الإسلامي 
ق ا او اتف اها هذا فطلا عم ie‏ هن ادات 
ومواقف بعد انقطاع الوحي دون نص صريح للتعامل معهافي 
القرآن والدئنة» وما واجهه المسلمون من ثقافات غريبة نتيجة اتساع 
رقعة العالم الاسلامي الأمر الذي أدى إلى تأصيل الإجماع 
والاجتهاد كمصدرين جديدين من مصادر التشريع» وبروز الفرق 
الإسلامية المختلفة التي لا زالت قائمة حتى اليوم. 
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ب - الفتوحات: الامتزاج واستیعاب الآخر 
.١‏ بين الاسلام والمسلمین 

توفي الرسول ول (0۷۰- 1۳۲ م)» ولم يتعد الإسلام جزيرة 
العرب» وکان قد بدا بدعوة الأمم المجاورة ومناوشتها. ولم تمضص 
على وفاته سنوات قلیلة حتی استطاعت جیوش المسلمین- في عهد 
الخليفة «عمر بن الخطاب» رضي الله عنه- أن تقيم دعائم 
إمبراطورية ضخمة؛ ففتحوا الشام ومصر والعراق وفارس» شم 
اتسعت رقعة الدولة الاسلامية ابان فترة الحکم الأموي (11۱- 
۰ و العباسي (۷۵۰- ۰۱۲۵۸ لتمند من المحیط الأطلسي إلى ما 
وراء حدود الهند والترکمنستان» ومن البحر الجنوبي إلى بلاد 
القوقاز وإلى أسوار القسطنطينية. 

ولم يكن هذا العمل السياسي الفذ نتيجة لحظة عابرة وغامضة 
مر بها العقل العربي منتشيًا بقدراته» أو رغبة في الاعتداء والسلب 
واشباع نشوة التفوق و السيطرة ...۰ إنما كان نتيجة روح جديدة. 
وعقلانية جديدة» بثهما في الجسد العربي دینٌ کمْلت مبادئه» و اسنقام 
منهجه لمن اعتنقوه في حياة المْبشر به. قال تعالی: 

(اليوم آکملت لکم دینکم وأممت علیکم نِْمتي ورضیت 
لکم ااستلام دینا (لماندة: ۳) 

لقد بکی «عمر» حین سمع هذه الآية يتلوها رسول الله يو وقد 
أدرك أن الوحي قد انتهى» وآن الرسول قد قرب آجله» فرفعت 
الأقلام وجفت الصحف» لكنه أدرك كذلك أن الرسول يي قد أدى 
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رسالته كاملة» وأصبح الاسلام دینا کملت آیاته وصار نعمة مهداة: 
وتنفیذه في آيدي المسلمین القائمین بعبء الحیاة وتحقيقه على کاهل 
الأمة الإسلامية التي ورئت هذه التركة وتلك الرسالة. 

والحق أن هذه اللمحة العُمَّرية لتحمل في طياتها إجابة جزئية 
عن السؤال الخاص بأسباب تدهور الحضارة العربية الاسلامية 
وتخلف المسلمين عن اللحاق بركب التقدم الحضاري رغم بقاء 
الإسلام بينهم بذات منهجه وأحكامه. وفحوى هذه الإجابة أن ثمة 
تفرقة ضرورية بين الإسلام من جهة» والمسلمين من جهة أخرى؛ 
فالإسلام هو ذلك الدين القيّم الذي تحدثنا عنه من قبل؛ أما المسلمين 
فهم أولتك الذين اعتنقوا الإسلام دينا بكل أبعاده الإيمانية والتطبيقيةء 
وكما أن نية الإيمان قد تصدق وقد لا تصدقء فكذلك التطبيق قد 
ينجح وقد يفشل؛ وبقدر ما تتأرجح درجة الإيمان بين الكمال 
والنقصء تتأرجح درجة التطبيق بين الصواب والخطأ. وبعبارة 
أخرىء الإسلام دينٌ له قواعد وأسس وتعاليم أولية ثابتة:؛ يُحرّكها 
الفهم والعقل» ويّحييها العلم والفحص والبحثء ويُنعشها الإنسان 
بنوعيته وسلامة صفاته» فهي في حاجة إلى تحقيقها في الوجود 
وتنفيذها في الحياة» ولابد أن تتواجد مع الفرد والجماعة والأمة كي 
تفرز نتائجها وتفصح عن معانیها. آما المسلمون- وکثیر" منهم لا 
یتعدی باسلامه داثرة الاسم آو الوراثْة الشكلية فقط - فهم آن اس 
یحملون الهوية الاسلامية وهم- کبشر- قابلون للتغیر والتغییر» 
للاتفاق والاختلاف» للصعود والهبوط. فلئن تجاوزنا إذن وقلنا أن 
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الاسلام هم المسلمون آنفسهم» ولصقنا الاسلام بهم لصوقا لا مبرر 
له فقد ربطنا عن جهالة بین الاسلام وبین ما یفعله المسلمون في 
کل زمان ومکان؛ وتلك هي نظرة بعض مفكري الغرب» الذين إذا 
al a te‏ مسا eae‏ کی اه رو ات 
هو الاسلام یحمل في طیاته هذه السصفات» ويودي ای المهانة 
و المذلة(*). 
خذ مثلاً سلوك بعض المسلمین في تعدد الزوجات لمطلق اشباع 
رغباتهم وشهواتهم» آو سلوکهم في استخدام حق الطلاق دون قيد أو 
شرط ودون سابق انذار ولا مبرر» ودون فهم آو وعي لحقيقة 
الاسلام؛ لا شك أن نظرة غیر المسلم إلى هذه السلوکیات انما تلفقي 
بالتبعة علی الاسلام وآحکامه» بينما الإسلام برئ تمامًا من 
هذه التهمة النكراء. يقول تعالى- فيما يتعلق بتعدد الزوجات- 
(وإن pali à j ghais YÍ aiia‏ فَانهُِوأ ما طاب لكم 
من النساء منّی وثلاث ورباع قان خفتم ألا تغدلوا فوَاحدة j‏ ما 
ملكت أَيْمَانكُمْ ذلك أدتی آلا تغولوا» 
(النساء: ۳) 
فهناك شروط آساسية في السماح بتعدد الزوجات» وهي شروط 
فیها الحماية العائلية والاجتماعية وفیها وقاية من الوقوع فیما هو 
شر من تعدد الزوجات. وفیها المحافظة علی الأخلاق والصحة من 
العار» وفیها الرعاية الشریف لبنات حواء. آما الطلاق فقد قال فيه 
الرسول #: «أبغض الحلال عند الله الطلاق». فالطلاق حل إنساني 
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سلمي من شقاق لا خروج منه» وهو ارضاء للضمیر الحي في عدم 
التقيد والتقييد بحياة لا سعادة فيها ولا طمأنينة» وهو اعطاء کل ذي 
حق حقه في الحرية التي لا ظلم فیها: الطلاق لیس حقا مطلقا 
للرجلء لكنه حكم فيه مسئولية دينية أمام الله والمجتمم("*. 

خذ أيضًا ممارسات المسلمين السياسية وتصورهم الخاطی 

ة تنصيب الحاكم وعلاقته برعيته بعد انقضاء عهد الخلافة 
الراشدة (777- 51١‏ م)؛ فأول ما تقع عليه عيناك هو ذلك النزوع 
الجامح من قبل البعض نحو الاستئثار بالسلطة وكأنها حق وراثي 
مشروع لهم لا تحكمه الصلاحيات وموضوعيتهاء ولا تنقضه حقوق 
الرعية في المر اجعة والاختیار» حتی ليندر- عبر مجمل تاريخ 
العرب والمسلمین- آن تجد حاکمَا و مسئولا وقد ترك منصبه 
طو اعية؛ فالحاکم باق ما بقی حیّا أو قويًا بعصبيته» والحكومة باقية 
ما بقی الحاکم راضیا عنهاء وما دامت تودي له فروض الولاء 
والطاعة آناء الليل وأطراف النهار!. وثاني ما تراه في الحياة 
السياسية للمسلمين- وكنتيجة مباشرة للمظهر الأول- هو ذلك 
التقديس المبالغ فيه لشخص الحاكم وأفكاره؛ أو للمسئول وتوجهاته 
في أي موقع كان؛ فصاحب السلطان السياسي هو في الوقت ذاتهء 
وبسبب سلطانه السياسي» صاحب «الرأي»» لا صاحب «رأي» 
(بغير أداة التعريف) بحيث لا يمنع رأيه هذا أن يكون لغيره من 
الناس آراوهم("*. الحاکم في نقافة العرب والمسلمین هو البطل الذي 
یصنع التاریخ» ولو آردنا تعبیرا آکثر دقة لاستعرنا لوصف الذي 
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خلعه عليه الفیلسوف الاسكتلندي «توماس كارليل» 21171 ).1 
)١1881١-11/55(‏ حين قال: «إنه فريد» رسول من قبل عالم الغیب 
للإنسانية... إن ما ينطق به من كلمات ليست لأحدٍ غیره كلماته 
نابعة من جوهر الحقائق» إنه يرى باطن کل شيء أقواله نوع من 
الإلهام» خرج علينا من قلب العالم ومن أحشاء الكون» جزءٌ من 
الحقائق الجوهرية للأشياء»“. وهكذاء فإذا نزلت الأخبار والأوامر 
والنواهي من أهل الطوابق العُليا إلى أهل الطوابق السفلى 
«... فالسعيد من قابل الأخبار بالتصديق والتسليم» والأوامر 
بالانقياد» والنواهي بالتعظيم»7””). 

وكل ذلك في الحقيقة ليس من الإسلام في شيء؛ فقد انتقل 
الرسول و إلى الرفيق الأعلى ولم يتعرض لمن يتولى الخلافة من 
بعده» ولم يوص بمن يقوم بأمر المسلمين بعد وفاته إذ لا وراثة 
للحكم في الإسلام» بل لقد شدّد على أهمية الشورى فقال «ما تشاور 
قوم قط الا ُدوا لأرشد أمرهم»» تحقيقا للآية الكريمة: 

hda‏ شورى بَيْنَهمٍ» 
(الشوری: (FA‏ 

کما حذر من السعي إلى تولي الإمارة قائلا: «إنها أمانةء وإنها 
يوم القيامة خزي وندامةء إلا من أخذها بحقهاء وأدى الذي عليه 
فيها». وحين تولى «أبو بكر Bakr«‏ ۸۷ (۵۷۳- ۱۳ م) 
الخلافةء خطب في الناس قائلا: «أيها الناس: إني قد وليت عليكم 
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ثم قال: «أطيعوني ما أطعت الله ورسوله» فإذا عصيت الله والرسول 
فلا طاعة لي علیکم...». 

ما نود قوله بتفرقتنا بين مفهوم الإسلام ومفهوم المسلمین» وما 
تؤكده الأمثلة النوعية التي ضربناهاء انه إذا كانت ثمة أسباب 
لتدهور الحضارة العربية الإسلامية» ولصورة التخلف المشينة التي 
يبدو عليها المسلمون الیوم فإن مرد هذه الأسباب ليس إلى الإسلام 
كدين» وإنما إلى التطبيقات الخاطئة لتعاليمه» أو بالأحرى لامتناع 
التطبيق ونزییفه» وإلا ما تمكن الرسول يإ وصحابته» ومن هم 
أقرب إليهم روحًا وعقلاً وزماناء من إقامة صرح الحضارة العملاق 
الذي نتحدث عنه. وربما اتضح هذا المعنى من قصة يرويها الدكتور 
Zaki Naguib Mahmoud «> sas om~ S»‏ )4.0°\— 
۳ في کتابه «تجدید الفکر العربي»». إذ كتب یقول: 

«لقد حدث أن ورد ذکر الاسلام- بتعمیم مجرد من تفصیلاته- 
ذات یوم حين كنت في مجموعة من أساتذة الجامعات بالولايات 
المتحدة الأمريكية؛ وأحسست في الوجوه شيئًا من الرفض الصامت: 
وسرعان ما تهياً الظرف لطلب الي آن آذکر شیتا من التف صیلات 
التي تحدد الأركان العامة لهذه العقيدة وفعلت فقال قائل منهم: انه 
لو كان هذا هو الإسلام؛ أفنكون إذن مسلمين ونحن لا ندري؟. 
وتذكرت عندئذ ما قد لاحظه أحد أعلامنا- وربما كان هو الإمام 
محمد عبد‘ -)١5.5 -١55( 1١111121111120 Abdul‏ من أنك 


قد تجد في بعض البلاد الأوربية مسلمین بغیر اسلام» کما قد تجد في 
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بعض البلاد العربية اسلامّا بغیر مسلمین أي أن الإسلام مجموعة 
من القیم التي لا آحسب Mile‏ على وجه الأرض يرفض شيئًا منها 
من حيث هي مثل علیا... وربما وجدت بین من برفضون الاسلام 
كفكرة مجردة من يعيشون تلك المثل بالفعل» ووجدت بين من 
يعتنقون هذا الإسلام نفسه کفکرة مجردة» من لا يعيشون من قيمه 
r‏ 

لا ينبغي إذن أن نحمل الخطأً على الإسلام وأبناؤه بعيدون عنهء 
ولا يُلام الإسلام ومعتنقوه غير مخلصين له أو خارجون عليه» ولا 
يُنتقد الاسلام و آحکامه مُعطلة: إنما يُحمل الخطأً على المسلم» الذي 
يعرف أنه مسلمء لكنه لا يعرف الإسلام ومطالبه» فبينه وبين الإسلام 
مسافة معرفته وجود الإسلام في نفسه!. 
". انطلاقة المزج بين الأمم 

أدت الغزوات والفتوحات العربية إلى عملية مزج قوية بين 
العرب وغيرهم من الأمم الأكثر تقدمًا وحضارة» حيث كانت الشام- 
على سبيل المثال - إقليمًا رومانيًا يتثقف بثقافة الرومانيين» ويدين 
بالنصرانية بعد أن تعاقبت عليه مدنيات مختلفة. وکانت مصر 
بموقعها الجغرافي المميز مهدا للحضارات القديمة» لاسيما وأن بها 
الإسكندرية: مجمع المذاهب الفلسفية والطوائف الدينية المتباينة. ولم 
تقتصر عملية المز ج علی الاراء العقلية فقط بل امتدت Vaj Jii‏ 
العقائد الدينية و النظم الاجتماعية والاقتصادية فضلاً عن الامتزاج 
الجيني البيولوجي. 
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ساعد على هذا المزج جملة أمورء OV geal‏ 
« تعاليم الإسلام السمحة في الفتح. 
« دخول كثير من أهل البلاد المفتوحة في الإسلام. 
٠‏ الاختلاط بين العرب وغيرهم في سكني البلاد. 

وكنتيجة مباشرة لهذه العوامل» أصبح الإسلام بوتقة تنصهر فيها 
تقافات وفلسفات ونظم وقوانین وآمال ولغات مختلفة حتی لتتظطر 
الي الحياة الفكرية وقتئذ فتراها کالبحر: «سطحه علی كثير من 
التجانس؛ فالماء قوامه آینما وجهت البصر في آرجائه. لکنك تغوص 
تحت السطح التماسّا لدروب الحياة الكامنة فیه» فإذا هي على درجة 
من الصراع وشدة التباین» حتی لتعجب كيف تكون هذه الأحياء 
ا ر واخ ا وار a‏ 
آصبح الاسلام في ظل الفتوحات کشجرة ضخمة واحدة, تراها 
فتعرف هویتها » وتدرك للوهلة الاولی تباتها ورسوخ جذورهاء 
لکنها في الحقيقة تکابد تفاعلات وتغییرات داخلية وخارجية Alia te‏ 
وإذا كان من طبيعة الشجرة - ککائن حي- آنها تتفذی علی ما 
یلائمهاء ونستلزم مناخا صالخا لحیاتها ونموهاء ومن شم تزدهر 
یافیا وا هام ف دت اخ ا تاد م اه خر 
yS NESR ELL E‏ 
ذابلة متساقطة. وأحسب أن شجرة الإسلام قد تمثلت كل ما تلقته من 
ثقافات وفلسفات وعلومء فاتسعت وتنوعت دائرة إنتاجهاء لكنها 
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تراجعت في النهاية آمام مناخ فاسد لم تستطع تحمله» وان ظلت لدیها 
القدرة على تجاوزه. 

والحق أن صورة الشجرة هنا ليست «بارمينيدية» 
01 لأنها نتغیر وتتحرك بالفعل كما أنها ليست 
بالتأكيد «هير اقليطية» od Ds -L WY «Heraclitian‏ 
«هیر اقلیطس»- تبقی هي بعینها طوال التغییر المتصل الذي 
تجتازه!*» ولذا نقول أنها شجرة «نيوتروس وفية» 
.Neutrosophic tree‏ 
۳. حركة الترجمة 

ما من ثقافة محلية بلغت مرحلة العالمية إلا وكانت عالميتها 
نتيجة تفاعلها مع الثقافات الأخرى تأثرًا وتأثيرا. وسبيل ذلك هو 
الترجمة؛ إذ هي الوسيلة الأساسية التي يتم من خلالها الاتصال 
الفكري بين أمم مختلفة» وهي التي تشكل أساس التلاقح والإنتاج 
العقلي بين أجيال متلاحقة ومتباينة من بني الإنسان. هكذا فعل 
العرب المسلمون إبان يقظتهم في عصر الإسلام الذهبيء. وهكذا 
أيضًا فعلت أوربا في عصر النهضة التي بدأت بالععصر المدرسي 
وبلغت ذروتها خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر 
الميلاديين. 

من خلال الترجمة استطاعت الحضارة العربية الإسلامية 
استيعاب الآخر عقليّاء بعد أن أتاحت لها الفتوحات اس نتيعابه مكانيا 
وتنظيميًا؛ ويعني الاستيعاب في الحالة الأولى القدرة على تمثل أفكار 
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الاخرین و الاختلاف:معها والاضافة لها في هيخ :يعت في الا 
الثانية عبقرية التعامل مع الاخر» لا من منظور هيمنة القوة» وانما 
من منظور ديني سياسي JiS‏ حرية العقيدة والرأي» ويُفسح مكانا 
للتعددیة- بكافة معانیها - في مجتمع کبیر و احد("" تحقیقا للایات 
الكريمة: 
کم دینک ولي دین4 
(الکافرون: ۰) 
Ley)‏ کان الناس الا أمََ وَاحِدة فاختلفوا وولا كَلِمَة سبَقت مِن ربك 
(یونس: q‏ ۱( 
ولو شاء ریت لجعل الناس أمة واحدة ولا یزالون مُختلفین» 
(هود: ۱۱۸) 
وعلی الرغم من آن حرکة الترجمة الی العربية قد ارتبطت 
تاريخيًا بالعصر العباسي 226 ۸025/0 وبصفة خاصءة عصر 
الخليفة «المأمون» توا وا مس وله Abu Jafar‏ 
(۷۸۲- ۰۸۳۳ الا آن ثمة إرهاصات قوية لها قبل ذلك على امتداد 
الشرق الأوسط؛ ففي عهد الأمويين 1022۲20 - الذین حکموا 
من دمشق Damascus‏ - شملت الإمبراطورية الإسلامية مناطق 
شاسعة - بما فيها مصرء وسورياء وفارس - كانت خاضعة للت أثير 
الهيليني 1161161715111 منذ زمن الإسكندر —Yo. ~) Alexander‏ 
- ۳۲۳ ق.م). وقبل القرن التاسع کان الحکم الاسلامي قد وصل 
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إلى كشمير 1251111117 في الشرق» وخوارزم 1611772122111 في 
الشمال. وقتئذ بدأت الترجمة بأمر من «خالد بن يزيد بن معاوية» 
,)٠١5 - 17 5( Khalid Ibn Yazid Ibn Muawiyya‏ الذي 
طلب من بعض اليونانيين المقيمين بمصر نقل بعض الكتب اليونانية 
في صناعة الكيمياء إلى اللغة العربية. على أن حركة الترجمة عند 
الأمويين لم تكن سوى محاولات فردية تموت بموت القائمين بهاء 
كما أنها اقتصرت فحسب على العلوم العملية کال صنعة والطب 
والنجوم("؟. 

وفي العهد العباسي المبکر؛ کانت الادارة العلیا لابلاط الملکي 
ذاته في أيدي المثقفين الفارسيين؛ الذین نالوا نفوذا ورعاية من 
الحکام العباسیین» والذین مالت بهم اهتماماتهم العقلية إلى أشكال 
iala ls Secular learning Ahle adail cja aliia‏ 
مسوغة لفهم مسائل المعنقد الديني. ولقد عمل بعضنا من هولاء 
الموظفین کمترجمین» خصوصا من الفارسية» كما شكلوا بصفة 
عامة جزء هامّا وموثر! سیاسیّا من الصفوة المفکرة في بغداد. 

بل ان نمة مجموعتین آخریین احتوتهما الامبر اطورية (تمرکزتا 
آساسّا في سوریا» و العراق» وفارس)» تمسكتا بالتقليد الراسخ للتعليم 
fll Syriac sl ull‏ بالهيلينية؛ الأولى كانت مؤلفة من 
الفيزيائيين وعلماء اللاهوت المسيحيين» الذين واصلوا متابعتهم 
لاهتماماتهم بالمنطق والفلسفة اليونانيين في المدارس الرهبانية 
المبعثرة (Scattered monastic schools‏ أما الثانية فكانت 
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مولفة من صابنة حران الوتیین The pagan Sabians of‏ 
0 - في مملکه العراق اشمالية Northern‏ 
82 - وهم مجموعة سامية 56۳0/06 قدیمة» ربطتهم 
ديانتهم المتعلقة بالنجوم بكل من علم التنجيم ۸5701097 و علم الفلك 
Astronomy‏ الهيلينيين» وكذلك بالهرمسية 11171161115111 . 

ومن هاتين المجموعتين كان المدرسيون الذين استطاع 
العباسيون تجنيدهم للاضطلاع بترجمة الأعمال الطبية والفلسفية 
والرياضية إلى العربية» سواء من نسخ سريانية موجودة من قبل» أو 
من اليونانية مباشرة("”. 

يمكننا إذن القول أن مسرح الأحداث كان مهينا- في مكان 
وزمان معينين- لحركة الترجمة التي انطلقت إبان العصر العباسي 
بسرعة لم يسبق لها مثيل. وكانت أهم الدوافع لذلك أن المسلمين قد 
أوغلوا في الحضارة وهي نستند الی العلم» فالتمسوه عند أهله من 
أصحاب الحضارات العريقة السابقة. وأن الحركة الدينية قد بلغت 
في أواخر العهد الأموي شأوًا بعيداء فتكلم المسلمون في مسائل 
فلسفية (کالجبر 886 و الاختیار ۷11 ۰/66 وثار الجدل بینهم 
وبين غيرهم من أصحاب الديانات الأخرى الذين عاشوا تحت مظلة 
«Christianity ås 5 «Judaism 4—2 sills) 21)‏ 
Madianism 4—S. 4); «Zoroastrianism 4i—<. ) 5) 5‏ « 
و المانوية e(a Manicheism‏ فکان لابد من تسلح الم‌سلمین 
بالمنطق والفلسفة ليس فقط بهدف الدفاع عن العقيدة الاسلامية 
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ولکن آیضنا لنقدیمها وتعریفها بعبارات مستعارة من ألسنة خصومها. 
وكانت نتيجة ذلك أن تكونت لدى المسلمين خميرة عقلية ضخمة» 
ترکزت بصفة خاصة في العراق متعدد الثقافات» والذي تدين له 
بمیلادها حرکات اللاهوت و الفلسفة والعلم الاسلامية. 

إضافة إلى ذلك كان بعض خلفاء المسلمین- لاسیما «الممون»- 
يميلون إلى العلوم الفلسفية» فشجعوا المترجمين على نقلها إلى 
العربية. وكان سخاؤهم في معاملة هؤلاء المترجمين كبيراً؛ فأنشأوا 
لهم المكتبات (مثل مكتبة «بيت- أو خزانة- الحكمة» 
Wisdom (Bayt al-Hikma)‏ 04 11101156: وأسبغوا عليهم 
الأموال» إلى حد أن «حنين بن Hunayn Ibn Ishaq «Jl‏ 
(دبتازممه0۳) (۸۰۸- ۸۷۲) کان ینقاضی وزن ترجماته ذهبًا!. 
وکان ذلك خلیقا بان يُغري المترجمین بالتسرع في الترجمة لکن 
هذا لم يحدث» بل کانوا في العادة بلتزمون الدقة ویتوخون AGLI‏ 
فیما ينقلون» وكانوا يحرصون على أن تكون تحت أيديهم نسخ 
الأصل الذي ينقلون عنه؛ ويقستمون الجمل إلى بنود وفصول وفقرات 
حتى يتيسر نقل معانيها إلى العربية في وضوح لا يحتمل اللبس. 
وتشهد شروحهم للأصل بأنهم كانوا على إلمام دقيق بالتعبيرات 
الدارجة والمصطلحات المألوفة في اللغة التي ينقلون عنها. أما ما 
بدا في بعض الترجمات من أخطاء فمرده إلى ثلاثة أمور("): 


الفکر العربی الاسلامی: مصادره ومقوماته 


Gf o‏ الکثیر من کتب التراث اليوناني قد نقل لی السريانية من قبل» 
ووقع ناقلوه في أخطاء. فلما نقل العرب هذه الكتتدب من 
السريانية» انتقلت معها هذه الأخطاء إلى لغة العرب. 

« أن مترجمي العرب كانوا ËS‏ ما يقنعون بنقل المعاني i agal‏ 
وإهمال ما عداها عن عمدء وليس عن جهلء أو سوء فهم. وعدم 
تقيدهم بالنص جعل الترجمة في بعض الحالات أوضح من 
الأصل الذي نقلت عنه. 

« أن أكثر المترجمين كانوا حريصين على أن يشرحوا أثناء 
الترجمة» وأن يُمحصوا وينقدواء وأن يضيفوا إلى الأصل من 
المعاني ما هدتهم إليها خبراتهم دون أن يهتموا بإرشاد القارئ 
إلى ما أضافوا إلى الأصل من معان وأفكار. 
وفیما عدا دلك» اشتهر کثیر من es‏ العرب- من أمثال 

«حنین» ومدرسته» و «ثابت بن قرة» AY3) Thabit Ibn Qurra‏ 

-)4۱۲ -۸۲۰( Qusta Ibn Luga «\8 5) (3: Usd» 5 4۰۱ - 

بالأمانة والدقة والقدرة على فهم الأصل والتعبير عنه بالعربيية 

الواضحة الفصحى. 
هكذا انتقل إلى التراث العربي الإسلامي تراث الأمم القديمة 

المتحضر:- لا سیما فارس والهند والیونان- واتصلت هذه الروافد 

كلها بنقافة الاسلام وتفاعلت معه في ضوء خبرات العرب الحسية 
وتأملاتهم العقليةء فكان منها ذلك التراث الفل‌سفي العلمي الحافل 

بوجوه الأصالة والابتكار. 


Tay 





الفلسغة العربية من منظور نيوتروسوفي 


ج- البنیان الداخلي 

ما من دولة اتسعت فتوحاتها» وترامت آطرافها» وحافظت dede‏ 
واستوعبت الفکر الوافد الیها تأثرًا وتأثیر! وایداعا...» إلا كان ذلك 
مصحوبًا ببنیان داخلي قوي, له من القدرة علی الحركة والتشکل ما 
يتيح له مواجهة هبات التطور والتغییر» وله من المرونة ما یجعله 
قادرا على التكيف مع انفداحاته الباطنيةء وعلى تلقي الأمشاج 
الخارجية وفرزها واستبقاء الصالح منها في ضوء احتياجاته الفعلية. 
ولسنا نعني هنا بالبنيان «نظام الحكم السياسي على امتداد عمر 
الإمبراطورية الإسلامية»» فقد كان في معظمه- كما ذكرنا- تطبیقا 
مشوها لمبادئ الإسلام وأحكامه الحقيقية؛ إنما نعني بالأحرى جملة 
الخصائص العامة التي شكلت العقلية الإسلامية وميزتها بفكر أصيل 
يجمع بين العلم والفلسفة. 

وأولى هذه الخصائص أن الإسلام الم يتناول الحقيقة بالتفكير 
النظري المجرد فقطء مثلما كان الحال بالنسبة لليونان» بل دفع 
المسلمين إلى النظر الواقعي المحسوس؛ فإذا كان«أرسطو» قد ذهب 
إلى أنه لا علم إلا بالكلي» فقد أعلن الإسلام في وضوح: 

«إنّ السسّمْعَ وَالْبَصر وَالْقْوَادَ كل أول نك كان عَنْهُ مسنوولا4 

(YT iel yY!) 
وإذا وصف الإسلام مَنْ لا يعقلون فإنه يصفهم بأنهم‎ 
عمي»‎ Ss pea 
)۱۷۱ ۶ ۱۸ (البقرة:‎ 


الفکر العربی الاسلامی: مصادره ومقوماته 


أي أنه يؤكد على أهمية الملاحظة كمطلب منهجي يرتبط بالعقل 
ارتباطا وثيقاء ومن ثم كانت الآيات التي ورد فيها ذكر الشمس 
والقمر والنجوم و الریاح بمثابة توجيه للمسلمين إلى البحث في 
الفلك؛ وكانت الآيات التي ورد فيها ذكر الأنعام وحيوانات البحرء 
دافعًا للبحث في الأحياءء ... إلخ. هكذا أيقظ الإسلام روحًا تجريبية 
في عصر كان يرفض عالم المرئيات بوصفه قليل الغناء في فكر 
الإنسان» فظهر بذلك منهج الملاحظة والتجربة الذي بدأت به النهضة 
الأوربية الحديثة. 

من جهة أخرى- وكخاصية ثانية- كانت الأمم السابقة تطلب من 
أنبيائها الإتيان بالمعجزات كشرط للإيمان: عصا موسى التي تلقف 
ما يأفكون» معجزة المسيح في إحياء الموتى» بل حتى حواريو 
المسيح بعد إيمانهم سألوه أن يُنزّل عليهم مائدة من السماء. أما في 
الإسلام فقد كان الإعلان الإلهي بإحلال العقل والمنطق محل الغيب 
واضحا وصریحا: 

اذغ إلى سبيل ربك بالحكمة والْمَوْعِظَة الحستة وجادلْهُم بالتي 
هي أحستن4 
(النحل: 1°( 

لقد بلغت الإنسانية بالإسلام مرحلة النضج. فلم تعد في حاجة 
إلى أن تهتدي بظهور معجزة أو مبدأ خارق للطبيعة» ومن ثم كان 
مولد الإسلام يعني في الوقت ذاته مولد العقل الاستدلالي الجدلي بكل 
أبعاده. 
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آما الخاصية الثالثة المحورية للعقلية الاسلامية التي شسکلها 

لقرآن» فهي تصویر الاسلام للحركة الكونية المتدفقة: 
lap‏ هم الیل تسخ من النهار فلذ هم مُظلِمُونَ © 
والشمس تجري لمستقر نها ذلك تقدیر العزيز اليم 4 
والقمر oy‏ متازل حتی عاد oss alls‏ القديم) 
(ین: ۰۳۷ (VA FA‏ 
وحتى التاريخ البشري يُنبهنا القرآن إلى أنه بدوره متحرك: 
«وتلك الأیام نداولها بین ) التاس) 
dì)‏ عمران: ۱۶۰) 

وليست الحركة هنا مجرد حركة دائرية (كفكرة السنة الكبرى 

لدى «هيراقليطس»). لكنها حركة متطورة متجددة: 
«يَزيدُ في الخلق ما یشاء 4 
(فاطر : ۱) 

بمعنی آن الحقيقة لم تقع كلهاء ولکنها في سبیل أن تقع دائمًا. 
وقد تجلى هذا التصوير الحركي للكون- بما فيه العقل الإنساني- في 
ظهور الاجتهاد 10/120 (171101:1) كمصدر ثالث من مصادر 
التشريع؛ فقد أعلن الإسلام ختم النبوة» وأن العلماء ورثة الأنبياءء 
ومن ثم لم تصبح الهداية موقوفة على انتظار مجيء النبيء وإنما 
هي متجددة وقائمة دومًا بفضل العلماء. وفي الاجتهاد لا- ولم- 
يؤخذ النص الديني كقاعدة أو مقدمة عامة» بحيث نقول - كما في 
القياس الأرسطى- أن ما ينطبق على العام ينطبق على الخاصء» 
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وانما القاعدة العامة آن التشریع الالهي انما وجد لحکمة آو مصلحفة 
فان کان الالتزام بالنص يودي إلى ضياع الحكمة أو المصلحة انتفى 
العمل بالنص. على سبيل المثال: إذا جاء النص الإلهي Ue jhe‏ للناس 
بالوفاء بنذورهم: 
gh gals‏ | نذورهم» 
(الحج: ۹( 

فإن هذا النص لم يكن يصاغ في قاعدة عامة: «کل من نذر نذر" 
لابد أن يفي به»» ثم في صيغة قياس آرسطي: «هذا الرجل نذر 
نذراء إذن لابد أن يفي به»؛ إنما كانت تراعى ظروف الأحوال 
الخاصةء فلا يجوز مثلا الوفاء بنذر في معصية الله. كذلك لم يبح 
الرسول ولك تسعير السلع» لأن في ذلك إكراهًا للبائع يتنافى مع حقه 
في الملك. ثم آفتی الفقهاء من بعده بجواز التسعیرء لاله لا یجوز 
للبائع ربحا یضر به الناس. ومع انه 5 قد أجاز شهادة القريب 
لقریبه في آحکام المواریث- حیث کان الناس بوثرون قول الحق في 
الشهادة علی القر ابة- فقد آفتی الفقهاء من بعده بعدم جواز ذاك» 
حيث أصبح بعض الناس يؤثرون الأقرباء على قول الحقء ... 
eat‏ ۲ 

بهذه العقلية اختلف مفکرو الاسلام وتفوقواء وعرفوا آن تفوقهم 
في اختلافهم» وأن في اختلاف توجهاتهم العقلية والفقهية رحمة 
للمسلمين» وتأكيدًا للأوجه المتعددة و المتدفقة للحقيقة. وقد تنوعت 


جوانب وأسباب ونتائج الاختلاف؛ فهناك- من جهة أولى- 
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الجانب اللغوي ومن آمثلته: اختلافهم في المفهوم اللفظي للمُحکمات 
والمُتشابهات من آيات القرآن» والذي أدى إلى القول بالتجسيم أو 
caja‏ واختلافهم في التفسیرات اللغوية للقضاء و القدر» ومن نتائجه 
مشکلة الجبر والاختیارء واختلافهم حول مفاهیم «المومن» 
و«الفاسق» و «الکافر»» والذي آفرز مشكلة المنزلة بین المنزلتين» 
واختلافهم في معنی «الخرو ج» و «الارجاء» و «الاعنز ال» والدذي 
نشأ على إثره أصل pe)‏ بالمعروف والنهي عن المنکر» ... السخ. 
ولا شك أن من أهم آسباب هذا الاختلاف هو تعدد الأجناس داخل 
الدولة الاسلامية ما بين عرب أقحاح» هم مختلفون في بنياتهم 
اللغوية» وبين مهجنین ومولدین نتاولوا هذا البنیان اللغوي واختلف‌وا 
فيه وعليه أيضًا أشد الاختلاف. 

هناك- من جهة ثانية- الجانب السياسي؛ إذ انفجرت الخلافات 
السياسية بعد مقتل الخليفة الثالث «عثمان بن عفان» 
)٦٥١ -۷٤( Uthman Ibn Affan‏ رضي الله عنه» فتکونت 
نتيجة ذلك المذاهب والفرق الإسلامية: إن المذهب الشيعي 
71 , بفلسفاته وفرقه المختلفة؛ كالإتقا عشرية("") 
smailism ° ةqlعlnullا , Ithna-ashariyya (Twelvers)‏ 
و )5 \Zaidiyya (Fivers) "a.‏ إنما نشأ وتطور نتيجة لأصل 
سياسي» بل ان المذاهب الیونانية والغنوصیه(۳) وزو6 انما 
انقدحت في فلسفة الشيعة لتدعيم فكرة الإمام المععصوم 
willis 5 «The protected leader‏ الحال بالنسبة للخوار ج( 


الفکر العربی الاسلامیی: مصادره ومقوماته 


jiad s al-Khawarij‏ _4)°“ 21-11016210 الذين كانت 
تحرکهم توجهات سياسية. وأغلب ما حدث في تاريخ المسلمين من 
ثورات حيوية فكرية؛ إنما انقلبت إلى ثورات سياسية: الشيعة 
Shi'a Vass‏ 21-1252814 وخليفتها دولة القرامطة7"") 
12 + الشيعة الإسماعيلية 1511121115 وخليفتها دولة 
الفاطميين 1726117105 ... إلخ. 
من جهة ثالثة هناك الجانب الاقتصادي الذي بدأ يتجلى أيضًا في 
عهد «عثمان بن عفان»» حيث أدى شعور الطبقات الفقيرة بالحرمان 
اف جمساهیر رة ن aly‏ حسول 
«علي بن أبي 2S (11) -044) Ali Ibn Abi Talib «ts‏ 
الله وجهه. وقد تمثل هذا بصورة صادقة حين سوّى «علي» بين 
آغنیاء الصحابة وفقراء المسلمین» مما دعی «الزبیر بن العوام» 
g= alb» ; (101 —°09 Y) al-Zubayr Ibn al-awam‏ عبید 
)1٥١ -°۹١( Talha Ibn Ubayed Allah «dl‏ إلى الانتفاضة 
ضد «علي» ولثارة الحرب الأليمة ضده. كذلك يُقال إن أساس قيام 
الكيسانية- وهي حركة كبرى في تاريخ الإسلام تفرع عنها ثورة 
القرامطة وثورة الزنج Negroes‏ انما کانت ب سبب تسوية 
«المختار بن آبي al-Mukhtar Ibn Abi Ubayd «asc‏ (۰۲۲- 
۷ بين العرب والموالي في العطاء. وفطي بعض النماذج 
التأريخية لنشأة المعتزلة القديمة أن أساس قيام المعتزلة کان عاملا 
اقتصادیّا هو عدم رعاية السلطان لأموال بيت المال» وعدم توزیعها 


T 
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بين المسلمين بالتساوي. وتعلل نشأة القدرية وروزاها7 
بذات التعليل» وربما كانت عبارة «معبد بن خالد الجهني» 
:Ma'bid Ibn Khalid al-Jahni‏ «إن هؤلاء الملوك يسفكون 
دماء المسلمين ويأخذون أموالهم» ويقولون إنما تجري أعمالنا على 
قدر الله» هي أساس مذهب حرية الإرادة في العالم الإسلامي» وهي 
التي نشأت عنها المعتزلة فيما بعد“ . 

والحق آننا لا نستطیع آن ننکر آن کثیر! من المسلمین قد شغلوا 
بالدنيا بعد أن أقبلت عليهم بکل متاعهاء ثم ما لبثوا أن اختلفوا عليهاء 
وأراد كل أن یشرع لنفسه ولمنهجه في الحیاة» فكان ذلك مدعاة 
لولوج أفكار ومناهج وفلسفات خارجية في المجتمع المسلم» حاول 
آصحابها- ونجحوا جزئیا- في إقصاء بعض المسلمین عن دائرة 
الاسلام الحق. لكن ذلك لا يعني أن هذا الاختلاف- بالنسبة للغالبية 
العظمى- كان اختلافا دينيًا عقائديّاء بل كان في الحقيقة اختلافا لفظيًا 
حيناء وطبيعيًا حينا آخرء أو فلنقل اختلافا في التفكير الديني لا في 
الدين ذاته؛ اختلاقا في الوسائل التي يُخدم بها الدين» أيها أجدى 
وأقرب إلى تحقيق منهجه وإبلاغ غايته. 

على سبيل المثال» لم يختلف مسلم ومسلم في أن الحكم جزءٌ من 
الدين» أي أن الإسلام شريعة وعقيدة؛ ولم يختلفوا في أن القرآن 
الموجود المحفوظ هو الذي يُحتكم إليه» ولكن رأى الشيعة أن «le»‏ 
أولى بالخلافة» في حين رأى الخوارج أن أي مسلم من أي جنس 
يصح الالتفاف حوله والعمل معه. فهل هذا الاختلاف هو اختلاف 
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ديني یتصل بجوهر العقيدة وتعالیم الشریعة؟ آم هو نزاع سياسي 
كان يمكن فضته بألف وسيلة إلا السيف؟. 

ولم يختلف مسلم ومسلم في أن الله عدل» وأنه حكم بإثابة الطائع 
ومعاقبة العاصي» وأخبرنا بذلك في LG gay AUS ASS «jp jell AUS‏ 
Ge‏ نرکن الیه ونقف لدیه. ثم ثار هذا الخلاف السخیف بین 
المعتزلة والسنة: هل ذلك واجب على الله SY ab Mac‏ 

یمکننا إذن القول أنه لا توجد فرق دينية بالمعنى الذي تتشعب به 
الأمة الإسلامية كما يتشعب نهر النيل في مجراه الأدنى إلى فروع 
وترع» ولکن هناك مدارس فكرية آو مذاهب فقهية آو اختلافات 
تطبيقية محدودة. و عندما یُجرآد هذا الخلاف من العوامل السياسية 
التي جمدته فبقى» أو ضاعفته فأساء» فسوف يبدو من الأمور 
taal‏ 
[ 6-۲] - الثقافات الفلسفية في الاسلام 

اجتمعت لدع لشنمیم مجمواعه متکامله سم القاف نات الق هه 
التي كان لها أبلغ الأثر في إثراء الحياة الفكرية الإسلامية على 
امتداد قرونها المزدهرة من جهةء وفي التعبير عن صالة الفکر 
الإسلامي وطابعه المميز من جهة أخرى. ومن الصعب قطعًا تقديم 
عرض مفصل لهذه الثقافات- ذات الأبعاد المتعددة- في وريقات 


قلائل هي المتبقية من هذا الفصلء ولذا نكتفي فقط بالإشارة إلى 





js 


الفلسغة العربية من منظور نيوتروسوفي 


آنواعها وملامحها الأأساسية» تمهیذْا لعرض نماذج تفصيلية توضح 
السمة النیوتروسوفية لها خلال الفصل الثالث. 

يحصر الدكتور «علي سامي النشار» هذه الثقافات في كتابه 
«شاة الفکر الفلسفي في الإسلام» في ستة أنواع» وهي( : لفط سفة 
الاسلامية, التصوف الاسلامي علم الکلام» ale‏ آصول الفقه» علم 
الاجتماع آو فلسفة السياسة و فلسفة التاریخ» وفلسفة النحو. 

فلننظر إذن في كل منها بإيجاز: 
أ - فلسفة فلاسفة الإسلام 

انتقلت فلسفة اليونان- بكافة مذاهبها - إلى العالم الإسلامي عبر 
عملية تطبيع 1١1211181128011‏ شاملة وناضجة وصفها أحد 
المؤرخين بأنها «الحدث الأكثر دهشة في تاريخ الفكر»7""). وربما 
كان مبعث الدهشة- فيما أعتقد- هو قدرة العقل العربي الإسلامي 
على تلقي الثقافة الوافدة وامتلاك نواصيهاء ومن ثم توجيهها بما 
يوافق بيئته المحلية المغايرة لتلك التي أفرزت الفكر اليوناني من 
قبل؛ أعني في ضوء اهتماماته ومشكلاته وتساؤلاته الخاصة؛ فضلا 
عن اختياراته الحرة في محيط ثقافي عقلي يتسم بالكثرة والتعدد. 

ونعني هنا بفلاسفة الإسلام أولئك الذين آلوا على أنفسهم نقل- 
وشرح وتمحيص- كبريات المذاهب اليونانية القديمة - للقارئ 
العربي المسلمء والذين كانوا على وعي تام بأنهم إنما يواجهون نمطا 
غريبًا من الفكرء جاء إليهم لا كقوة غازية منطلقة من حصن قوي 
في الاسکندریة» وأنطاكيا Antioch‏ (غرب سوریا)؛ وحران 
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7 (شمال العراق)» وانما کضیف مدعو. ورغم الحذر 
المبکر من ذلك الضيف بسبب الهوة التي بدت سحيقة بينه وبين 
عقائد الإسلام» إلا أنه سرعان ما أثبت أن له جاذبية لدى أصحاب 
البيت تتجاوز حدود الوعد بقدراته العملية» وهو ما تجلى في كتابات 
طائفة من المفكرين الإسلاميين الأقوياء» الذين أخلصوا لوجهة النظر 
الهيلينية إزاء عالم المادة والفكر والقيم بل والتزموا بها تمامًاء 
(AVY —A+\) al-Kindi (Alkindus) «.s1—Slly : Jd‏ 
Cal» (30. -AY +) al-Farabi (Alpharabius) «_.\_\» 5‏ 
—4A+) Ibn-Sina (Avicenna) «Gu‏ ۰۱۰۱۳۷ و «این باجه» 
«Jt GI» 5 «(1 YA —) +90) Ibn-Bajja (Avenpace)‏ 
Ibn-Tufail (Abubacer)‏ (۱۱۰۰- ۰۱۱۸۰ و «اینن رشد» 
Cay ye 5 (44-11%) Ibn-Rushd (Averroes)‏ 
اتف و tees We ea ee‏ یی 
بين مختلف المذاهب اليونانية» ثم حاولوا التوفيق بينها وبين عقائد 
الإسلام» واصطنعوا في هذا كل وسيلة ممكنة» فجاء مشروعهم 
مزیجا من الارسطبد <Aristotelianism‏ والأفلاطونية 
4S! .Neo-Platonism 43234) 43 454) 5 «Platonism‏ 3« 
الحقيقة بدا لآخرین مشروعا ative‏ وناقصا ومشوهاء وکان لابد من 
التصادم الحاد فیما بین الفلاسفة آنفسهم من جهة Ors agin Lads‏ 
الرافضین للعبث بشريعة الاسلام انطلاقا من نظرة عقلية خالصةء 
والذین رآوا في الفکر الوافد خطر"ا بهدد سلامة العقیدة من جهة 


۳ 
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آخری. ولقد بلغ هذا التصادم ذروته Qua‏ آصدر الامام «آبو حامد 

الغزالي» 21-6122211 )١١١١-٠٠٠١۸(‏ كتابه ذائع الصيت 

-Incoherence of the philosophers «442d ilei» 
في هذا الكتاب يبدأ «الغزالي» حواره الجدلي بالإشارة إلى أن‎ 

الخوض في حكاية اختلاف الفلاسفة يستلزم باعَا طويلاً: «فإن 

خطبهم طويلء ونزاعهم كثيرء وآراژهم منتشرة» وطرقهم متباعدة 

متدابرة...»7"'). ثم يبدأ في تحديد نقاط الخلاف بينهم- أي الفلاسفة- 

وبين غيرهم من الفرق الأخرىء فيحصرها في ثلاثة أقسام: 

١.قسمٌ‏ يرجع النزاع فيه إلى لفظ مجردء كتسميتهم صانع العالم- 
تعالى عن قولهم- جوهراء مع تفسيرهم الجوهر بأنه موجود لا 
في موضوع. آي القائم بنفسه الذي لا يحتاج إلى مقوم يقومه. 
analy‏ «الغزالي» عن الخوض في هذا القسم AY‏ قر جار" 
آخ. هو مجال اكرات اللو و الق : 

آ ف لا بصم مهه فیه أصلاً من أصول الدین, ولا تقتضي 
ضرورة تصديق الأنبياء والرسل- صلوات الله عليهم جميعًا- 
منازعتهم فيه؛ كقولهم إن الكسوف القمري عبارة عن انمحاء 
ضوء القمر بتوسط الأرض بينه وبين الشمس» من حيث أنه 
يقتبس نوره من الشمس ... ولا يخوض «الغزالي» في هذا القسم 
أيضًا لأنه لا يمس صميم العقیدة(۳. 

". قسمٌ يتعلق النزاع فيه باصل من آصول الدین» كالقول في حدوث 
العالم» وصفات الصانع» وبیان حشر الأجساد والأبدان. وقد 
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Oats 

ویحصر «الغزالي» مجموع آغالیط الفلاسفة- في قسم الالهیات- 
في عشرين مسألة» یحکم بتکفیرهم في ثلاث منهاء وتبدیعهم في 
بقیتها؛ والمسائل الكفرية الثلاث O‏ 
۱ مسألة قولهم ان العالم المادي آزلي قدیم وأن الجواهر كلها 


قديمة. 
۲. قولهم إن الله تعالى لا يحيط علمّا بالجزئیات الحادثة» وأنه يعلم 
فقط الكليات. 


۳. إنكارهم لبعث الأجساد وحشرها. 

ومجمل ما نخرج به من موقف «الغزالي» آنه وان کان من آشد 
المعارضین للفلسفة اليونانية في تاریخ الفکر الاسلامي. الا آن 
معارضته لم نتجاوز حدود الجانب الالهي منهاء أما ما سوى ذلك 
من نتاج الفلاسفة؛ کالریاضیات والمنطق وعلم الطبيعة .... فلم 
يتطرق إليها بالهجوم أو التفنيد» بل لقد حث عليها في العديد من 
کتبه» وكانت مقدمته التي استهل بها كتابه المؤثر في الفقه الإسلامي 
«لمستصفی» 21-71115125123 بمثابة النقطة المحورية في تاريخ 
المنطق في الاسلام» حيث برهن على أنه بدون المنطقء لا يمكن 
للمرء أن يتأكد من أي جزء من المعرفة» سواء أكانت دينية أو 
دنيوية» نظرية أو عملية. ولعل هذا الموقف للغزالي ينبع من فهمه 
للمنطق كأداة» أو كميزان توزن به الحجج دون أن يأسر مستخدمه 


a 
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في آي معتقد یخالف توجهاته الفكرية والدینیة!". ولقد دفعه هدذا 
الموقف المتوازن إلى التحذیر من خطرین مترابطین ومتقابلین: 
الأول خطر أن يرى بعض الناس دقة البراهين الرياضية والمنطقية 
عند الفلاسفة» فيحسن الظن بجميع علومهم مع أن دقتهم في جانب لا 
تستلزم دقتهم في جانب آخر؛ والثاني خطر آن بتصدی قوم لتأيید 
العقيدة الدينية بجهالة فيظنون أن نصرة العقيدة لا تتم إلا بإنكار 
شامل لكل ما قاله الفلاسفة» حتى ما هو قائم على برهان حاسم 
كالمنطق و الریاضیات(". 

بعبارة آخریء كان هدف «الغزالي» هو إظهار العقل بمظهعر 
العاجز عن اقتناص الحقائق الإلهية» ولذا حاول أن ينتزع ثقة الناس 
مو الال a‏ ي دد اا القن ety Sh‏ لك 
يتخذ من العقل نفسه مطيّة للوصول إلى هذه الغاية. ويعني ذلك 
بوضوح أنه قد تفلسف لكي يدحض بعض استنتاجات الفلاسفة» مما 
يذكرنا بعبارة «أرسطو»: «فلنتفلسف إذا اقتضى الأمر أن نتفلسف» 
فإذا لم يقتض الأمر التفلسف وجب أن نتفلسف لنثبت أن التفلسف لا 
ضرورة له( . 

لقد أصاب التطبيع إذن أولئك الذين رفضوا عملية المزج بین 
الميتافيزيقا اليونانية وميتافيزيقا الإسلام» وعلى رأسهم بالطبع 
«الغزالي»» مثلما هيمن من قبل على الذين جلبوا الفكر اليوناني 
وتحمسوا له من فلاسفة الإسلام. ومن مظاهر ذلك أن كلمة «فلسفة» 
ce 4» -Philosophy (Falsafa) (34 52) gä shia -‏ 
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ألسنة العرب وكأنها كلمة عربية أصيلة؛ بل وباتت لها اشتقاقاتها 
المتواضع علیها عربیا؛ مثل اسم الجمع «فلسفات» 219218 
والصفة «فلسفي» ۰۵/52/7 واسم الفاعل «فیل‌سوف وفلاسفة» 
is, «Faylasuf and Falasifa‏ الفعل «تفلسف» 1212151112 . 
وذلك على الرغم من وجود كلمة «عربية» مكاففة هي كلمة 
Wisdom (al-hikma) «S~»‏ مما يدل على أن عناصر 
الفلسفة قد اخترقت- وبدرجات مختلفة- كل قسم من أقسام التفكير 
الإسلامي عمليًا!'". 

أضف إلى ذلك آن الفلسفة- کما فهمت في العسالم العريسي- 
الإسلامي- لم تكن فحسب بحتا في الميتافيزيقا الإلهية التي أثارت 
حفيظة البعض» بل لقد شملت آیضنا كافة آنماط المعارف العلمية التي 
آبدع فیها المسلمون؛ فعلی الرغم من التمییز الواضح- في آزمنة 
العصور الوسطی- Gy‏ الرياضيين (التعلیمیون 2/۷0 21-12) 
وفلاسفة الطبيعة (الطبیعیون 21-1201"(۲۷۲) الا آن اهتمامات 
و أتشطة هاتین المجموعتین قد تداخلت غالبّا علی نحو ملاحظ وذي 
مغزى؛ إذ لم تكن العلوم الرياضية سوى فئة فرعية من العلوم 
الفلسفية وااتتني شملت أيضنا الفلسفة الطبيعية 
(الطبیعیات ۲۷۵۲ /21-121) و المیتافیزیقا» وقد كونت جميعًا ما 
غرف باسم «علوم الواتل» The science of the ancients‏ 
(Ulum al-awa'il)‏ ر «الوم لقدیمس» 


.he ancient sciences (al-ulum al-qadima)‏ ومن الأمور 


wjs 
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ذات الدلالة في هذا الصدد. آن العلماء /الریاضیین والفلاسفة لم 
یتبادلوا فقط الاهتمام والتأثر العمیق بأعمال ورژی بعضهم ابعض» 
ولکنهم تبادلوا آیضنا الاسهامات الموثرة والهامة في المجالات 
المختلفة؛ فمن المعروف Wia‏ أن «الكندي» قد كتب في العلوم 
الرياضية والإمبريقية أكثر بكثير مما كتب في الفلسفة؛ وأن إحدى 
أكثر إسهامات «الفارابي» أهمية كان كتابًا أساسيًا في الموسيقى 
‘The book of music (Kitab al-Musiga)..2) ¢ = +S‏ 
آما «ابن سینا» فقد درس بعناية - کما یتضح من کتابه «لشفاء» 
book of healing (al-Shifa)‏ 71:6- ریاضیات «اقلیدس» 
Euclid‏ (۳۲۰- ۲۱۵ ق.م) وکتاب المجسسطی ۸۱7122651 
Ptolemaeus «o sdh»‏ (۹۰*- ۱۰۸). کذلك اهستم Ca!»‏ 
رشد» بدراسة المشکلات الرياضية لعلم الفلك» والتي قادته إلى 
تطوير نموذج بديل للنسق البطلمي ۹(5)610 ۳۵016۳216 قام 
ببنائه- بایصاء من- لرياضي لمعاصر له «لبتروجي» 
S) al-Bitruji (Alpetrogius)‏ £ +1( من جهة أخرىء كان 
للریاضیین آمثال«ثابت بن قرة»»و «ابن الهیتم» دولناد 11 
)4-910 ¥+ 1(« و «البیرونتي» 21187۷71 (۹۷۲- ۰۱۰۱۸ 
و«الخیام» 21-10217210 (۱۱۲۲-۱۰۶۶) ۰ و «الطوسي» 
al-Tusi‏ (۱۲۰۱- ۱۲۷) ۰ و«الشيرازي» 21-9792 
(۱۲۳۲- ۰/۱۳۱۱ ... الخ» اسهامات مميز:ة في العدید من 
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الموضوعات التي نقع في دائرة الفلسفةء بمما في ذلك «فلسفة 
الطبيعة» والميتافيزيقاء وکذلك الدین(". 
ب - التصوف الاسلامي 

ينقسم التصوف الإسلامي إلى قسمين متمايزين؛ الأول هو القسم 
الستي المستند في نشأته وتطوره علی J&A aby AEM y Ti‏ هذا 
القسم «علم الأخلاق» في الإسلام. والثاني هو القسم الفلسفي المنبثق 
عن القسم الأول في بعض مراحل تطوره؛ ويشمل مجموعة مختلطة 
من التفكير اليوناني- وبخاصة الأفلاطونية المحدشة والهرمسية - 
والتفكير الشرقي الغنوصي من هندي وفارسيء ثم أمشاج من 
اليهودية والمسيحية والإسلاء7“. 

يشترك القسمان في القول بأن ثمة تجربة باطنية مباشرة 
للاتصال بين العبد والرب؛ وهي تجربة تقتضي التمتع بملكة خاصة 
غير العقل المنطقي تحقق هذا الاتصال. وتعرف هذه الملكة- أو أداة 
المعرفة- باسم «الوجدان» أو «الذوق» 1001607 آو «العیان». 

وفي هذا الصدد يُميّز الصوفية بين نمطین من علم الشریعة: ale‏ 
الظاهرء وعلم الباطن؛ الأول يتعلق بالأعمال الظاهرة. أي أعمال 
الجوارح وهي العبادات والمعاملات والأحكام الشرعيةء ويختص به 
الفقهاء؛ والثاني یشتمل على کل ما یتعلق بالأعمال الباطنة آي 
آعمال القلوب وهي المقامات والأحوال والمراقبات والمجاهدات 


ويختص به الصوفية أنفسهم“. 


a 
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ويعني هذا أن المعرفة التي يصل إليها الصوفي هي معرفة 
مباشرة» لا تستند إلى مقدمات أو قضايا أو براهين. إنها معرفة فوق 
لته لا بعوزها ال من ملك مل اة ر ل اا ةة 
المباشرة» ومن هنا تسمی المعرفة «کشفا». وهي من مواهب الله 
وکرمه وفضله ولا تأتي الا بعد طهارة القلسب وتزکیته؛ هنالك 
تفیض علیه الأئوار من قبل الواحد الحق. ولذا وصل المرء لی هذه 
E‏ وار ف 

على أن قسمّي التصوف السابقين يختلفان بعد ذلك فيما تبناه 
التصوف الفلسفي من عقائد غريبة على الإسلام ومخالفة لصريح 
عقائده التي احتواها القرآن وأكدتها السنة» وأهمها بالطبع عقيدة 
الحلول 1062702107 و عقيدة وحدة Lui .Pantheism 4 —s sl)‏ 
عقيدة الحلول» فلا یوافق الاسلام علی حلول الخالق في المخلوق أو 
استفراق المخلوق في GIA‏ ذلك أن لکل منهما طبیعته ولذا آنکر 
الإسلام على المسيحية فكرة الحلول وما تقتضيه من نقلة وحركة 
وتحيز تستحيل عند المسلمين على الله. كذلك لا يتفق الإسلام مع 
عقيدة الوخذة VU lad GY‏ من عقیدته الأصلية عرلا إلة إلا شه 
إلى عقيدة التصوف الفلسفي «لا موجود في الحقيقة إلا اللم»؛ 
وسياق كل عقيدة منهما ينتهي بنا إلى نتائج مخالفة أشد المخالفة 
لنتائج الأخرى". 

ونظرا لما ذهب إليه الصوفية من القول بالظاهر والباطن» 
والسلوك النفسي الحافل بالمراجعة والأحوال والمقامات؛ فضلاً عما 
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تسلل الی التصوف الفلسفي من آفکار وعقانئد تطعن في صفاء 
العقيدة» فقد كان من الطبيعي أن يهاجم التصوف من لم يسلكوا هذه 
ull‏ ولم يأخذوا بهذا الاتجاه في فهم الدين والحياة المثلی» وب صفة 
خاصة الفقهاء. ولعل أبرز وأوسع هجوم في هذا الصدد هو 
ذلك الذي قام به «أبو الفرج بن الجوزي« Ibı a1-Jawzi‏ 
(۱۱۲- ۱۲۰۰) في کتابه المشهور باسم «لبیس 
Delusion of the Devil (Talbis Iblis)« 2)‏ وكذلك شيخ 
الاسلام «ابن تیمیة» Ibn Taymiya‏ (۱۲۰۲۳- ۱۳۲۸) ف في آکشر 
من موضع من فتاواه. ومجمل ما ذهب الیه الاول آي 
الصوفية - قد انصرفوا عن العلم الی العمل» وانصرفوا عن علم 
القرآن و الحدیث إلى المواعظ و الخطرات» وتجاوزوا الحدود في 
آمور العبادات» ودعوا إلى قطع الأسباب وترك الاحتراز في 
الأموال» واتخذوا مظاهر خاصة في الملبس والمأكل» وآثروا العزلة 
وانغمسوا في الشطح والشعبذة ... إلخ7”*). أما «ابن تيمية» فقد أنكر 
على الصوفية ما سبق أن أنكره «ابن الجوزي»»؛ وشن هجوما قاسيًا 
على كل من «ابن ,.)١١5١ -1١55( Ibn Arabis‏ «ابن 
الفارض» 21-۳270 7 (۱۱۸۲- ۰۱۲۳۵ و «عفیف الدین 
Afif al-Din al-Tilmisani «_——t.—.)‏ )ت 1۲۹۱(« 
لقولهم بالحلول ووحدة الوجود. لكنه مع ذلك ميّز بين التتصوف 
الصحيح المقبول والتصوف المنحرف المذموم: «والصواب أنهم 
يجتهدون في طاعة الله. فمنهم Bl LS cae. Cl» Gd a‏ 


E 
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بکرامات الأولیاء ما لم تخرج علی العقیدة: «وکرامات الأولیاء حسق 
باتفاق أهل الاسلام والستة والجماعة ... لكنها لا تدل على عصمة 
صاحبهاء ولا على وجوب إتباعه في كل ما یقول...». أي أن «ابن 
تيمية» لم يهاجم التصوف بما هو تصوف وإنما يهاجم ما جرى به 
من انحرافات لا يقرها الشر ع“. 

ورغم ما شاب التصوف من مظاهر منافية لتعاليم الاسلای 
وإسراف بعض المتصوفة في التأثر بالنظریات الفلسفية» ومغالاة 
بعض الفقهاء في انتقادهم و التشكيك في عقائدهم ...۰ رغم ذلك كله 
فقد آدی التصوف الاسلامي دوره المتوط به في نشر السدعوة 
الاسلامية خارج دیار الاسلام» وفي تأسیس فکرة «السضمیر» 
6 التي لم تعرفها آوربا الا حدیثا علی ید الفیل سوف 
الأخلاقي الانجليزي «نلر» 1800167 (۱5۹۲- ۱۷۵۲)» وفي 
الدعوة الی النز عة الانسانية العالمية المنفتحة علی سائر المجتمعات 
والأجناس» محققین بذلك ما أطلق عليه «برجسون» 8619507 
)١951 -1855(‏ اسم «المجتمع المفتو ح» 00۲۷۵۲۲۵ À Société‏ 
g GLY) Ls gti) AS‏ دين» 
The two sources of morality and religion‏ - 
جب عم الخدم 

Scholastic theology (Ilm al-Kalam) علم الكلام‎ 
Usul al-Din (The way of life in أو علم أصول الدين‎ 
هو علم الحجاج عن العقائد الإيمانية‎ 511111155101 01 Allah) 
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بالأدلة العقلية» أو- بعبارة أخرى - هو بحث في الاله» وفي العالم 
«et Aeh‏ وفي الإنسان كمخلوق خاص aa‏ الله في العام 
ملهم وموجه لاهوتیّا من آشکال yal ti‏ ققط حین بنظر قسي 
وحدة اللهء أو في العلاقة بين 213 (Dhat)‏ 1956766 وصفاته 
51120) وع411111: ولكن أيضًا حين يشتغل بدقائق تتعلق 
بالمكونات النهائية للعالم» أو حين يؤكد أو ينكر حرية الإنسانء أو 
يضع المبادئ الأخلاقية الإنساني» أو يسن القوانين اللازمة 
لحكم المجتمع الاسلامي(*۸) 

نشأً علم الکلام في جو مفعم بالنزاعات الدينية - السياسية وغیر 
السياسية - بین المسلمین آنفسهم من جهةء وبين المسلمين وغير 
المسلمین من جهة آخری؛ حیث اتجه آباء الکنيسة منذ دضول 
المسلمین بلادهم إلى مهاجمة الإسلام هجومًا فلسفيًا عنيفاء وإلى 
الجدل حول «طبيعة المسيح» و«الكلمة»» ومعنى تلك الطبيعة 
ومعنى الكلمة في كتابات المسلمين أنفسهم» الأمر الذي دفع متكلمي 
الإسلام إلى التسلح بأسلحة خصومهم» ومن ثم اشتهر علم الكلام 
بکونه خطایّا للدفاع عن الدین؛ فضلاً عن الجدل العاطفي. وقد عمّق 
من رواج هذه الرؤية أولئك الذين وقفوا من الكلام موقف الرفضء 
وبصفة خاصة الفلاسفة» وكذلك أولئك الذين لم يتعاطفوا معه أو مع 
کنرة استخدامه» مثل «ابن خلدون». 


mjs 
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على أن هذه الرؤية في الحقيقة تبطر علم الکلام حقه کمسعی 
عقلي Intellectual pursuit‏ وكميدان أبدع فيه المسلمون فلسفيًا 
وعلميًا ما لم يبدعوه في أي ميدان فكري آخرء بل وتحول بالتأکید 
دون الفهم الكامل لطبيعة ونتائج التفاعل بين علم الكلام والنشاطات 
العقلية الأخرى المنافسة» وخصوصا الفلسفة. وأيّا كانت الأسباب 
القائمة فيما وراء هذه الرؤية؛ فإنها لا تلبث أن تتوارى أمام البينة 
ار و ا فا عو ار لو ار مراد 
ied Gilly al-Mu'tazilah 4 jal‏ المدرسة النسقية المبكرة 
في علم الکلام؛ هنا نجد آنف سنا آمام خمسة آصول آو مبادی 
i Principles (Usul)‏ علیها الفرقة, لکن آیّا منها لا یوصف 
بشکل خاص بأنه مبدا جدلي ۳0۱۵0/621 آو دفاعي 
a s Apologetic‏ )( 
© التوحید -Monotheism (al-Tawhid)‏ 
العدل Divine justice (al-Adl) Y)‏ . 
الوعد و الوعید 

Promise and threat (al-Wa'd wa al-Wa'id). 

المنزلة بين المنزلتين  The intermediate position‏ 
(al-Manzilah bayn al-Manzilatayn)‏ - 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

Enjoining the good and forbidding the evil 

(al-Amr bil ma'ruf wa al-Nahy an al-Munker). 


الفکر العربی الاسلامی: مصادره ومقوماته 


ويعني المعنزلة بالتوحید: التنزیه المطلق لله عن صفات 
المخلوقین» بمعنی استبعاد آي شکل من آشکال الشرك Plurality‏ 
à ye Anthropomorphism (Tashbih) ++) j (Shirk)‏ 
عز وجل. وقد قاد هذا الأصل المعتزلة الی التشدد في المعتقد الذي 
أثار ضجة واسعة؛ وكان سببًا في محنة الإمام «أحمد بن حنبل» 
4—_Lial) 4__als 5 (Aco —VA+) Ahmad Ibn Hanbal‏ 
ici +Hanabilites‏ المعتقد القائل بأن القرآن- بوصفه كلام الله - 
لیس آزلیا 7607721 وانما مخلوق 062)60؛ ذلك آن انکار 
الاعنقاد بخلق القرآن يعني اثبات قدمه» وکل ما هو قدیم فهو اه 
ومن ثم فإن انفراد الله بالالوهية يقتضي انفراده بالفدم والقول 
بحدوث القرآن آو خلقه» وهو ما یتسق مع تصورهم للتوحید("*). 

أما الأصل الثاني وهو «العدل الإلهي» فيذهب المعتزلة من 
خلاله إلى أن الله تعالى لطيف بعباده» فلا يصح أن يصدر الشر 
عنه» إنما تهدف أفعاله جميعها إلى غايات محمودة تحقق الأصلح 
للانسان» والعقل الانساني قادر" على معرفة الحسن والقبح الذاتيين 
في الأشياء؛ وعلى إدراك الحكم الواجب إتباعه. وما دام الله Jae‏ 
فالإنسان إذن يتمتع بحرية الإرادة» إذ كيف يُكلف الإنسان ويُسأل 
ویْحاسب ان کان مجبر!؟. ٍن ذلك یتنافی مع عدله ولطفه تعالی("". 

وأما الأصل الثالث: «الوعد والوعيد» فقد أكد على أن مفهومي 
«الثواب» ohal iu aY! Punishment i, Reward‏ 
مع الروية المقترحة للعدل الالهي و الحرية الانسانية ؛ فمن مقتضیات 


a 
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الحرية آن یخطی الانسان ويصيب» ومن مقتتضيات العدل تنفيذ 
الوعد والوعيدء ولعل هذا الأصل مع الذي يليه هما السبب في رفض 
المعتزلة للشفاعف(*"). 

وأما الأصل الرابع فيتعلق بالإجابة عن النزاع الشائع 
حو منزلة المسلم مرتكب الكبيرة Sinful Muslim‏ 
a sg e (Murtakib al-kabira)‏ المعتزلة من خلاله بموضع 
وسط لا يخرج به مرتكب الكبيرة عن حظيرة الإسلام (المنزلة بين 
المنزلتين)7**). أما الأصل الخامس والأخير فهو الأصل العملي 
الوحيدء ويؤكد على أن واجب الجماعة الإسلامية هو الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد مارس المعتزلة هذا الأصل 
عمليًا داخل المجتمع المسلم وخارجه. 

ونظرًا للأهمية المركزية لكل من الأصل الأول والثانيء فقد 
عرف المعتزلة باسم «أهل العدل والتوحيد» The upholders of‏ 
justice and monotheism (Ahl al-AdI wa al-Tawhid)‏ . 

وکما نلاحظ فان الأصول الخمسة»ء قبل آن تکون خطابا دفاعیاء 
تعبّر بوضوح عن محاولة جسورة لتحدید معنی التوحید الاسلامي» 
وعن جهد عقلي جاد لبناء نسق آخلاقي وسياسي متكامل. ومما يؤكد 
ذلك» أن علم الکلام- سواء عند المعتزلة» آو عند الفرقة السلفية 
المتأخرة وهي الاشاعرة yb i —Ash'arites‏ ¢ نفسه کشکل من 
آشکال المعرفة الخالصة (آو العلم 0ل)؛ معرفة تعطي من شأن 
العقل في مواجهة القبول السلبي للسلطة في المسائل Alay‏ 
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مستبدلة بذلك التولید 21-۷۷10 (أي المعرفة المنبنقة عن العقل 
Í) al-Taglid sss: (al-Aql‏ المحاکا: 19607 آو |تباع 
السلطة دون تفکیر و نظر ۳ه2ه۷). حقا لقد عذل الأشاعرة وجهة 
نظر المعتزلة جذریا؛ ومالوا إلى الموازنة بين سلطة النقل ونشاط 
العقل» لکنهم مع ذلك ظلوا آسيري المعرفة المکتسبة عقليّا كهدف 
لمسعاهم؛ وهو ما عبر عنه «عضد الدین الایجي» الأشعري 
Adud al-Din al-Iji‏ (۱۲۸۱- ۱۳۹۰) بمصطلحات و اضحهةء؛ 
فالفائدة الأولى لعلم الكلام هي «الترقي من حضيض التقليد إلى 
ذروة الایقان» 2008260 6 From the perigee of taqlid to‏ 
7 0/1 حيث يشير "الإيقان ' 194271 إلى حالة من الوعي يتم 
اكتسابها بالحجة العقلية (النظر “272287) ويؤكدها التقليد» ولذا تبقى 
نظرية الأشاعرة في المعرفة هي حجر الزاوية لمذهبهم("*. 

والحق أن نظرة سريعة لتطور آراء الفرق الكلامية لتظهر لنا 
بجلاء الطابع النيوتروسوفي للأفكار - وهو طابع تتبني الفكرة 
بموجبه- أول ما تتبني- خصائص القيمة- وأول خصائص القيم هو 
Polarization Aby!‏ بمعنى وجود تقابل متوتر بين قطبين. 
ففی المنطق التقابل بین: «حق- باطل»» «صدق- کذب»» «صحة- 
خطأ». وفي الأخلاق: «خير- شر»» «سعادة- بؤس»» «لذة- ألم»» 
وفي الجمال: «جمال- قبح» وفي الدین: «ایمان- کفر»» «طاعة- 
معصیة»» «حلال- حرام»» وفي القانون: «مشروع- مخالف 
للقانون»» ... إلخ. 


a 
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وفي ضوء ذلك يمكن فهم التوتر العنيف الذي صاحب نشأة 
الفرق الكلامية» والذي بلغ ذروته في القرن الثالث الهجري فکان 
بحق عصر الاستقطاب بين مذاهب المسلمين وفرقهم: بين الفقهاء 
والصوفية» بين الصوفية والحنابلةء بين الحنابلة والمعتزلة» بين 
المعتزلة والمشبهة وبخاصة مشبهة الشيعةء بين الشيعة وأهل السنةء 
بين أهل السنة والخوارج» بين الخوارج والمرجئة. فعلى سبيل 
المثال» بلغ ذلك الاستقطاب ذروة الحدة بين المعتزلة والحنابلة زنمن 
المحنة إمن الخليفة «المأمون» إلى الخليفة «الواتئق» 
2-0 (ت (MEV‏ تلك المحنة التي أورثت تيارًا مضادًا 
للمعتزلة منذ خلافة al-Mutawakkil «CS silly‏ (ت )1^( بلغ 
ذروته زمن الخليفة «القادر» 21-0024011 (ت ۱۰۳۱) الذي نهی عن 
الكلام والمناظرة والتدريس على مذهب الاعتزال وأنذر المخالف 
بالعقوبة. 

نموذج آخر للاستقطاب العنيف» ما غرف باسم «محنة غلام 
Ghulam al-Khalil «JA‏ أو بالأحرى محنة الصوفية من 
الحنابلة. كان غلام الخليل حنبليًا اتهم الصوفية بالزندقة Atheism‏ 
(Zandaqa)‏ »)6 عليهم العامة» وسعى عند الخليفة «الموفق» 
al-Muwaffaq‏ )© ۰۸۹۱ فأمر بالقبض على عدد کبیر من 
الصوفية بلغوا نیفا وسبعین» وکانت ذروة الحدة بین الفقهاء 
والصوفية بفتنة «الکلاج» [واادلاه (YY —AcA) Mansur‏ 
الذي صدرت الفتوی بقتله عام ۹۱۰(). 
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وإذا كانت هذه المحن والفتن جميعًا أمرًا يؤسف له في الصراع 
بين الأفكارء فإن حدة الاستقطاب من ناحية أخرى قد أدت إلى حدة 
الفکر وسورته» ففجرت بذلك الطاقة الكامنة في كل مذهب فكان أن 
قدم ذروة أفكاره وأنبغ علمائه ومفكريه ممن لم يُعرف لهم نظير في 
القرون اللاحقة. وكان من الطبيعي أن تميل الأفكار بعد ذلك إلى 
الاعتدال؛ ففي التصوف ألقى معظم الصوفية اللوم على «الحلاج» 
لشطحاته» ومال التصوف من بعده إلى فكرة ضرورة التزام الحقيقة 
بالشريعة واستبعاد الشطحات» وبلغ ذلك الاعتدال تمامه في القرن 
الخامس الهجري على يد «الغزالي». وفي علم الكلام نفر الناس من 
المعتزلة» لا بسبب تحول الدولة عنهم وانما لدورهم في محنة 
الحنابلة من جهة و لارائهم العقلانية التي لا تهضمها عقول العامة 
من جهة آخری. وکان من المتوقع آن يسود الحنابلةء لکنهم بدورهم 
- من بعد امامهم- آثاروا استیاء الناس لذ کانوا شديدي التطرف 
على المخالفين سواء من أصحاب المذاهب الفقهية الأخرى- ولم يكن 
كذلك إمامهم- أو من المذاهب الكلامية أو الصوفية. 

ليس من المصادفة إذن- وإنما هو التطور الطبيعي للأفكار- 
أن تنشأ مذاهب ثلاثة متعاصرة في القرن الرابع الهجريء كلها 
تنشد الحلول الوسطی والقصد في الأفكار بين المعتزلة والحنابلة» 
أو بين النقل والعقل» ألا وهم: الطحاوية al-1ahawiyyah‏ 
(نسبة إلى أبي جعفر الطحاري( Abi Ja'far al-1ahawi‏ 


(ت۳۳۲٩)‏ في مصر. والأشعرية (نسبة الی آبي الحسن الأشعري) 


کاس 
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Asay lll s «Sl all (8 (1% 4) Abi al-Hasan al-Ash'ari 
(نسبة إلى أبي منصور الماتريدي)‎ 31-11111017211 
ألك (ت::1) في سمرقند‎ Mansur al-Maturidi 
وما وراء النهرء ليبدأ بذلك فكرٌ ذو خصائص‎ 0 
جدید:(*),‎ 
أصول الفقه‎ ale د-‎ 

الفقه Jurisprudence (Figh)‏ في اللغة هو العلم بالشيء 
والفهم له؛ يُقال «فلانٌ يفقه الخير والشر» أي يعلمهما ويفهمهما""). 
أما في اصطلاح العلماء فهو «العلم بالأحكام الشرعية العملية 
المكتسبة من أدلتها التفصيلية» أو هو هذه الأحكام ذاتها»('''. 
والمقصود بالأحكام هنا ما يتم إثباته لأفعال المكلفين؛ كالواجب 
Obligatory‏ و المندوب Recommended‏ والحصسرام 
Reprehensible or » ;)—S«\\ ; «Unlawful or Prohibited‏ 
not recommended‏ « 5 المباح «Permissible or allowed‏ 
فضلاً عن کون هذه اللفعال صحيحدة Valid‏ آو فاسدة 
ع . وقد قيدت الأحكام بكونها «شرعية» للدلالة على أنها 
منسوبة إلى الشرع» أي مأخوذة منه رأسّا وبلا واسطة؛ فلا تدخل 
في التعریف الأحکام العقلية (کالعلم بأن الکل آکبر من الجزء وأن 
الواحد نصف الائنین» Gly‏ العالم حادث)؛ ولا الأحكام الحسية 
(کالعلم بأن السم قانل) ولا الأحكام الوضعية (کالعلم بآن «کان» 
و آخواتها ترفع المبتداً ونتصب الخبر)(. 
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كذلك يُشترط في هذه الأحكام الشرعية أن تكون «عملية»؛ آي 
أنها لا تشمل الأحكام الاعتقادية أو الأخلاقية التي يعني بها علم 
الكلام وعلم الأخلاق. كما يُشترط فيها أن تكون «مكتسبة»؛ أي 
مستفادة من الادلة التفصيلية بطریق النظر والاسندلال. والادلة 
التفصيلية هي ALY‏ الجزئية التي بتعلق کل منها بمسألة خاصة» 
وينص على حکم معین لها(" . ولذا یعتبر علم أصول الفقه (Tim‏ 
usul al-Fiqh) The Science of jurisprudence's roots‏ 
بمتابة منهج الفقیه ومنطقه في مقابل منهج الفیلسوف ومنطقه. 

وضعت البذرة الأولی لعلم أصول الفقه على أيدي الصحابة 
رضوان الله عليهم» إذ كان عليهم الاجتهاد في استنباط الأحكام التي 
لم يرد بها نص في الکتاب آو ا اک 
وضع قواعد منهجية للاجتهاد أو لمسالك الاستدلال والاستنباط» 
وذلك لمعرفتهم باللغة العربية» وأساليبهاء ووجوه دلالة ألفاظها 
وعباراتها على معانيهاء فضلاً عن إحاطتهم بأسرار التشريع 
وحکمته» و علمهم باسباب نزول القرآن وورود Sal‏ حيث كانوا في 
صحبة الرسول و آو قرييي عهد به. علی آنه بعد انقضاء عصر 
الصحابة وتابعیهم الأقرب. واتساع رقعة البلاد الاسلامية» حدث أن 
استجدت وقائع وحوادث کثيرة ومتتوعة واخئلط العرب بغیر 
العرب على نحو لم يعد معه اللسان العربي على سلامته الأولى» 
وكثر الاجتهاد والمجتهدون» وتعددت طرقهم في الاستنباط واتسع 
النقاش والجدل» وکثرت الاشتباهات والاحتمالات».... فكان من 


۳:۳ 
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نتيجة ذلك أن باتت الحاجة ملحّة إلى وضع قواعد وأصول وضوابط 
للاجتهاد» یرجع الیها المجتهدون عند الاختلاف» وتکون موازین 
للفقه وللرآي الصواب. ومن الشائع بین العلماء آن آول من دون هذا 
العلم وكتب فيه بصورة مستقلة هو الإمام «محمد بن إدريس 
الشافعي» ٠ —V1Y) Muhammad Ibn Idris al-Shafi'i‏ كلمل 
ثم نتابم الفقهاء في الكتابة من بعده» وراحوا يُنظمون أبحاث هذا 
العلم» ویُوسعونه» ويزيدون عليه( ''. 
وقد اشتهرت في الاسلام عدة مذاهب ۷/۵0/25 أو مدارس 
فقهية مختلفة» لكن اختلافها ليس تجزئة للإسلام» بمعنى أنها ليست 
أديانا ناسخة للإسلام» وإنما هي وجوه في تفسير الشريعة 
The body of Islamic law (Shariah)‏ وفھمھاء ومنافذ تطل 
عليهاء ومناهج في البحث والدراسة والفهم» وأساليب علمية في 
الاستنباط» وكلها تريد الوصول إلى معرفة ما نزل الله وما شرعه. 
ومن أشهر هذه المدارس: 
« الحنفية 112112171©5» ومؤسسها الإمام «أبو حنيفة النعمان» 
.(Y1Y —144) Abu-Hanifa‏ 
«Malikites 4SiLall e‏ نسبة الی الامام مالك بن آنس» 
(V4 =Y \ °) Malik Ibn Anas‏ 
« الشافعية و©51121111, نسبة إلى الإمام «محمد بن إدريس 
الشافعي». 
« الحنبلية ۰11270211108 نسبة الی الامام «آحمد بن حنبل». 
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الجعفرية 7221:1165 (ونتبع المذهب الشيعي ۰)9//8 نسبة السی 
الامام «جعفر الصادق» 21-920 127 2[ (۷۰۲- ۷۱۵5). 

ومعظم هذه المدارس- LS‏ یتضح من التعریف السابق للفقه 
- تبحث في خمسة أنواع من الحكم التكليفي» وهي: 


. الو اجب 21-۷۷0 أو الفرض ‘Prescribed (al-Fard)‏ 


ويخص (Lazim) »3\—\) J—i)‏ 1860111160 أو المحتم 
Mandatory (Muhattam)‏ شر عا؛ كإقامة الصلاةء و بر 
الوالدين» والوفاء بالعقودء ونحو ذلك. وهو فعل يُذم تاركه 
ویعاقب» ویمدح فاعله ویثاب. 


. المندو ب ۰21-11211600 وبتعلق بالفعل المستحب Preferable‏ 


(Mustahab)‏ أو الذي يدخل في نطاق الفضيلة 
Meritorious (Fadila)‏ ككتابة الدينء والزواج» والاقتداء 
بالنبي يله في شئونه الاعتيادية التي صدرت عنه بصفته إنساناء 
كآداب الأكل والشرب والنوم؛ وهذه جميعًا Jai‏ يُمدح فاعلها 
ویثاب ولا یذم تارکها ولا یعاقب. 


. الحر ام 21-11272170 ویخص لفعل المحظور Forbidden‏ 


(001312117) أو المنهي عنه شرعًا على وجه الحتم والإلزام؛ 
كالزنى» والربى» وشرب الخمرء ولعب الميسرء ...» فمن يأتي 
هذه الأفعال فهو انم (yale‏ ومن يتركها فهو مأجور” مطيع. 


. المکروه ۰21-11910700 ویشمل ما کان ترکه آولی من فعلهه 


بحيث لا يأثم فاعله- وإن كان ملومًا - ويُمدح تاركه ویّتاب ان 
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تركه ابتغاء مرضات الله؛ كالطلاق» و /ضاعة المال وأکل لصوم 
الخیل. 
Mubah gta.‏ ویتعلق بما خیّرنا اه ورسوله ول بين فعله 
وترکه و سمی آیضا «الحلال» ‘Lawful (al-Halal)‏ 
كالأكلء واللهو البريء والنکاح» ...۰ على ألا يُترك بالكلية أو 
يصل إلى حد الإسراف. 
أما عن المصادر الشرعية لاستنباط الأحكام» أو ما يُعرف بأدلة 


0 


الأحكام » فهي ثلاثة أنواع: 

ه ما هو محل اتفاق بين أئمة المسلمين» ويشمل هذا النوع «القرآن» 
s Quran‏ ولش Sunnah‏ . 

٠‏ ما هو محل اتفاق جمهور المسلمین» ویشمل: 

GU) ss ,¢Unanimity or consensus (Ijma) ¢\>¥\ ©‏ 
المجتهدين من الأمة الإسلامية» في عصر من العصورء على 
حكم شرعيء بعد وفاة النبي 6 

القياسء4رآ@؛ وهو تسوية واقعة لم يرد نص بحكمهاء بواقعة 
ورد النص بحكمها في الحكم المنصوص عليه؛ لتساوي الواقعتين 
في علة الحكم. 
وقد رفض «إيراهيم بن سيار النظام» 21-۷2727271 )+ (Aé‏ 

من المعتزلة كلا من الاجماع والقیاس» ورفض بعض الخوارج 

الإجماع» ورفض الجعفرية وأهل الظاهر Ahl a1-Zahir‏ 

.oslall ("°)(al-Zahiriyah 4 »Us)) (أو‎ 
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ما هو محل اختلاف بين الفقهاء بما في ذلك جمهورهم الذين 
قالوا بالقياس» ويشمل هذا النوع: 

الاستحسان (15111[15211) admiration‏ ©1176 ؛ وهو العدول عن 
قياس إلى قياس أقوى منه في الحجة» أو لدليل شرعي خاص به. 
الصلد ۉة لمر سا ثثث The free benefit‏ 
¢(al-Maslaha al-Mursalah)‏ 5 المصلحة التي تجلب 
نفعًا للأمة الإسلامية أو تدفع عنها ضرراء والتي سكت عنها 
الشار ع» فلیس لها نظیر منصوص على حكمه حتى نقيسها عليه. 
سد الذر اع The prevention of instruments‏ 
((Sadd al-Dhrai'i)‏ أي منع الوسائل المؤدية إلى المفاسد. 

custom (al-Urf) = >‏ 1136 ؛ وهو ما ألفه المجتمع وسار 
عليه في حياته من قول أو فعل» بحيث لا يخالف نصا من 
نصوص الشريعة»؛ ولا يُفوّت مصلحة معتبرة» ولا يجلب مفسدة 
راجحة. 
قول الصحابي The saying of Prophet's companions‏ 
i «(Qawl al-Sahabi)‏ الأخذ بأقوال الصحابة إذا امنتع 
الحکم في الکتاب والسنة والاجماع. ولذا اختلف السصحاية تستم 
المفاضلة بین آقو الهم. 

The laws of previous nations شرع من قبلنفا‎ 
والمقصود ب4 الأحكام التي‎ ؛)Shar'a‎ mann qablana) 
a E E ES 
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ورسله لتبلیغها لتلك الأمم» شريطة أن يحتويها القرآن أو تشتمل 

ضفي الس 
e‏ الاستصحاب ‘The continuation (Istisihab)‏ أي بقاء 

الأمر على ما كان عليه ما لم يوجد ما يُغيره. وثمة قواعد 

ومبادئ تستند على هذا الدليلء أهمها أن الأصل في الأشياء 

الإباحة» إلا إذا وجد نص بالتحريم. 

وسوف نناقش في الفصل الثالث من هذا الكتاب دليل- أو أصل 
- القياس تفصيلاًء وذلك بوصفه أكثشر ميادين الإبداع الفكري 
المنطقي خصوبة عند المسلمین ولاقترابهم به من أنساق المنطق 
المعاصر- متعدد القيم - وبصفة خاصة المنطق النيوتروسوفي. 
ه- علم الاجتماع أو فلسفة السياسة أو فلسفة التاريخ 

مثلما برع المسلمون في العلوم الرياضية والطبيعية والدينية» 
وفلسفتهاء برعوا كذلك في علوم الاجتماع والسياسة والتاريخ» وما 
تنطوي عليه من جوانب سيكولوجية واقتصادية وأخلاقية» فضلاً عن 
التنظير الفلسفي لها. وهذه جميعا مباحث متداخلة في الفكر 
الإسلامي؛ بمعنى أنها تؤدي إلى بعضها البعض وترتبط ببعضها 
البعض ارتباطًا وثيقا في معظم كتابات مفكري الإسلام. وفي هذا 
الصددء يمكننا الإشارة مثلاً إلى «الفارابي»» الذي وضع في علم 
السياسة ثلاثة کتب رئيسة يُعد بها مؤسس الفلسفة السياسية عند 
المسلمین» OD a‏ 


الفکر العربی الاسلامی: مصادره ومقوماته 


- كتاب تحصيل السعادة The book of attainment of‏ 
-happiness (Kitab tahsil al-Saadah)‏ 
The book of public 4 — od oh. Io is -‏ 
.administration (kitab al- Siyasah al-Madinyah)‏ 
- آراء أهل المدينة الفاضلة The opinions of people of‏ 
virtuous city (Ara ahl al-Madina al-Fadila)‏ . 
وفي هذه الکتب یسعی«الفارابي» الی فهم عناصر واشکالیات 
الاجتماع البشري» والی دراسة خصاٌصه وصفاته وممیزاته 
وأسسه. ويخلص إلى أنه لا سبيل إلى تحقیق الکمال البشري الا من 
خلال ظاهرة الاجتماع وقوانينها المتغيرة بتغير الظروف والبلدان. 
كذلك يمكننا الإشارة إلى الفقيه «أبو الحسن الماوردي» 
0A 4) al-Mawardi‏ 1( ونظريته السياسية في «الإمامة» 
lt « The leadership (al-I[mamah)‏ التي احتواها كتابه الهام 
«الأحكام السلطانية وال ولايات 4« The ordinances of‏ 
government (al-Ahkam al-Sultania wa al-wilayat al-‏ 
(و«رزم. وفیها یعتمد اعتمادا آساسپا علی الاأسس الفقهية 
لنتتصیب الامای ومهامه وعلاقته بالرعية» ومن ثم لا يمكن فهم 
نظريته إلا من خلال الفقه الإسلامي وتطوراته التي فرضتها الحركة 
المتدفقة لتاريخ المسلمين ومجتمعهم. 
على أن أبرز الأمثلة التي يمكن أن نسوقها في هذا الموضوع 
هو کتاب «ابن خلدون» المونر «المقدم4» 100۲0006000 1116 
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(21-111102001111121)» الذي وضع به أسس فلسفة التاريخ» والذي 
اعتمد فيه على المبدأ المعروف بتكامل العوامل في التفسيرء إذلم 
يكن يُفسر الظواهر الاجتماعية أو الوقائع التاريخية من منظور 
أحادي يركن إلى جانب معين مع إهمال الجوانب الأخرى؛ بل نجد 
لديه تلاحمًا بين التفسيرات الاقتصادية والتأويلات السيكولوجية» 
فضلاً عن الرؤى الجغرافية والسياسية؛ ولذا اختلف الباحثون حول 
تصنيف مقدمته» وتنازعت حوله وعليه المدارس الفكرية المختلفة؛ 
ففريق يعتبره مؤسس علم الاجتماع» وفريق آخر ينظر إليه كباعث 
ومؤسس لفلسفة التاريخ» وفريق ثالث يُعده من الآباء الأوائل لعلم 
الاقتصادء وفريق رابع يجادل بأنه المُنظر الأول لعلم الجغرافيا 
السياسية. 

كذلك تفرد «ابن خلدون» بمنهج خاص في الكتابة» جمع فيه بين 
مقولتي «القضية الکلیة» و«التعلیل»» وهما المقولتان الأساسيتان 
لفلسفة التاریخ وبين مقولتي «الديناميكية» و«الديالكتيكية»؛ فمع 
تسلیمه بوحدة الطبيعة البشرية» رأى أنه من الضروري مراعاة 
اختلاف ظروف الأحوال من مجتمع انساني الی آخر» وهو ما لا 
یتسنی تفسیره الا من خلال الحركة الديالكتيكية للافکار والعوامل 
التي تحكم مسار التاريخ؛ أعني ذلك التناقض الداخلي الذي تجتمع به 
الفكرة ونقيضهاء أو الذي يؤدي فيه العامل الواحد إلى نتائج متناقضة 
أو متعارضة. 


الفکر العربی الاسلامیی: مصادره ومقوماته 


و- فلسفة gail)‏ 

كانت اللغة- من حيث هي لغة- عماد الحضارة الإسلامية 
ومحورها الأثير. وقد خرج الإسلام باللغة العربية من سياق المحلية 
إلى سياق العالمية بوصفها لغة القران والرحم الحاوي لمعانيه 
وقواعد آحکامه» فتحدث بها العرب وغير العرب» ودب فيها اللحن 
»S0ecism or grammatical mistake (Lahn)‏ و غشینها 
الألفاظ واللهجات المختلفة. حينئذ باتت الحاجة ملحة لوضع قواعد 
لحفظ اللغة العربية وحمايتهاء فكان النحو Grammar (Nahw)‏ 
وکان -Linguistics 42) ale‏ 

ولم يكن من الغريب أن يصطدم النحو بعلم المنطق 1080 بعد 
ترجمة الأعمال الأرسطية إلى العربية؛ فالكلمة التي اختارها 
مترجمو «أرسطو» للدلالة على هذا العلم- أي «المنطق» 
Mantiq (Speech)‏ - هي ذاتها التي استخدمت أحيانا للدلالة على 
الأبحاث والتصنيفات النحوية واللغوية» وقد كان هذا بمفرده كفيلاً 
بإثارة النزاع والجدل بين النحويين من جهة و المناطقة من جهة 
آخری» حول آفضلية آحد العلمین علی الاخرء» لاسيما في غمار 
موجة الشك الديني المبکر التي صاحبت نقل النتاج الفكري اليون‌اني 
إلى العربية» ومدی توافقه مع المبادی والعقائد الاسلامیة. وربما کان 
آبرز مشهد لهذا النزاع هو تلك المناظرة المشهورة التي نقلها لنا 
«أبو حيان التوحجيaدي« Abu Hayyan al-Tawhidi‏ ).4¥— 
۳ في کنابه «#۷متاع والمان سة» Enjoyment and‏ 
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cst > (All, «conviviality (al-Imta' wa al-Mu'anasa) 
بغداد لیان القرن العاشر بين كل من «أبي سعيد السيرافي»‎ 
اللغوي النحوي الفقیه المتکلم» و«أبي بشر‎ )٩۷۸ت(‎ 2۱۳7 
)٩ ۰ (ت‎ Matta متى بن يونس اقنائي» 21-0721 کیب سرا‎ 
الذي انتهت إليه رئاسة المنطق في زمنه. ومن المعروف أن‎ 
المناظرة قد انتهت بانتصار النحوي وهزيمة المنطقي» وكان ذلك‎ 
لأسباب كثيرة؛ منها أن «متى ابن يونس» قد وقع في خطأين فادحين‎ 
لا يليق بمن انعقدت له رئاسة المنطق في زمنه أن يقع فيهماء هما‎ 
أن المنطقي لا حاجة به إلى الإحاطة باللغة والنحوء وأن النحو‎ 
يبحث في اللفظ فقط دون المعنى» وهو ما تجلى في رده على‎ 
«السيرافي» حين سأله عن استخدامات وأحكام أحد الحروف‎ 
العربية» إذ قال: «هذا نحوء والنحو لم آنظر فیه لأنه لا حاجة‎ 
بالمنطقي إليه» وبالنحوّي حاجة شديدة الی المنطق, لأن المنطق‎ 
يبحث عن المعنى» والنحو یبحث عن اللفظ فان مر المنطقي باللفظ‎ 
فبالعرض» وان عثر النحوي بالمعنی فبالعرض. والمعنی آشرف من‎ 
للفظ واللفظ آوضع من المعنی»(۲ ". ومن الاسباب أیضنا أن‎ 
«السير افي» لم یکن محیطا فحسب بالعربية وقواعد نحوهاء بل كان‎ 
دون آن یصر"ح بتحمسه له فضلا عن كونه‎ Ghidh Úle Gaj 
بارعًا في الجدل وفن المناظرة إلى درجة المغالطة أحياناء فكان‎ 
يُوجّه إلى خصمه أسئلة لغوية يجهل خصمه جوانبها فيوقعه في‎ 
الارتباك والاضطراب. ويعني ذلك أن «السيرافي» كان على دراية‎ 
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بضرورة ارتباط النحو بالمنطق والمنطق بالنحو» مع الأخذ في 
الاعتبار آن النحو علم نوعي تختلف قواعده من لغة إلى أخرى؛ 
وهو ما عبّر عنه بقوله: «النحو منطق ولکنه مسلوخ من العربیقه 
و المنطق نحو ولكنه مفهومٌ باللغة؛ وانما الخلاف بین اللفظ والمعنضی 
آن اللفظ طبيعي و المعنی عقلي؛ ولهذا کان اللفظ بائدٌ! le‏ الزمان» 
لان الزمان یقفو آثر الطبيعة بآثر آخر من الطبيعة؛ ولهذا كان 
المعنی ثابتا علی الزمان؛ GY‏ مستملي المعنی عقل ... علی أن 
المعاني لا تکون يونانية ولا هندية» کما آن اللغات نکون فارسية 
وعربية وتركية» ومع هذا فانك تزعم آن المعاني حاصلة بالعقل 
والفحص والفكرء فلم يبق إلا أحكام اللغة» فلم تزري علی العربية 
وأنت تشر ح كتب «أرسطو» بهاء مع جهلك بحقيقتها»''. 

من جهة أخرى كان «الفارابي» هو المنطقي العربي الأول الذي 
تناول باهتمام علاقة المنطق الوثيقة بالنحوء وعلاقة الفكر dalh‏ 
ففي کتابه «احصاء العوم» 660665 816 01 ۵0۵۵00( 
al-Ulum)‏ ۰0952 برجز «الفار ابي» فکرة المنطق مفهوما کنحو 
عام grammar‏ 701۲67921/]: «فالنحو یقدم القواعد اللازمة 
لمنطوقات لغة ماء والمنطق یقدم القواعد المشتركة لمنطوقات کل 
للغات». وفضلاً عن ذلك» كان «الفارابي» بارعًا في توضيح أشكال 
الاستدلال الأرسطية بمصطلحات و أمثلة من الفقه العربي الاسلامي؛ 
لیسبق بذلك «الغزالي» في طرح الحجج التي أسهمت في حفظ 
المكانة الثابتة للمنطق الأرسطي في الفکر الاسلامي(" . 


e 





الفلسغة العربية من منظور نيوتروسوفي 


کذلك آسهم المتکلمون بدراسات جادة ومبتكرة في مشكلة المعنىء 
استبقوا بها رواد فلسفة اللغة في العصر الحدیث؛ فمن الشائع مثلا 
القول أن الفضل في التمييز اللغوي بين معنی الاسم ومسماه أي 
الذات الحاملة للاسم - إنما يرجع إلى الفيلسوف والرياضي الألماني 
«جوتلوب فريجه» 4V° —) AEA) Gottlob Frege‏ 1( لاسيما في 
مقاله المنشور عام ۱۸۹۲ تحت عنوان «هي المعنی والاشارق»( 
على أننا نجد جذورًا واضحة لهذا التمييز لدی فرقتي «المعتزلة» 
و«الأشاعرة» قبل أن ينشر «فريجه» مقاله بعدة قرون» وهو ما 
نجده- على سبيل المثال لا الحصر- لدى «الزمخشري» 
al-Qasim al-Zamakhshari‏ ناطق )١١15-١75(‏ في 
‘The detailed (Kitab al-Mufassal) « t2—éh, 4s‏ 
Fakhr al-Din al-Razi «32))—-) o2—) 5A» 5‏ )¢4\\- 
4 في كتابه «المباحث المشرقية في علم الإلهيات 
والطبيعيات» Eastern studies in metaphysics and‏ 
physics (al-Mabahith al-Mashrigiyya fi ilm al-‏ 
-[lahiyyat wa al-Tabi'iyyat)‏ 

لقد فرضت طبيعة المشکلات الكلامية علی المتکلمین الخضوضص 
في اللغة نحويًا ومنطقيًا وفلسفيًاء وأن يكون لكل منهم توجه خاص 
يلائم سياق مذهبه» وکانت مشكلة «كلام الله» هي محور مشكلة 
ال ۸ تون انم نیس ا کا و ا 


«موسى» من تجاه الشجرة- ومن ثم كان الاسم» وهو المتكلم» غير 
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المُسمى (أي الذات)» ویکون الاسم مرتبطا بالکلام المحدث بینما 
المُسمى (وهو الله) قديم. أما الأشاعرة فإنهم يصفون كلام الله بالقدم- 
ویقصدون الکلام النفسي- فیکون المتکلم علی الحقيقة عندهم هو اللهء 
ومن ثم فإن الاسم (الله) هو المسمى (المتكلم). ویورد کل فریق من 
الحجج التي تدعم وجهة نظره ما يرقى إلى- بل ويتفوق على- 
التحليلات الفلسفية المعاصرة في السيمانطيقا؛ كاحتجاجهم مثلاً بأن 
الاسم قد يكون موجوذا مع کون المُسمى معدوما (أي لا إشارة 
للاسم)» آو کتأکیدهم بأن الأسماء قد تكون كثيرة مع كون المُسمى 
واحدّاء کالأسماء المترادفة» آو بآن الاسم قد یکون و احذا والمسمیات 
كثيرة» کالأسماء المشترکة... الخ(۱۱. 

والحق أن ما قدمناه من آنماط للثقافات الفلسفية في الاسلام» وما 
ضربناه من أمثلة نوعية لكل منهاء إن كانت تدل على شيء فإنما 
تدل على أنه کان لدی المسلمین تفکیر خاص صدروا فیه عن ذاتهی 
وتفكير تنسيقي كان لهم فيه أيضًا حظّ من الابتكار. وما يعنينا في 
الصفحات التالية من هذا الكتاب هو تبيان الصفة النيوتروسوفية لهذا 
التفکیر» آعني منطقه ومنهجه الذي تميز به ومنحه كل هذا الثراء. 
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هوامش آلفصل الثانیی 


۱ كتب هذا الفصل صلاح عثمان. 
See Sabra, A.I., Situating Arabic Science: Locality‏ .2 
versus Essence, Isis, 87, 1996, p. 654.‏ 


وأنظر أيضًا: 
توفيق الطويل: في تراثنا العربي الإسلامي (سلسلة عالم المعرفة» المجطس 
الوطني للتقافة والفنون والآداب» الكويت» العدد ۸۷ مارس ۱۹۸5) ص ۰۷ 

۳. فاسيلي بارتولد: تاريخ الحضارة الإسلامية (ترجمة حمزة طاهر» طه» دار 
المعارف» القاهرة» ۱۹۸۳) ص ص ۳۵- ۳۷. 

.۳۹ نفس المرجع» ص‎ .٤ 

5. أحمد محمود صبحي: في فلسفة التاريخ (مؤسسة الثقافة الجامعيةء 
الإسکندرية» ۱۹۷۰)» ص ۰۲۵ ص ۰۲۲۱ 

5 الهیرودیانیزم Herodianism‏ اسم لنزعة تبنتها إحدى فرق اليهود القديمة 
(لهیرودیون 6700/2175)؛ والاسم مشتق من «هیرود» ۲6۲00 
Antipas‏ الذي عینه الرومان حاکما علی الجلیل 6۶۵1۶166 عام ۶۷ ق.م؛ 
فأراد التزلف إلى يوليوس قيصر 626521 1415ل من جهة؛ وإرضاء 
اليهود من جهة أخرىء فأعاد بناء المعبد» لكن لم يرض عنه المتشددون من 
اليهود لتشييده مسرحا وملعبّا في آورشلیم Jerusalem‏ ومن شم صار 
معنی الاسم مرتبطا بمفهوم التشکل والتلون. وغالبّا ما يقترن استخدام هذا 
اللفظ بلفظ آخر هو ga g Pharisees «oily»‏ اسم لطائفة يهودية قديمة 
عرفت بتظاهرها بالتقوی. 
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. التشکل الکاذب ۳600-1001055 مصطلح استخدمه «شبنجلر» 
9۲ کوصف لتلك الحالة التي تضطر فیها حضارة عريقفة فقدت 
قوتها إلى الخضوع والتلاؤم الظاهري مع حضارة آخری مسیطرةء بحیث 
يظن الناظر إلى السطح أن الحضارة المغلوبة علی آمرها قد اختفت. بينما 
هي كامنة خلف القشرة الخارجية التي فرضت عليها. 

. «العلماني» هو من يعني بشئون الدنيا وحدها دون الدين» وهو بخلاف 
الكهنوتي ied Clergyman‏ بشئون الدين فقط (عند المسيحيين 
الغربيين). ومن ثم يمكن وصف «العلمانية» بأنها حركة «دنيوية» أو «لا 
دينية» تدعوا إلى فصل الدين عن الدولة. ويرجع الاشتقاق اللفظضي لكلمة 
731 مممفي الإنجليزية إلى الكلمة اللاتينية Saeculum‏ بمعنی العالم 
آو الدنیاء وقد استخدم المصطلح لاول مرة مع توقبم صلح «ف ستفالیا» 
0 في ألمانيا عام ۱74۸ وهو الصلح الذي وضع حدا 
للصراعات والحروب الدينية التي شهدتها وربا نتيجة لسيطرة الكنيسة على 
الدولة وكافة مظاهر الحياة. وإذا كان فصل الدين عن الدولة قد أنقذ الغرب 
المسيحي من جمود رجال الدین» ومن موقفهم المتزمت ازاء الحياة ونتانج 
العلم التي اعتبرت (هرطقة دينية)ء فان القضية بخصوصيتها الأوربية 
لیست واردة في المجتمع الاسلامي لأن الإسلام هو العلم الكلي الذي 
يحتضن كل أنواع العلوم الجزئية ویوفر لها المناخ الصحي الملائم لعمارة 
الأرض والاستخلاف فیهاء وهو الدین الداعي صراحة الی الاهتمام بالحياة 
وکأنها دائمة لا یوقفها الموت» والی الاهتمام بالاخرة وکأنها قاب قوسين أو 
أدنى» وهو ما عبرت عنه الآية الكريمة: 

(وابتغ فیما آتاث الله الدّارَ Vy SAL‏ تنس تصيبك QUEM Gye‏ 
(لتصص: ۷۷) 








و۳ 


الفلسفة العربية من منظور نيوتروسوفي 


وعلی هذا یمکن وصف العلمانیین من المسلمین بأنهم ناس لم یفهموا حقيقة 
الدین» بل لقد بهرتهم الحضارة الغربية بانجازاتها فتصوروها حضارة العسصر 
الوحيدة» وعلى من يريد أن يتحضر أن يلحق بها ويذوب فيها ويتدثر بدثارها 

دون التفات لتراث الأسلاف المغلف بقضايا الدين وتوجيهاته. 

Mustafa Kemal «رgülتİ‎ Jامك كنتيجة مباشرة لمحاولة «مصطفى‎ ٩ 
واقاصاه) (۱۸۸۱- ۰)۱۹۳۸ جعل نقافة «تركيا» جزءً من ثقافة أورباء‎ 
آصبح التركي المعاصر يعاني قلقا برجم الی أنه غيّر حياته تغييرا شاملاً‎ 
وقطع صلته بماضيه. إن كتابة اللغة التركية بحروف لاتينية قد جعلت‎ 
الشاب التركي الحديث عاجنا عن أن يقرأ تراثه الفكري. سواء في التركية‎ 
القديمة أو الفارسية أو العربية» ولم يكتف بالتغيير في المجال الاقتصادي‎ 
أو السياسي» بل راحت حركة التشكل تجتاح كل الميادين وتقلب حياة الشعب‎ 
التركي رأسًا على عقب في جميع أوجه النشاطء لقد اتخذ القانون السويسري‎ 
في القضاء بدلاً من الشريعة الإسلامية» ولبس القبعة التي تحول بينه وبين‎ 
تمام السجود في الصلاة. لقد حاول المتشكلون أن يجعلوا من موطنهم أمة‎ 
غريية وبلد غربي لكن أصبح التركي الآن کائنا لا هو بال‌شرقي ولا هو‎ 
بالغربي. ومع آن ترکبا في المجال السياسي حليفة قوية لدول الغفرب» فان‎ 
هذه الأخيرة لا تعتبر ترکیا جززء من حضارتها» وأصبح الترکي یخاطب‎ 
الأوربي معاتبًا بكلمات من انجیله: «زمرنا لکم فلم ترقصوا ء نحنا لکم فلم‎ 
تلطموا» (انجیل متی» الاصحاح ۰۱۱ ۱۸) آنظر آحمد محمود صبحي: في‎ 
۰.۲۸۷ فلسفة التاریخ ص‎ 

۰ الزيلوتية 2621015701 اسم لحركة يهودية قديمة متشددة. وتشیر کلم 
«زیلوت» 20210 في العبرية إلى الشخص الغيور على تعاليم الدين 
والمتحمس لتطبيقها الحرفي» نيابة عن الإله في الأرض. أما في الإنجليزية 
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الحديثة فتستخدم الكلمة للإشارة إلى أي شكل من أشكال التطرف أو الغيرة 
أو الحمية المفرطة. 

.١‏ نقلاً عن محمد شامة: الإسلام في الفكر الغربي (مكتبة وهبة: القاهرة. 
۰) ص YA‏ 

۲ محمد غلاب: من کنوز الاسلام ص ۱۵ نقلاً عن حسني أحمد السيد 
حماد: الحضارة العربیة: نشأتها. تطورها. آثارها (مسسة التألیف والنشر 
8 دار الکاتب العربي القاهرة YA Gea (VAT‏ 

۳ آحمد آمین: فجر /لاسلام (الهيئة المصرية العامة للکتاب القاهرت ۱۹۹۲) 
ص ۸ وأنظر آیضنا: مقدمة ابن خلاون. تحقیق علي عبد الواحد وافي. 
في مواضع منفرقة. 

. غوستاف لوبون: حضارة الغرب:ضن صن 35 8:917.صن ۸۹ قلا عن 
حسني أحمد السيدء المرجع السابق» ص .١5‏ 

۵ نقلاً من نفس المرجع » ص ۲۱. 

.1۰ - ٥٩۹ أحمد آمین: فجر الاسلام ص‎ .٦ 

۷. آنظر علي آبو ملحم: الفلسفة العربیة» مشکلات وحلول (موسسة je‏ الدین 
للطباعة والنشر» بیروت» ۱۹۹۶) ص O‏ 

۸ علي سامي النشار: نشأة الفکر الفلسفي في الاسلام (ط۸. دار المعارف؛ 
القاهرة» )۱۹۸١‏ ص 5ه. 

ادوارد ج. براون: الطب العربي (ترجمة آحمد شوقي» مراجعة محمد عبد 
الحلیم العقبي» مسسة سجل العرب. القاهرةء» ۱۹۰۲ )ص ص ۲-۲۲. 

۰ بارتولد: تاريخ الحضارة الإسلامية» ص ص VY‏ ۰۱۳ 

۱ نفس المرجع» ص ص TA STA‏ 

۰۷۳ -۷۲ نفس المرجع» ص ص‎ YY 

۳ حمز: طاهر : الترجمهة العربية لکتاب بارتولد المذکور» هامش ص ۰۷۲ 
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ء ‏ آنظر في تفصیل ذلك. شریف الشوباشي: تحیا اللفة العربیة یسقط 
سییویه (الهيثة المصرية العامة للکتاب القاهرة ۲۰۰۶) الفصل الرابع 
بعنوان: هل العريية لغة مقدسة؟. 

Yo‏ قارن مثلا ما ترسخ في وجدان الغرب. وما تبثه وسائل الاعلام في 
الولایات المتحدة وآورباء من رؤى خاطئة واعتقادات باطلة عن الاسلام 
ومعتنقیه؛ حیث یوصف المسلم مثلاً بالتخلف والهمجية والارهاب... لاخ 
دون استفراء لمبادی الاسلام الحقيقية» و لمعطیات الواقع العربي الاسلامي 
في ظل الممارسات السياسية والاقتصادية التي نصب فقط في خانة المصالح 
الغربية» بل ودون أدنى اعتبار لثقافة الآخر وحقوقه الانسانية المشروعة. 
وليس بخفي أن هذا التأثير الإعلامي لم يقف فقط عند حدود المواطن العادي 
في الغرب» بل لقد امتد أيضًا إلى قادته ومفكريه» وهو ما تجلى في مقولة 
الرئيس الأمريكي «جورج بوش» بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر» 
حين أعلن بوضوح أنه يقود حربًا صليبية مقدسة ضد الإرهاب الإسلامي!. 

5". أنظر جاكوب برونوفسكي: التطور الحضاري للإنسان (ترجمة أحمد 
مستجير» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرةء» ۱۹۹۷) ص ۰۱۳۳ 

۷ اليوجينيا أو حركة تحسين النسل؛ حركة ذات أهداف سياسية واجتماعية 
لها من النتائج غير الأخلاقية ما وسمها بسوء السمعة» حتى بعد أن تطورت 
إلى علم قائم بذاته في عالمنا المعاصرء يعمل على تحديد مواقع آلاف 
الجینات المرضية في الانسان» وإخضاعها لتشخيصات دقيقة تبشر 
بالوصول إلى علاجات لها كان الأمل فيها ضعيفا حتى وقت قريب. 

بدأت هذه الحركة في بريطانيا ببرنامج للتكاثر البشري وضعه 
الفسيولوجي والأنثروبول وجي الإنجليزي «فرنسيس ج التون» 
F. Galton‏ (۰)۱۹۱۱-۱۸۲۲ وأطلق عليه هذا الاسم «الیوجینیا» عام 
۲ وهي كلمة من أصل يوناني تعني «كريم المنشأ» أو«ابن عائلة» 
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born‏ ۰۲۷۵۱۱ وکان هدف البرنامج هو ایقاف الانحلال والتدهور المفتزوض 
في المخزون الجيني البشري» وتحسین الصفات الجسمية و الفكرية للاجیال 
لمقبلة وفقا لنقدیر موضوعي لقیمتها. وبعبارة خری آراد «جالتون» شحذ 
شفرة الانتخاب الطبيعي- وفقا لنظرية «داروین» ,06.1۳ (۱۸۰۹ 
- ۱۸۸۲) في التطور البيولوجي- بعد أن ثلمت بفعل إنسانيتنا المفرطة. 
وکان من الطبيعي أن تؤدي هذه الأفكار إلى نتائج فاجعة ومروعة؛ ففي 
بریطانیا طبقت برامج تحسین النسل علی الطبقات الدنیا والوسطى في 
المجتمع ۰ خشية تکاثر السکان من آبناء الطبقة العاملة الفقيرة جینیّا» ومن ثم 
تدهور سلسلة النسب للعائلات البريطانية العريقة فتم بذلك استبعاد أولئك 
الذین لدیهم استعدادات وراثية- جسمية أو عقلية أو مهنية- ضصعيفة: اما 
بإرسالهم إلى ميادين القتال» أو بإخضاعهم للتعقيم الجبري. 

وفي الولايات المتحدة الأمريكية» أقرت "١‏ ولاية أمريكية فيما بين 
عامي ۱۹۰۷- ۱۹۳۰ قوانین تسمح بالتعقيم الجبري للمجرمين والمصابين 
بأمراض عقلية» ومع منتصف عام ١170‏ كان حوالي ٠٠٠٠١‏ أمريكي قد 
خضوا للتعقیم الجبري ضد رخبتهم» سعیّا للتخلص من جيناتهم المنحطة. 
من جهة cs al‏ كان هناك إجماع بين علماء تحسين النسل الأمريكيين على 
خطورة موجات الهجرة المتتالية من أقطار أوربية- شرقية وغربية- على 
النقاء العرقي للمهاجرين الأوائل؛ الأمر الذي حدا بالكونجرس عام ١955‏ 
إلى أن يصدر قراره «سيء السمعة» بتقييد عمليات الهجرة إلى الولايات 
المتحدة. 

أما في ألمانيا فلا يخفى علينا العمق الذي غرقت فيه النازية بتطبيقاتها 
لأفكار علم تحسين النسل. 
See: Cartwright, John, Evolution and Human Behaviour:‏ 


Darwinian Perspectives on Human Nature, Macmillan 
press, LTD, London, 2000, pp. 21 FF, pp. 322 FF . 
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وأنظر أيضًا: صلاح عثمان: الداروينية والافسان. نظرية التطور من العلم 
إلى العولمة (منشأة المعارفء الاسكندرية» ۲۰۰۳)ص ص ۳ اوما بعدها. 
۸ الحق آن العرقية قد اتجهت دائمّا الی البیولوجیا طلبّا لدعم العلمي» وحتی 
قبل ظهور التفکیر التطوري ایان القرن التاسع عشر فان العرقیین- 
خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية- قد استخدموا مزيجا من 
البيولوجيا والدين لتبرير استغلالهم للأفارقة كعرق أدنى. لقد كان لاهوتا 
سیّا وبيولوجيا سيئة. وبعد ظهور الداروينية أقيمت العرقية على أساس 
جديدء والنتيجة بالطبع هي ذاتهاء طالما كانت تحكمها إيديولوجيا واحدة 
مسبقة» ترغب في رؤية بعض الأجناس أعلى أو أكثر تطورًا من أجناس 
أخرى. ولقد زحفت هذه الرؤية إلى الطبء Dawn's «ogha i Dio o‏ 
6 - علی سبيل المثال- وهي المشكلة التي يُسببها خطأ في 
الوراثة الكروموسومية يؤدي إلى ولادة طفل يتسم بضعف في العقل وجبهة 
عريضة مفرطحة وعين منحرفة» لم يجد مكتشفها الفيكتوري «جون 
لانجدون داون» 1,1(8177.[ (۱۸۲۸- ۱۸۹۲) اسمّا لها أفضل من 
المنغولية 10401180115177 باعتبار أن الذين يعانون هذا المرض يشبهون 
عرقا أدنى من العرق الأوربي هو العرق المنغولي (2815712/1,2,334)). 
أما في مجال التاريخ والأنثروبولوجياء فيما يشير «نوينبي» 10۲0066 فقد 
اعتنق بعض مؤرخي الغرب النظرة العرقية في نظرتهم التاريخية» تلك التي 
تعتبر العرق النوردي 726 2802016 ذا البشرة البيضاء والشعر الأصفر 
والعيون الزرقاء- أو ما يسميه «نيتشه» «الوحش الأشقر» Blond‏ 
-monster‏ آسمی الأْعراق. ینتقد توينبي هذه النظرة کمورخ فيحصر 
الحضارات التي آسهم فیها النوردیون وتلك التي أسهم فيها غيرهم» ليبين أن 
معظم الأعراق قد آسهمت في قيام الحضارات» فضلاً عن أن هناك عناصر 
بيضاء لم تسهم في قيام أية حضارة. وإذا كان العرق الحامي- العغصر 
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الاسود- لم یسهم في حضارة ماء فان التفوق الروحي والفکري لا یرتبط 
بلون البشرة» وانما یرجع الی آن الفرصة لم نتهیاً بعد» آو لقصور الحافز. 

والحقيقة أنه بقدر ما يتعلق الأمر بالأنثروبولجياء فليست هنالك من 
عروق متفوقة وعروق دنياء بل أسباب بيئية وتاريخية» وقد انحطت أو 
تلاشت حضارات رئيسة في الشرق الأوسط وفي الهند وفي جنوب أمريكاء 
وكانت يومًا ما حاملة للتراث الفكري بالنسبة لعصرها. وأما احتمال أن 
يكون نهوضها وانحطاطها لأسباب وراثية» فذلك ما لا يمكن أن يكون 
موضع تفكير. وإذا كانت الأمم البيضاء قد فرضت هيمنتها خلال الحقبة 
الحديثة والمعاصرة, فقد استمرت السلالات الکبيرة وحضاراتها في مسصر 
والصين آلاف السنين»ء وليست لدينا أية فكرة مطلقا عن العرق أو السلالة 
التي ستحمل مشعل الحضارة بعد نصف قرن من الان!. 

آنظر : جون لویس: الانسان ذلك الکائن الفرید (ترجمة صالح جواد 
کاظم. الهيئة المصرية العامة للکتاب» القاهرة» دار الشنون للثقافة العامةء 
بغداد» ۱۹۸۲) ص ص 2-۲۱5۵ ۰۲۱۳ 

8. أحمد محمود صبحي: في علم الکلام: دراسة فلسفية لاراء الفرق 
الإسلامية في أصول الدين Eh)‏ موسسة النقافة الجامعية الاسکندریف 
۷۲ جء المعتزلة) هامش ۰۱ ۲. 

۰ للاسلام آرکان خمسة » عبر عنها المصطفی 2 بالحديث الشريف : 
« الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله ون محمدا رسول الّه » وتقیم 
الصلاة » وتؤتي الزكاة » وتصوم رمضان » وتحج البيت إن استطعت إليه 
سبيلا » . رواه مسلم وأبي داوود والترمذي والنسائي عن عمر . 

The <1) sal ale | «The calculus of legacies © ) sal) حساب‎ ۱ 
فقه تقسیم الترکات وتوزیعها علی مستحقیهاء‎ ga science of legacies 
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بحيث يصل إلى كل وارث نصیبه من التركة. والتركة هي ما یترکه المیت 
من الأموال» أو ما فى معنى المال من ممتلکات عينية. 
Sabra, OP .Cit, pp. 662 — 663.‏ .32 
۳ زكي نجیب محمود: تجدید الفکر العربي» ص ص ۲۱- ۲۲. 
۶4 انظر : آحمد آمین: فجر الاسلام. ص ص ۱۱۰ وما بعدها. 
wo‏ أنظر: محمد بن أبي بكر الرازي: مختار الصحاح (عنی بترتیبه محمود 
خاطرء دار الحدیث. القاهرة» بدون تاریخ. مادة «ضرآ»)ص۵۲۰. 
و أیضا:مجمع اللغة العربیة:لمعجم الوجیز» مادة«قرآ».ص ص ۰4۹5-4۹4 
۲ عبد الکریم زیدان: الوجیز في أصول الفقه (دار التوزيع والنشر 
الإسلاميةء القاهرة» ۱۹۹۳) ص ص .٠٠١ -٠١۸‏ 
۷. أحمد أمين: فجر الإسلام؛ ص 2١١7‏ ص ص .٠١ -١١١‏ 
۸ علي سامي النشار :نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام.ص ص ۳۲- ۰۳۳ 
٩‏ احمد آمین: فجر الاسلام ص ص ۳۱۶- ۰۳۱5 
۰ آنظر عبد الکریم زیدان: الوجیز في أصول الفقه. ص ۱۰۵. ولمزید من 
التفاصیل» آنظر : 
- مصطفی السباعي: الستنتة ومکانتها في التشریع الاسلامي ط۳؛ المکتب 
الاسلامي للطباعة والنشر» بیروت 8 دمشق» ۰۱۹۷۸ 
- آحمد بن حجر العسقلاني: الاعتصام والسنة. تحقیق خالد عبد لفتاح 
شبل» دار الکتاب العالمي # دار الکتاب المصري, القاهرة » ۰۱۹۹۰ 
١‏ . من هده الایات: 
Gi G)‏ الذين آمتوا أطيغوا الله وأطيعوا الرَسول وأولي الأمر 
منکم فان slat Alls OJ JSN A A DAA pid A ESL‏ 
CAM pally alll‏ 
(النساء: 04( 








هوامش الفصل الثانیی 


مُن بطع الرسول فقد GD pu‏ 
(النساء: ۸۰) 
(ومَا آتاکم الرّسول فخذو؛ وما نهاکم عته فانتهوا) 
( الحشر : ۷) 
یجذوً في آنشبهم حرجا مما قَضَيْت وَيُسَلَمُوا تسليماً) 
(النساء: (1e‏ 
وما كان لمُؤمن ونا مُوْمِنة إذَا قضى اللَّهُ ورَمُولة أمراً أن 
يكون لَهُمْ Can a BAA‏ 
(الأحزاب: 6"). 

۲ انظر في ذلك البحث القیم للدکتور أحمد محمود صبحي: بين أصول 
التحدیث وآصول التاریخ: دراسة مقارنة في المناهج- في كتاب: في 
فلسفة التاريخ» سبق ذکره. ص ص ۳۰۲ - ۲ ۳. 

۳ آنظر آبو القاسم الشاطبي: الموافقة قي أصول الشريعة (المكتبة التجارية 
الکبری» القاهرة, ۱۹۷۵) ص ۰1۰ 

6 مثال ذلك: حث الفرآن علی طلب العلم في کثرة من الایات: 

(فل هل يستوي الذین یغلمون والذین Casali Y‏ 
(لزمر : )٩‏ 
(نما بخشی اللة من عباده العلماء) 
(فاطر : (YA‏ 
وهو ما أكده الرسول 6 بقوله:«من سلك طریقا یلتمس فیه علمًا سهل الله له 

طريقا إلى الجنة» وقوله «فضل العالم على العابد كفضل أعلاكم على أدناكم». 

أنظر أبي زكريا يحيى النووي: رياض الصالحين عن کلام سید المرسلین. 

المكتبة الإمدادية» مكة» بدون تاریخ» ص ص EMM EAO‏ 
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. عبد الکریم زیدان: الوجیز في آصول الفقه. ص ۰۲۷۹ وأنظر النص 
الکامل للحدیث في ریاض الصالحین» ص ص *- ۷. 

آنظر : فواد محمد فخر الدین: مستقبل المسلمین (مطبوعات الشعب. 
القاهرة» ۱۹۷۲) ص ۲۱ - ۲۲. 

. نفس المرجع» ص ۲۳. 

زكي نجیب محمود: تجدید الفکر العربي» ص ۲۷. 

. نقلاً عن أحمد محمود صبحي: في فلسفة التاریخ» ص le‏ 

زكي نجیب محمود: المرجع السابق». ص EN‏ 

نفس المرجع» ص 1۸. 

. آنظر آحمد آمین: فجر الاسلام. ص ۱۳۲ وما بعدها. 

زكي نجیب محمود: المرجع السابق». ص ص AYA SITY‏ 

. آنظر صلاح عثمان: وهم العالم الخارجي بین اللغة والإدراك (منشأة 
المعارف؛ الاسکندرية» ۲۰۰۶) ص ۲۹. 

. قارن ذلك مثلاً بالقصة التي یوردها السیناتور الأمريكي «ولیم فولبرایت» 
في کتابه «غطرسة القوة» عن رجل الدين التبشيري الذي كان يدعوا هل 
الإسكيمو إلى اعتناق الدين الجديد» وبعد آن عاد من مهمته تحدث إلى أحد 
أصدقائه قائلاً: «لعلك تعلم أننا مكثنا سنوات طويلة لا نستطيع خلالها أن 
نفعل شيئًا مع الإسكيموء لأنهم كانوا قوما بلا خطايا. ولقد كان علينا أن 
نعلمهم الخطيئة لفترة طويلة من الزمن» قبل أن نستطيع مزاولة رس التنا 
بينهم» ويُعلق «فولبرايت» على هذه القصة قائلاً: «يذكرني ذلك بقصة 
الكشافين الثلاثة» الذين أخطروا رئيسهم بأن أفضل ما أدوه في يومهم أنهم 
ساعدوا سيدة عجوزا في عبور الطریق. فقال رئیسهم: هذا عظيم» ولکن 
لماذا اقتضی ذلك ثلائتکم؟. فأجابوا بأنها لم تکن ترید آن تعبر الطریق!». 
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آنظر ولیم فولبرایت: غطرسة القوة (ترجمة محمود شكري العدوي» 
دار الکاتب العربي للطباعة والنشر» القاهرة» بدون تاریخ) ص ۰۱٩‏ 
17 توفیق الطویل: في ترائنا العربي الاسلامي» ص ۰۷۱ ص VT‏ 
Sabra, Situating Arabic Science, OP .Cit, pp. 657-58.‏ .57 

۸ آنظر توفیق الطویل: المرجع السابق». ص ص -۷٦‏ ۷۸. 

04 آنظر آحمد محمود صبحي 8محمد آحمد عبد القادر :دور العرب في مجال 
العلوم(دار المعرفة الجامعية. الاسکندریة»۱۹۸۰)ص ص 4۳۳-4۲۲۰ 

.٠‏ الائتا عشریة: لحدی فرق الشيعة الامامية (آي المشایعین لعلي بن أبي 
طالب كرم الله وجهه والموسسة عفائدهم حول فکرة الامام باعتبارها جزء 
من الإيمان). وهي فرقة تمسكت بحق «علي» في وراثة الخلافة دون «أبي 
بكر» و«عمر» و«عثمان» رضي الله عنهم؛ وقد سُموا كذلك لأنهم يُسلسلون 
أئمتهم إلى اثني عشر إمامّاء أولهم «عليَ بن أبي طالب» كرم الله وجهه. 
وآخرهم- المنتظر عودته- «محمد المهدي بن الحسن العسكري» 
.({-A\A) Muhammad al-Mahdi Ibn al-Hasan al-Askari‏ 
ومن شخصیانهم البارزة àl ae»‏ بن سبا» هاوگ ‘Abd Allah Ibn‏ 
وهو يهودي أظهر الإسلام» ونقل ما وجد في الفکر اليهودي السی cee‏ 
مثل القول بعدم الموت. والرجعة وغیرها. ومن المعروف آن عقيدة الاثنا 
عشرية هي العقيدة الرسمية لدولة ایران الی الیوم. 

.١‏ الإسماعيلية: فرقة من فرق الشيعة الإمامية» تنتسب إلى الإمام «إسماعيل 
بن (Yoo -Y¥\) Ismail Ibn Jafar al-Sadig «32 sirs‏ 
ظاهرها التشیع لآل البیت» وحقیقتها روح فلسفية في شوب ديني قوامه 
التأويل المسرف. مالت إلى الغلو الشدید» وإلى التشكيك في الشعائر الدينية 
وتأويلها؛ فالقرآن رموزٌ لا يعرفها إلا العارفون» أي أنه له ظاهر وباطنء 
ويجب أن نخترق الحجب المادية حتى نصل إلى أطهر ما يمكن من 
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الروحانية» ولذا یسموا أيضًا «الباطنیة». وقد تشعبت فرقة الاسماعبلية السی 
عدة فرق فرعية ولا تزال لهم بقایا الی الیوم في الشام و الهند. 

۲ الزیدیة: |حدی فرق الشيعة. ترجع نسبتها إلى مؤسسها«زيد بن علي 
«(¥é+ —19A) Zayd Ibn Ali Ibn al-Hussuyn «omat o‏ الذي 
صاغ نظرية في السياسة والحکم وقد جاهد من أجلها وقتل في سبیلها. 
وكان يرى صحة إمامة «أبي بکر» و «عمر» و «عنمان» رضي الّه عنهم, 
ولم يقل أحد منهم بتكفير أحد من الصحابة» ومن مذهبهم جواز إمامة 
المفضول مع وجود الأفضلء وهم أقرب مذاهب الشيعة إلى أهل السنة 
وأكثرها اعتدالاً. لا يزال لهم وجود في أليمن حتى الآن. 

ipa sa ۳‏ 60916917 مذهب تلفيقي یجمع بین الفلسفة والدین» ويقوم 
على أساس فكرة الصدور 12272407 (آي فیض الکائنات علی مراب 
متدرجة من مبداً واحد هو اش ومنها یتألف العالم بأکمله)» ومزج المعارف 
الإنسانية ببعضها. ويشتمل على طائفة من الآراء المضنون بها على غير 
أهلهاء وفيه تلتقي الأفكار القبالية 28214542) (التعاليم الصوفية الرمزية 
عند اليهودية) بالأفلاطونية المحدثة 1160-112101115171 وبعض التعاليم 
الشرقية كالمزدكية والمانوية. وكان له أثره في التفكير الفلسفي في المسيحية 
والاسلام. 

5. الخوارج: اسم يُطلق على كل من خرج على الخليفة الرابع «عليّ بن أبي 
طالب» كرم الله وجهه» بعد أن قبل التحكيم في حربه ضد «معاوية بن أبي 
سفيان» 51115211 Muawiya Ibn Abi‏ (۰۲- 1۸۰). قالوا إن الخلافة 
يجب أن تكون باختيار حر من المسلمين» وأقروا بصحة خلافة «أبي بككر» 
و«عمر» لصحة انتخابهماء وبصحة خلافة «عثمان» في بدايتهاء فلما غير 
وبدل وجب عزله. وأقروا بصحة خلافة «علي»» لكنهم قالوا إنه أخطاً في 
التحكيم وحكموا بكفره. لهم فرق فرعية متعددة» آشهر ها: 
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« «الزر اقة»21-427908 نسبة الی‌«نافع بن الزرق»21-429 .Nafîi Ibn‏ 

ه «النجدات» 21-۷2/081 آتباع «نجدة بن عامر الحنفي» ۸0۲ مرا Najda‏ 
.al-Hanafi‏ 

« «الاباضية» 21-10207720 نسبة الی رئیسهم «عبد ال بن إباض التميمي» 
.Abd Allah Ibn Ibadh al-Tamimi‏ 

.Ziyad Ibn 21۸5/9۳ «الصفرية» 60/797۵ هأتباع‌«زیاد بن الأصفر»‎ e 

۰ المعتزلة: |حدی فرق المتکلمین وأهمها علی الاطلاق فیما بتعلق بعرض 
موضوعات علم الکلام في نسق مذهبي کامل. تمثل الفرقة العقلية في الفکر 
الإسلامي أصدق تمثیل» وکان رجالها من آشد المدافعین عن الاسلام فکر"ا 
تخد E EEA aad a‏ فا عن ل اوق ور م ب 
المعتزلة بالبصرةء ثم ظهرت مدرسة له في بغدادء وتجمع المدرستان أهم 
رجال المعتزلة» وتشكلان التيارين الرئيسين للاعتزال. 

5. الشيعة الكيسانية: إحدى الفرق الإسلامية المنقرضة. خرجت عن التشيع 
بعد شهادة الامام «الحسین بن علي» a-Husayn Ibn Ali‏ )111 - 
۰) رضي الله عنه بست سنوات. تفردوا بعقائدهم عن الشيعةء وقالوا 
بإمامة «محمد بن الحنفية» ۵1-۳2021772 سا -1V) Muhammad‏ 
۰ وقد أطلق عليهم الاسم نسبة إلى «كيسان» 162178217 مولی «محمد 
بن الحنفیة» وقیل مولی الامام «علي» كرم الله وجهه. 

۷. القرامطة: حركة دينية سياسية تفرعت عن الإسماعيلية. دُعيت بهذا الاسم 
نسبة إلى مؤسسها «حمدان بن الأشعث قرمط»021:112) Hamdan‏ 
À (TA)‏ عهد الخليفة «أبو العباس أحمد المعتضد بالله» 
۰٩۰۲ — AoY) al-Mu'tadad‏ واتبعت Gyu Gai‏ دقیقا. قالوا لا یکون 


بعد «محمد» # غير سبعة من الأئمة. 
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۸ آنظر علي سامي النشار: نشأَة الفکر الفل‌سفي في الاسلام. ص ص 
YY E‏ ا 

٩‏ محمد الغزالي: دفاع عن العقيدة والشریعة ضد مطاعن المستشرقین 
of L)‏ دار الكتب الحديثةء (1۷٥ cö jalal‏ ص اص 2-۲۰۲ ۲۰۷ . 

71. Southern, R.W., Western Views of Islam in the Middle 

Ages, Harvard University Press, Mass./London, 1978, 

Quoted by Sabra, Situating Arabic Science,OP.Cit,p.657. 
72. See: Sabra, The Appropriation and Sunsequent, 
Naturalization of Greek Science in Medieval Islam: A 


Preliminary Statement, History of science, Volume 25, 
Part 3, Number 69, September 1987, p. 236 . 


gd .۳‏ حامد الغزالي: تهافت الفلاسفة (تحقیق ونقدیم سلیمان دنیا؛ ط ٦ء‏ دار 
المعارف. القاهرة» ۱۹۸۰) ص ۰۷۱ 

۰۷۹ نفس المرجع» ص‎ VE 

۵ نفس المرجع» ص ۰.۸۰ 

AY Gn cae yall نفس‎ yT 


.۳۰۷ نفس المرجع» ص‎ ۷ 
78. See: Sabra, Avicenna on the Subject Matter of Logic, 
The journal of philosophy, Inc., 1980, p. 748. 


وأنظر أيضا: أبو حامد الغزالي: المستصفی في علم dyal‏ (ط ۰۲ دار 
لكف Auda‏ بیروت» ۱۹۸۳) ص ص ۱۰ وما بعدها. 
۹. زكي نجيب محمود: تجدید الفکر العربي ص ۰.٩۳‏ وأیضنا الغزالي: 
تهافت الفلاسفة. ص ص ۸٩‏ - ۸۵. 
۰ سلیمان دنیا: مقدمة التحقیق لکتاب «الغز الي»: تهافت الفلاسفة. ص ؛ ۲. 


81. Sabra, Science and Philosophy in Medieval Islamic 
Theology : The Evidence of the Fourteenth Century, 
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Zeitschrift für geschichte der arabisch — Islamischen 
wissenschaften, Sonderdruch, Band 9, 1994, pp. 2-3 . 
82. Ibid, p. 4. 


۳ علي سامي النشار: نشأة الفکر الفلسفي في الاسلام ص 4۷. 

۶ عبد الرحمن بدوي: تاریخ التصوف الاسلامي . من البداية حتسی نهاية 
القرن الثاني (وكالة المطبوعات» الکویت» )۱۹۷١‏ ص ۰۱۸ ۲۰. 
وأیضنا: محمد مصطفی حلمي: الحياة الروحية في الاسلام (الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرة» ۱۹۸۶) ص ۰۱۱۰ 

۰ عبد الرحمن بدوي: المرجع السابق». ص ۰۲۱ 

7 علي سامي النشار: المرجع السابق» ص 5۳. 

۷ عبد الرحمن بدوي: المرجع السایق» ص ص ۷۲- ۰۷۳ 


89. Sabra, Science and Philosophy in Medieval Islamic 
Theology, p. 5. 


۰ لیست المعتزلة آول الفرق الكلامية فقد سبقتها نشأة فرق آخری کالجهمية 
ماوررتصادل-ای و لقدريذ .al-Qadiriyyah‏ لکن المعتزلة آهم فرقة 
عرضت لموضوعات علم الکلام في نسق مذهبي متکامل بل لقد أصبحت 
مسائل علم الکلام تناقش في اطار الحدود التي وصفها رجال المعتزلة. 
أنظر أحمد محمود صبحي: في علم الکلام دراسة فلسفية لاراء الفرق 
الإسلامية في أصول الدين (ج٠.‏ المعتزلة» مؤسسة الثقافة الجامعية. 
الاسكندرية»۱۹۸۲) ص ۰۹٩‏ 

۱ نفس المرجع» ص ١١5‏ 

Also Sabra, OP .Cit, pp. 8 — 9. 

۲ آصر المعتزلة علی موقفهم خشية المقارنة بین القرآن والمسیح عليه 
السلام إذ كلاهما «كلمة الل»؛ فإذا كانت كلمة الله قديمة فالمسيح إذن قدي 
ومن ثم إله» وهو ما يرفضه الإسلام. أما الحنابلة فقد عارضوا هذا الموقف 
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لعدة أسباب: الأول معارضتهم حق الدولة في أن تفرض مذهبًا عقائديًا على 
الناس (متلما فعل الخليفة المأمون بفرضه لعقيدة خلق القرآن)ء والشاني 
معارضتهم لفرض الآراء الكلامية الدقيقة على العامة. أما السبب الثالث 
والأهم فهو ارتباط لفظ الخلق في آذهان العامة بلفظ الاختلاق Invention‏ 
(ومن ثم Age Ge (ying GSN)‏ وارتباطه بمعضی الموت )3 أن كل 
مخلوق فان) من جهة آخری» وهو ما یعارض کون القرآن منزلا محفوضا 
من قبل الله. 

لمزید من التفاصیل» أنظر: أحمد محمود صبحي: المرجع السابق» ص 
ص ۰۱۳۷-۱1۲۲ 

۳ أحمد محمود صبحي: المرجع السابق» ص 55 »١‏ وأيضًا: حسن محمود 
الشافعي: المدخل إلى دراسة علم الكلام (ط ۰۲ مكتبة وهبه القاهرة 
AA Ga (144)‏ 

- كذلك أجمع المعتزلة- اتساقا مع رؤيتهم للعدل الهي والحرية الإنسانية‎ .٤ 
J على أنه لا يجوز أن يؤلم الله الأطفال في الآخرة ولا يجوز أن يعذبهم»‎ 
لا يُعَذب إلا من يستحق العذاب بتقصيره» أما من لم يتوجه إليه الخطاب‎ 
أو التكليف بأمر أو نهي- سواء أكانوا أطفال مسلمين أو مشركين» فالله‎ 

5. مرتكب الكبيرة - أو الفاسق 19وه21-1 - وفقا لهذه الرؤية ليس مؤمنَا 
ولا کافر] 168177 لكنه في منزلة بين المنزلتين» فهو لم يستجمع خصال 
الخير ولا يستحق اسم المدح » فلا يُسمى مؤمناء وهو أيضًا ليس بكافر لأن 
الشهادة وسائر أعمال الخير موجودة فيه لا وجه لإنكارها. ومن ثم فهو 
يشبه المؤمن في عقيدته ولا يشبّه في عمله» ويشبه الكافر في عمله ولا يشبّه 
في عقيدته. 


96. Sabra, OP. Cit, pp. 9 — 10. 
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وأيضًا: أحمد محمود صبحي: المرجع السابق (ج ۰۲ الأشاعرة) 
و 

۷. أحمد محمود صبحي: المرجع السایق». ص ص UAVS‏ 

۸. نفس المرجع» ص ص -۲٦‏ ۲۷. 

9 بو حامد الغزالي: المستصفی في علم الاصول. سبق ذكره» ص .٤‏ 

۰ عبد الکریم زیدان: الوجیز في آصول الفقه. ص ص ۸- .٩‏ 

۰۱ و حامد الغزالي: المرجع الیابق» ص 5. 

۲ عبد الکریم زیدان: المرجع السابق» ص .٠‏ 

۳ نفس المرجع» ص ص 4- .٠١‏ 

۶ نفس المرجع» ص ص ۱5- ۰۱5 

۵ الظاهرية: مذهب فقهي بقوم علی أن مصدر التشریع هو ظطواهر 
النصوص من الکتاب والسنة فقط فلا رأي ولا اعمال للعقل في حکم من 
أحكام الشرع. وأول من كان ظاهريًا هو «أبو سليمان داوود بن علي بن 
خلف الأصفهاني» الملقب بأبي داوود الظاهر ي Abi Dawud al-Zahiri‏ 
(ت ۸۸۲). ومن أعلام Ca Í ail‏ «ابن حزم الظاهري» 
Ibn Hazm al-Zahiri‏ (۹۹۶- ۰)۱۰۱۱۹ 

۰ فتحية النبراوي # محمد نصر مهنا: تطور الفکر السياسي في الاسلام. 
دراسة مقارنة (ج ۱. دار المعارف. القاهرة» ۱۹۸۲) ص ۰۲۰۹ 

۷ و حیان التوحيدي: الامتاع والموانسة (تحقیق آحمد آمین 6 آحمد 
زین الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ۱۹۹۸) ص AY‏ 


.۸٤ -۸۳ نفس المرجع» ص ص‎ ۸ 
109. Sabra,A.I, Avicenna on the Subject Matter of Logic, 
The journal of philosophy, Inc., 1980, p. 748. 
110. Frege, Gottlob, On Sense and Meaning’, In Peter 
Geach & Max Black (ed.), “Translations from the 
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Philosophical Writings of Gottlob Frege, Barnes &‏ 
Noble books, Totowa, N.J., Reprinted 1988, pp.56 — 80.‏ 
.١‏ أنظر: محمد أحمد عبد القادر : العلم الإلهي وآثاره في الفكر والواقع 
(دار المعر فة الجامعية» الاسکندریة» 0۳۹۹۹ ص ص .١1١5 ٠٠6+‏ 











الفصل الثالث 


نماذج نیوتروسوفية من الفکر العربي - | لاسلامي) 


[۳ -۱] - قراءة نیوتروس‌وفية لمنطتق 
القیاس | لاسلامي 
یشتغل المنطق نناني القیم- آرسطیّا كان أو 
رمزیّا کلاسیکیّا- بنمط من القضايا يمكن أن نخلع 
Mets c's fay Vf cette) aa.‏ لاف 
التي نصوغ بها تلك القضاياء سواء أكانت هذه اللغة 
طبيعية أو اصطناعية؛ بمعنى كفاءتها واستيعابها 
لكافة أدوات التعبير الدقيق والواضح. وهو ثانيًا 
يفترض مثالية القدرات المعرفية للإنسان؛ أعني 
قدرات التمييز القاطع والثابت بين ما هو صادق وما 
هو كاذب في عالم الواقع العيني» وهو ما يستتبع 
أيضا مثالية أدوات القياس وأجهزة الرصد 
التجريبي. بعبارة أخرىء يعالج المنطق ننائي القیم 
لا ما هو كائن بالفعل في عالم الواقع» بل ما يجب 
أن يكونء معتبر! آن قوانین الفکر الارسطية الثلاثة 
هي القوانين الأساسية التي لا تتزعزع للعقل 
الإنساني. 
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لکن شمة هوة شاسعة بین ما توجبه هذه القوانین وما تکشف عنه 
الوقائع اللغوية و/أو التجريبية لعالمنا؛ فنحن - إن صح التعبير- 
نعيش في عالم لغوي مراوغ؛ عالم یخترقه الغموض ویغشاه القصور 
من کل جانب؛ عالم نتعدد فیه وتختلف معاني الکلمة bral sl)‏ 
والقضية الواحدة في حقل دلالي متسع» ومن ثم تتصدد آیضنا قسیم 
الصدق اقترابًا آو بُعدا من حدّي الصدق النقلیدیین: الصدق التام 
والکذب التام. هذا فضلا عما تحفل به اللغة والحیاة» وكذلك أنساأقنا 
المنطقية والرياضية من مفارقات تؤدي بنا إلى قضايا قد تجمع بين 
التتق و الکنت» أو قد باهش یاتها لا ةة و كا 

ولذا کان العقل الغربي قد تنبه لهذه الهوة منذ أكثر من قرنء 
وسعی إلى تضييقها بتطوير أنساق منطقية غير أرسطية متعددة 
القيم» فإن العقل العربي- الإسلامي كان على دراية بها قبل ذلك 
بعدة قرون» وکان له دوره الذي لا يمكن إنكاره في التعامل معها بما 
خاصة الفقهای آن الحکم المنطقي الواحد» بخلاف الحکم المنصوص 
عليه صراحة وبوضوح في القرآن أو السنة» يمكن أن يتأرجح بين 
قيمتي الصدق و الکذب» مرور" بكافة قيم الحياد الممتدة بینهما. وههو 
في تأرجحه هذا مرهونْ بشروط الزمان والمکان والعلة والدلالة 
اللغوية» وغير ذلك من الملابسات الخاصة بالواقعة موضع الحکم 
ومن ثم فهو لا يعدو أن يكون مجرد «رأي» آو «اجتهاد» يصدر 


عن عقل متناهٍ لا عصمة له من الوقوع في الخطأء وهو ما عبّر عنه 
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الإمام الشافعي بقوله: «رأيي صواب يحتمل الخطأء ورأي غيري 
خطأ يحتمل الصواب». 

وبهذا الفهم لطبيعة الحكم العقل الاستدلالي عرف الفقه الإسلامي 
معنى تعددية التفسيرء وسماحة التعايش السلمي بين الأفكار» مهما 
كانت متصارعة أو متناقضةء وضرورة الحوار الجدلي بين الرأي 
والراي الاخر» دون تعصب مذموم آو تشدد یعکس جهلا مطبقا 
all Aas‏ و وه تمالس ها لقن كفت الفا حول ية 
الأحكام التي لم يرد بها نص قرآني أو نبوي صريح. لكنهم في 
الوقت ذاته اتفقوا على أن اختلافهم هذا إنما هو رحمة للمسلمین؛ 
Haut‏ لهم على إقامة agin‏ وإحياء شعائره في كل زمان ومکان؛ 
حيث يجد المسلم نفسه أمام أكثر من بديل شرعيء وله حرية اختيار 
أيسرها. 

ولكن ما هو نوع الاستدلال الذي استخدمه المسلمون في استنباط 
أحكامهم؟ وهل ثمة تقارب بينه وبين المنطق متعدد القيم بصفة 
عامة» والمنطق النيوتروسوفي بصفة خاصة؟. 

أما عن نوع الاستدلال الفقهي في الإسلام» فهو ما يُعرف باسم 
التمثيل Analogy‏ | قياس الغائب على الشاهدء ويُطلق عليه الفقهاء 
عمومًا اسم «القياس». لكن علينا أن نشير في هذا الموضع إلى أن 
ف الفا عك SoS oe ae Oh aaa el glia‏ 
المسلمین؛ فالفلاسفة پذکرون لفظ «القیاس» ویعنضون به الق اس 
الأرسطي Syllogism‏ بمختلف آشکاله وضروبه أما علماء 
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الأصول فانهم یستخدمون لفظ «القیاس» بمعنی «التمثیل» آو «قیاس 
الشبه»7). وفحوى هذا الأخير أن يقوم القائس (أو الفقيه) بمضاهاة 
واقعة غاب عنا حكمها الشرعي نصا وإجماعًا (:الغائذب).؛ بواقعة 
أخرى ورد حكم لها بنص قطعي في الكتاب أو السّنة» أو كان لها 
aSa‏ هو موضع إجماع من فقهاء المسلمین (:الشاهد)» بحيث يكون 
بینهما عنصر" مشترك هو العلة الموجبة لهذا الحكم» ومن ثم يمكن 
نقل حكم الثانية إلى الأولى بدرجة تناظر درجة قوة العلة في علاقتها 
بمعلولها. وسوف نلاحظ في الصفحات التالية أن روح هذا القياس 
الفقهي الإسلامي تقترب كثيرًا من - إن لم تكن هي بعينها - روح 
المنطق متعدد القيم» وأن ثمة نقاط للتلاقي بين القياس الفقهي من 
ciga‏ والمنطق النيوتروسوفي من جهة أخرى» ولعل أبرز هذه 

النقاط: 

.١‏ أن كلا منهما يُلبِي حاجات الواقع الفعلي؛ فإذا كنا نعترف» سواء 
في العلم أو الفلسفةء أو حتى في ممارسات الحياة اليومية 
اا ا as ee‏ فن ا 
وأن ثمة کثرة من المتغیرات نتأرجح بمقتضاها قیم صدق 
قضایانا ما بین الصدق والک ذب والحیاد بدرجانه المختلفة 
واللامتناهيةء فنحن إذن في حاجة إلى نمط من الاستدلال یشبع 
مقتضيات هذا الواقع ويُلائم طبيعته. هكذا هو المنطق 
النيوتروسوفي الذي كانت نقطة البدء فيه هي تناقضات الواقع 
وعدم دقة معرفتنا به( )» وهكذا أيضًا هو القياس الإسلامي الذي 
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كان في نشأته وتطوره وثیق الصلة بالمعاملات في آمور الدنیا 
و الدین. 

. کذلك يلتقي المنطق النيوتروسوفي و القیاس الفقهي الاسلادمي في 
أن كلا منهما يتطرق إلى المحايد والممكن» ولا يتفي إمكانية 
مصافحة الصدق للكذب في نقطة زمكانية ما. حقا أن للمنطق 
النيوتروسوفي طبيعته الرياضية - غير الأرسطية - الفاصلةء 
بوصفه امتدادًا للمنطق متعدد القيمء إلا أن فقهاء المسلمين 
ومتكلميهم قد تجاوزوا أيضًا بمنطقهم قوانين الفكر الأساسية التي 
تنأى بذاتها عن مراوغة الواقع واللغة» وبصفة خاصة قانوني 
Non-contradiction sili] ax‏ والثالث المرفوع 
al, «Excluded middle‏ یکن مطلوبّا منهم في هذه المرحلة 
المبکرة من تطورهم العقلي المنطقي آن یضعوا قضاياهم في 
صورة رياضية رمزية کتلك التي طورها الفکر الغربي حدیشا. 
. آخیرا يلتقي المنطق النيوتروسوفي والقیاس الفقهي الاسلامي في 
أن كلا منهما بسمح بتجاوز قيمة الصدق الی ما بعد الصدق التام 
(الصدق وزیادة)» بمعنى أن (ن _ الحد الأقصى) ليست مقيدة 
بالعدد ۱ لکنها یمکن آن نتعاظم لی الموناد ۳(۲)» وكذلك 
الحال بالنسبة لقيمة الکذب إذ يمكن للقيمة (ن _ الحد الأدنى) 
أن تتناقص إلى اا(صفر) وليس إلى صفر فقط. وقد سبق 
توضيح ذلك بالنسبة للمنطق النيوتروسوفيء أما بالنسبة للقياس 
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الاسلامي فمن الممکن آن یکون المسکوت عنه (:الغاتب) آولی 

بالحكم من المنطوق (:الشاهد)ء والعكس صحيح» ومتال ذلك: إذا 

قبل القاضي شهادة اثنينء فشهادة ثلاثة أولى» فإن الثلاثة اثنان 

وزيادة؛ وإذا وجبت الكفارة في القتل الخطأء فهي في القتل 

المتعمد أولی() ولذا نت شهادة الفاسق» فرد شهادة الک افر 

hA‏ ... وهکذل(". 

دعنا نزید ما سبق تفصیلا. 
أ - معنى القياس الأصولي 

القياس في اللغة هو تقدير شيء بشيء آخرء فيقال: قست 
الأرض بالمترء أي قدرتها به. ويُطلق لفظ القياس أيضًا على مقارنة 
شيء بغيره لنعرف مقدار كل منهما بالنسبة للآخر. ثم شاع استعمال 
القياس في التسوية بين شيئين» حسية كانت التسوية أم معنوية» فمن 
الأولى قول القائل: قست هذه الورقة بهذه الورقة» بمعنى سويتها 
بها. ومن الثانية قول القائل: ale‏ فلان لا یقاس بعلم فلان» بمعنى لا 
يساويه أي لا يسوي به7). 

أما في اصطلاح الأصوليين فالقياس هو إلحاق ما لم يرد فيه 
نص على حكمه بما ورد فيه نص علی حکمه في الحکم» لاشتر اکهما 
في علة ذلك الحكم. أو هو حمل فرع على أصل في بعض أحكامه 
بمعنى يجمع بينهما(” '). وعلى حين يرى بعض الفقهاء - كالإمام 
الشافعي - أن القياس هو الاجتهادء و آنهما اسمان لذات المعنی(۱) 
يرفض البعض الاخر - ومنهم الامام الغزالي - هده الرزية OY‏ 
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الاجتهاد أعم من القیاس؛ فقد نجتهد مثلاً بالنظر في العموميات 
ودقائق الألفاظ وساثر طرق الادلة سوی القی اس. شم انه - آي 
الاجتهاد - لا ینبی في غرف العلماء الا عن بذل المجتهد وسعه في 
طلب الحکم ولا یطلق إلا على من یجهد نفسه ویستفرغ الوسع. 
فمن حمل خردلة لا يُقال له اجتهد. ولا ینب هذا عن خصوص 
معنی القیاس, بل عن الجهد الذي هو حال القياس فقط . 
والحق أن الرأي الثاني هو الأقرب للصواب والقول» وهو ما 
يتضح إذا ما نظرنا إلى ما يجوز - وما لا يجوز - الاجتهاد فيه. 
حذ أوال مالا يجان EN)‏ فيد 
١.الأمور‏ المعلومة من الدين بالضرورة؛ كوجوب الصلاة» وصوم 
رمضان» ووجوب الزکاة» وخرمة الزناء وغير ذلك من الأمور 
التي شاع أمرهاء وعرفها الجاهل والعالم على حدٍ سواءء ولم 
يُعذر أحد بجهلها. 
۲. الأحكام التي ورد فيها نص قطعي الثبوت والدلالة؛ مثل وجوب 
جلد الزانية والزاني الثابت بقوله تعالى: 
GA [‏ وَالرَانِي فَاجِلِدُوا كل وَاحِدٍ مَنْهُمَا مِنَةَ جِلدَةٍ ولا تأخذكم 
بهما رأقَة في دين اللّه ان کنتم توّمنون بالله والیوم الآخر ولیشهد 
عذابهما طائفه مُن الموّمنین 4 
(النور : ۲) 
فانه قطعي الثبوت و الدلالة(۳. 
أما ما يجوز الاجتهاد فيه فينقسم إلى أربعة أقسام» وهي( ': 
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۱ الأحکام التي ورد فیها نصٌ قطعي الثبوت ولکنه ظني AYA‏ 
وهنا ینصتب الاجتهاد علی کشف المعنی المراد منهاء بالتعرف 
علی قوة دلالة اللفظ على المعنى ونرجیح دلالة علی آخری أي 
آنه بالاصطلاح الحدیث بحث سيمانطيقي في دلالات الألفاظ 
وقوتهاء عامها ومخصصهاء مطلقها ومقيدهاء ... لا خ. الفقهاء 
يختلفون في هذه الأمورء وإن كانوا يتفقون على الموازين العامة 
والقواعد الضابطة لدلالات الألفاظ. ومثال هذا النوع من الأحكام 
قوله تعالى: 

( والمطلقات ترصن بانشهن فة روء 4 
(البقرة: ۲۲۸) 
قلفظ «قروء» (ومفرده «قر») قطعي الثبوت ولکنه ظني 
للف فد has op ee‏ زر یواعد 
آخذ الحنفية بالمعنى الأول فقالوا أن عدة المطلقة ثلاثة قروء أي 
تحيض ثلاثاء في حين أخذ الشافعية بالمعنی الشاني فحکموا آن 
عدة المطلقة أن تطهر من حيضها ثلاث طهرات. 

۲. الأحكام التي ورد فيها نص ظني الثبوت وقطعي الدلالة» وهذه 
تكون في السنة» حيث يبحث المجتهد في مدى ثبوت النص 
ومقدار صحة سنده وقوته والوثوق برواته والركون إليهم» ونحو 
ذلك مما يقتضيه البحث والنظر. والمجتهدون يختلفون أيضًا في 
Maer dl sie A eas‏ ها ی اه ای 
يثبت عند مجتهد آخر فلا یُعمل به. 
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۳ الأحكام التي ورد فیها نصٌ ظني الثبوت والدلالة وهذه أيضًا 
تكون في السنة» كقوله يل: «لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب»؛ فهذا 
الحديث ظني الثبوت لأنه لم يُنقل إلينا متواتراء وهو کذلك ظني 
الدلالة لأن النفي فیه قد یکون نفیّا لكمال الصلاة كما قال الحنفيةء 
وقد یکون نفیّا لصحتها کما قال الشافعية. 

. الأحكام التي لم يرد فيها نص ولا إجماع» وهنا نستخدم القياس أو 
المصالح المرسلة آو الغرف أو الاستصحابء أو غير ذلك من 
طرق الأدلة. 
القياس إذن جزءٌ من الاجتهادء لکنه من حیث آهمیته» وأصالة 

مباحثه وتعددهاء وإبداع الفقهاء فيهاء هو الجزء الأبرز والأكثر إثارة 

وخصوبة» ولذا يصفه إمام الحرمين «أبو المعالي عبد الملك بن عبد 


حم 


الّه الج‌ويني» Imam al-Haramayn Ibn al-Juwayni‏ 
(۱۱۸۵-۱۰۲۸) بقوله: «القیاس مناط الاجتهاد وأصل الرأيء ومنه 
یتشعب الفقه و أسالیب ag yl‏ '. 
ب - آرکان القیاس وشروطه 
یتضح لنا من التعریف الفقهي للقیاس آن آرکانه آربعة» وهي: 
. الأصل 01317 1:6 : وهو المحل الذي تبْت فیه الحکم الشرعي؛ 
ویسمی المقیس علیه و المشبّه به» والملحق به. 
۲ الفرع branch‏ 176 : وهو المحل الذي لم يرد فيه نصء ويُّراد 
معرفة حكمه»ء ويُسمى المقيسء والمشبه» والملحق. 
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". حكم الأضل 0112117 01 11091116111 1116 : وهو الحكم الشر عي 

الثابت للأصل بالكتاب أو السنة أو الإجماع» یراد تعديته إلى 

الفرع. 
cause Ale).‏ 16: وهي الوصف الموجود في الأأصل» والذي 

من أجله شرع الحكم فيه» وبناء على وجوده في الفرع يُراد 

تسويته بالأصل في هذا الحكم. 

أما الحكم الذي يثبت للفرع بالقياس فلا يُعتبر ركناء لأن حكم 
الفرع ليس جزءً من ماهية القياس» وانما هو ثمرة القیاس ونتیجته 
لاأن ظهوره للمجتهد متأخر" عن حکم الاصل» فهو لم یظهر نله الا 
بعد عملية القياس» والركن لا بتأخر عن انماهية. 

وكمثال لهذه الأركان الأربعة نأخذ قول النبي يلِه: «لا يرث 
القائل»؛ فهذا الحديث الشريف هو أصل منصوص على حكمه 
الشرعي» وهو منع القانل من المیرات. وعلة الحکم هي اتخاذ القتل 
العمد وسيلة لاستعجال الشيء قبل آوانه فیرد على الجاني مقسصده 
gap‏ ویغاقب بحرمانه. لکن قتل الموصتی له الموصیی لم برد حصن 
بحكمه؛ فهو اذن فرغ نجتهد في الوصول إلى حكم شرعي له. 
وحيث أن علة الأصل موجودة أيضًا في الفرع» وهي استعجال 
الشيء قبل أوانه بطريق الإجرام» فإن حكم الأصل ينطبق أيضًا على 
الفرع؛ فیْحرم الموصتی له من آخذ الوصیة. 

ولا تصح عملية لقیاس الا لذا توافرت لها شسروط ؛ وهذه 
الشروط بعضها خاص بالقائس (آو الفقیه)» وبعضها خاص بآرکان 
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القياس. آما عن شروط القیاس فقد حضرها الامام الشافعي في 
أربعة» وهي(""): 

.١‏ لا يقيس إلا من جمع الآلة التي له القیاس بهاء وهي العلم بأحکام 
كتاب الله: فرضه وأدبه وناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه 
وارشاده. ویستدل علی ما احتمل التأویل( منه بمئنن رسول الله 
يي فإذا لم يجد سنة فبإجماع المسلمين» فإن لم يكن إجماع 
فبقياس. 
. ولا يقيس إلا من كان عالمّا بما مضی قبله من السنن وآقاویل 
السلف و اجماع الناس واختلافهم ولسان العرب. 
.ولا یکون لأحد آن یقیس حتی یکون صحیح العقل» وحتى يُفرّق 
بین المشتبه» ولا یعجل بالقول دون التثبیت. 
. على القائس ألا يمتنع عن الاستماع لمن خالفه» لأنه قد يتنبه 
بالاستماع لترك الغفلة ويزداد به تثبيتا فيما اعتقده من الصواب. 
وعليه في ذلك بلوغ غاية جهده والإنصاف من نفسه حتى يعرف 
لم أخذ بهذا وترك ذاك. 

أما شروط أركان القياس فهي كثيرة ومتنوعة» الأمر الذي 
يعكس حرص الفقهاء علی بلوغ الدقة المرجوة في آي حکم شرعي؛ 
ویمکن ایجاز آهم هذه الشروط علی النحو التالي: 

.١‏ شروط الأصل: يمز ج معظم الفقهاء بين شروط الأصل وشروط 
حكم الأصل رغم كونهما ركنين مميزين من أركان القياس» ربما 
لالتصاقهما الشديد ببعضهما البعض؛ فوضع لهما الإمام الغزالي 
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مثلاً تمانية شروط وزاد علیه الامام الشوكاني (محمد بن علي) 
dash (YAY - ۱۷۰( Muhammad al-Shawkani‏ 
شروط آخری(*. لکن لو نظرنا الی الأصل بوصفه محل الوفاق 
الحامل للحکم الشرعي بینما الفرع هو محل الخلاف المفتقد لهذا 
الحكم» لوجدنا آن آهم شروط الأصل في حد ذاته هو آلا یکون 
فرعا لأصل آخرء بل يكون ثبوت الحكم فيه بنص أو إجماع. 
فإذا لم يكن الأصل منطويًا بالضرورة على حكم منصوص عليه 
أومجمعًا عليه؛ لم يصلح GY‏ يُستبدل به على ملاحظة المعنى 
المقرون به» لأن ذلك يؤدي في قياس الشبه إلى التطويل غير 
المرغوب منطقيّاء كما يؤدي أيضًا - بالاصطلاح المنطقي - 
ای ما یعرف باسم مفارقات الاستدلال الثراکمي 
5 801169 أعني تلك التي تأتي في صورة استدلال 
يبدأ بمقدمة صادقة تمامّاء وينتهي بنتيجة كاذبة تمامًّاء وذلك 
اعتمادا على التسلسل المترابط لصيغة إثنات التالي المنطقية 
Modus ponens‏ وتفصيل ذلك أن كون الأصل فرعا لأصل 
آخر يحملنا إلى مضاهاة الثالث بفرع رابع. والراببع بفرع 
خامس» ... إلخ» فينتهي بنا الاستدلال إلى حد لا يُشبه الأول» 
وهو ما عبّر عنه الإمام الغزالي تعبیرا دقیقا بقوله: «کمالو 
التقط (أحدنا) حصاة وطلب ما يُشبههاء ثم طلب ما يشبه الثانية» 
ثم طلب ما يشبه الثالثة (إلى العاشرة (Dike‏ فينتهي إلى حصاة لا 
تشبه الأولى» لأن الفروق الدقيقة تجتمع فتظهر المفارقة»'. 
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يمتنع إذن في القياس رد الأصل إلى أصل آخر يحتويه» وهو ما 
يمكن أنه نسميه- بلغة المنطق الحديث- شرط الاستقلال 

. Independence 

۲. شروط حكم الأصل: ویمکن تلخیصها في النقاط التالية!'"): 

٠‏ أن يكون حكمّا شرعيًا عمليّاء نبت بنص من الكتاب أو المتنة. أما 
إذا كان ثبوته بالإجماع فقد اختلف فيه الفقهاء؛ فمنهم من قال 
بعدم صحة القياس في هذه الحالةء لأن القياس يقوم على معرفة 
علة الحكم» وعلى أساس وجودها في الفرع يُسوى بالأصل في 
حكمه؛ وهذا لا يتأتى فيما تبت حكمه بالإجماع؛ لأن الإجماع لا 
ُشترط فیه ذکر مستنده» ومع عدم ذکر المستند لا تعرف Rte‏ 
الحکم فلا یمکن القیاس. وقال آخرون تصح تعدية الحكم إلى 
الفرع بالقیاس حتی في حالة الاجماع» لأن معرفة علة الحکم لها 
طرق مختلفة» ومنها المناسبة (آو الملائمة) بین الأصل وحکمه 
فلا يضر عدم ذكر مستند الإجماع ولا يحول هنا دون معرفة 
العلة. وهذا هو القول الراجح؛ أما إذا كان الحكم ثابتا بالقياس 
وحده فلا يصح جعله أصلاً والقياس عليه» بل يجب القياس على 
الأصل المنصوص على حكمه رأسا. 

» أن يكون معقول المعنى؛ أي مبنيًا على علة يستطيع العقل 
إدراكهاء لأن أساس القياس إدراك علة الحكمء وإدراك تحققها في 
الفرع حتى يمكن بهذا تعدية حكم الأصل إلى الفرع لاشتراكهما 
في العلة. ولهذا قال الفقهاء: لا قياس في الأحكام التعبدية؛ أي 
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الأحكام التي استأثر الله بعلم عللها التي بُنيت الأحكام عليهاء ولم 
تنح Nl Sines aed) Seah)‏ كاك وك ك اة 
والزاني بمائة جلدة» والطواف حول الكعبة في الحج بعدد 
مخصوصء ونحو ذلك. 
أما إذا كان حكم الأصل مبنيًا على علة يمكن للعقل إدراكها 

فالقياس صحيح في هذه الحالة» إذا ما غرفت العلة وعرف تحققها 
في og pall‏ سواء أكان حكم الأصل من أحكام العزيمة (وهو ما 
شرع ابتداء: كتحريم شرب الخمر» ومنع الوارث القاقّل من 
الغو لكا أن کمن أك دار خخ ر OVE‏ سر اس ای 
کأکل الميتة ونحوها من المحرمات عند الضرورة/("". 

» آن یکون له علة یمکن تحققها في الفر cg‏ فاذا کانت العلة قاصرة 
على حكم الأصل ولا يمكن تحققها في غيره امتنع القياس. ومثال 
ذلك: قصر الصلاة في السفرء أو إياحة الفطر فيه» فعلة الحكم 
في الحالتين هي السفرء والغرض منه دفع المشقة» لكن هذه العلة 
- وهي السفر - لا تتحقق في غير المسافر» فلا يمكن أن يقاس 
عليه من يقوم بالأعمال الشاقة والمهن المضنية. 

« ألا يكون حكم الأصل مختصا به. لأن اختصاصه به يمنع تعديته 
إلى الفرع» ومن ذلك مثلا اختصاص الرسول تا باياحة السزواج 
باکثر من آربع زوجات. وتحریم نکاح زوجاته من بعده؛ فلا 
يصح أن يقاس عليه غيره في هذا التحریم وتلك الاباحة» ومنشه 
کذلك اختصاص الصحابي الجلیل «خزيمة بن ثابت الانصاري» 
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Khuzaymah Ibn Thabit‏ بقبرل شهادته وحده. فهذا حکم 
خاص به تبت بقول النبي يق: «من شهد له خزيمة فهو حسبه». 
فلا يصح أن يقاس عليه غيره من أفراد الأمة مهما كانت درجته 
في الفضل والتقوى"'. 

وتهدف هذه الشروط جميعًا إلى تنقية حكم الأصل من أي حائل 

يحول دون شرعيته ووضوحه وكفايته لاشتقاق حكم الفرع. 

۳. شروط الفرع: إذا كان الأصل هو محل الحکم السشرعي الثابت 
بالنص أو الإجماع؛ فإن الفرع هو محل الحكم المُبتغى بعملية 
القياس» ومن ثم لابد له من شروط تضمن شرعیته من جهف 
ودقته المنطقية من جهة آخری ومن هذه الشروط(*: 

» آن تکون علة الأصل موجودة في الفرع لأن شرط تعدي الحکم 
للفرع تعدي العلةء فإذا لم يكن الفرع مساويًا للأصل في العلة 
امتنعت تسويته في الحكم. ولا يُشترط القطع بوجود العلة في 
الفر ع» بل يكفي الظن كما سيلي تفصيله. 

« ألا يتقدم الفرع في الثبوت على الأصل؛ فلا يصح مثلاً قياس 
الوضوء على التيمم فيما يتعلق بالنية» لأن الوضوء متقدم والتيمم 
متأخر. 

« أن تكون العلة الموجودة في الفرع مماثلة لعلة الأصل بلا تفاوت» 
بمعنى ألا تقل عنها استلزامّا للحکم» آما الزيادة فلا شترط 
انتفاؤهاء إذ قد يكون الحكم في الفرع أولى منه في الأصل. 
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أن يكون الفرع غير منصوص على حكمه؛ لأنه إذا وجد النص 
فلا معنى للقياس؛ وعلى هذا فقول القائل: إن عتق الرقبة غير 
المؤمنة لا تجزئ في كفارة اليمين قياسًا على كفارة القتل الخطأ 
الواردة في قوله تعالى: 
« ومن قَتَل مُؤْمِنا خطنا فتخریر رقبة مُؤمِتة 4 
(النساء: l )٩۳۲‏ 

قياس غير صحيح» لأنه يخالف النص الوارد في كفارة اليمين» 

وهو قوله تعالی: 
( بوک ال piai ois pai gà giny‏ نا 
الأَيْمَانَ فكقارتة إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ من أوسط ما تَطَعِمُون 

آهلیکم و سنوتهم أو تخریر رقبة 4 
(المائدة: (A4‏ 

فالرقبة في هذا النص مطلقة غير مقيدة بوصف الإيمان» فلا 

يجوز تقييدها بالإيمان قياسًا على كفارة القتل الخطأ. 

. شروط العلة: العلة لغة هي اسم لما يتغير حكم الشيء بحصوله: 
وهي لمرض الشاخل(۳ ومن ثم أخذت کرکن من أركان 
القیلس لان تأثیرها في الحکم کتأثیر العلة في ذات المریض. 
وهي من حيث آهمیتها آساس القیاس ومرتکزه ورکنه العظیم 
وعلی آساس معرفتها والتحقق من وجودها في الفرع یتم القی اس 
وتظهر شمرته, فیتبین للمجتهد آن الحکم الذي ورد به النص لیس 
قاصر"! علی ما ورد فیه» وإنما هو حكم في جميع الوقائع التي 
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تتحقق فیها علة الحکم. ولهذا کله تعددت مباحث الم سلمین 

المنطقية في العلة؛ فبحثوا تفصیلا في شروطها ومسالکها 

وقوادحهاء وکانت لهم آصالتهم الفكرية التي تقترب بتلك المباحث 

من مباحث المنطق الحدیث والمعاصر وان لم یکن ذلك - كما 

أسلفنا - في صورة رياضية كتلك التي نألفها حاليًا. 

وقبل آن نعرض لشروط العلة, ثم نعمد إلى تفصيل مسالكهاء 
تنبغي التفرقة بين معنى علّة الحكم ومعنى حكمته؛ فالحكمة هي 
المصلحة التي قصد الشارع تحقيقها بتشریعه الحکم» وقد تكون جلية 
واضحة کما في قوله تعالی: 

۲ ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر 4 
(العنکبوت: 45) 

وقوله كلّ: «يا معشر الشباب مَنٌ استطاع الباءة فلیتزوج» فانه 
آغض للبصر وأحصن للفرج»؛ وقد تکون خفية لا یمکن التحقق 
منهاء کما في الاأحکام التعبدية مثل عدد رکعات السصلاة وتقبیل 
الحجر الأسود في الحج والعمرة. آما العلة فهي الوصف الظاهر 
المنضبط الذي بُنِي عليه الحكم؛ ورابط به وجودًا وعدمّاء لأنه مظنة 
تحقیق المصلحة المقصودة من تشریع الحکم. ولهذا بقول الاْصولیون 
«الحکام تربط بعللها لا بحکمها» بمعنی آن الحکم یوجد متی 
وجدت علته» وان تخلفت حکمته في بعض الأحيان» وآن الحکم ينتفي 
متی ما انتفت علته» وان وجدت حکمته في بعض الأحیان. وهکذا 
فالعلة في تحریم الخمر مثلاً هي الاسکار» أما حكمة التحريم فهي 
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المخافظه على ول ee dy yall‏ ها ف تدك RS‏ 
وجد التحریم. ومبعث هذا الربط بین الحکم وعلته آن الحکمة» فضلا 
عن خفائها أحياناء قد تكون أمرًا غیر منضبط أي یختلف باختلاف 
الناس ونقدیرهم» ولا یمکن بناء الحکم علیه لانه يودي السی 
الاضطراب والفوضی في الأحکام فلا يستقيم أمر التكليف ولا 
يطرد ولا ينضبطء وتكثر الإدعاءات للتحلل من الأحكام. ومثال 
ذلك: إياحة الفطر في رمضان؛ فالحكمة منها هي دفع المشقة» وهي 
آمر" تقديري غير منضبطء فربط الشارع هذا الحكم بأمر منضبط هو 
ual‏ ا ال ا ا O ERTES‏ 
كذلك يؤدي ربط الأحكام بعللها إلى استقراء أوامر التتشريع وعدم 
العبث بها بدعوى إسقاط التكاليف مدى تحققت الحكمة (أي (ALM‏ 
كأن يقول أحد الجهلاء مثلاً: إذا كانت الحكمة من الصلاة هي النهي 
عن الفحشاء والمنكرء فمن الممكن إذن ترك الصلاة مع ترك 
الفحشاء و المنکر !(۲۲). 
آما عن شروط العلة فیتفاوت عددها من فقيه إلى آخرء وقد 
أوصلها الشوكاني في كتابه «إرشاد الفحول» إلى أربعة وعشرين 
فرظا آهمها(۲): 
© أن تكون ظاهرة جلية يمكن التحقق من وجودها ومن عدمها في 
كل من الأصل والفرع. ولهذا إذا كانت العلة وصفا خفيًا أقام 
الشارع مقامه أمرًا ظاهرًا هو مظنته ويدل عليه؛ كالقتل العمد 
مثلا» إذ هو علة القصاصء لكن العمدية أمر نفسي لا يعرفه إلا 
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من قام به ولذا آقام الشارع مقامه مرا ظاهر" يقترن به ويدل 
عليه» وهو الآلة التي يستعملها القاتل التي من شأنها القتتلء 
كالسيف والمسدس والبندقية. 

آن تکون منضبطة أي لها حقيقة معينة لا تختدف باختلاف 
الأفراد والأحوال والظروف؛ كاختلاف المشقة باختلاف 
الأشخاص أو أعمارهم» ومن ثم فليست المشقة في العمل هي علة 
ai‏ حال السفر . 

أن تكون وصفا مناسبًا للحكم» أي يترتب على تشريع الحكم 
تحصيل مصلحة أو دفع مفسدة؛ فالسرقة مثلا وصف مناسب 
لتشريع إيجاب قطع ید السارق والسارقة» لأن ربط القطع 
بالسرقة من شأنه حفظ آموال الناس وممتلكاتهم. وبناء على هذا 
الشرط لا یصح التعلیل بالأوصاف التي لا توجد مناسبة ولا 
ملائمة بينها وبين الحكم» وهي التي تعرف بالأوصاف الطردية 
أو الاتفاقية» مثل لون الخمر وسيولتها وطعمهاء فلا یصلح شي: 
من ذلك آن یکون وصفا مناسبّا لتحریم الخمر» وک ذلك کون 
السارق غنيًا أو ذا جاه أو بدويّاء وکون المسروق منه فقیر" أو 
غاا ل ye Soph alae‏ هذه الأوصاف آن یکون وصفا مناسبّا 
للحکم بقطع ید السارق و السارقة. 

ألا تكون العلة مقصورة على الأصلء بل متعدية إلى غيره من 
الأشباه والنظائر؛ فعلة قصر الصلاة هو السفر وليست المشقة» 
ومن تم لا يصح أن يقاس على غيره من العمل الشاق أيَاكان 


a 





الفلسفة العربية من منظور نيوتروسوفي 


نوعه» وذلك بخلاف الاسکار الذي هو علة تحریم الخمر فهو 
وصف يوجد في كل نبيذ مُسكرء ومن ثم غير قاصر على 
الأصل. 

» آن نکون العلة مؤثرة في المعلول (أي الحكم)» لأنه قائم بسببها 
دون شيء سواهاء فالقتل العمد علة القصاص. وشرب الخمر علة 
الإسكار. 

٠‏ أن تكون العلة سالمة لا يردها نص أو إجماع؛ أي لم يقم الدليل 
الشر عي على إلغائها. فقد يبدو للمجتهد لأول وهلة أن وصفا 
معینا یصلح لأن یکون علة لحکم معین» ولکنه في الواقع یصطدم 
بالنص ویخالف الدلیل الشرعي. فلا یکون لهذا الوصف اعتب‌ار 
ولا مناسبة للحکم. ومن ذلك: اعتبار اشتراك الذكر والأنشى 
وصفا مناسبًا (أو علة) للحكم بالتسوية بينهما في الميراثء فذلك 
خطأً قطعا» لأن الشارع آهدر مناسبة هذا الوصف للحکم المُقترح 
بدلیل قوله تعالی: 

hsnas ۲‏ الله في أوْلادكم للذكر مثل حظ این 4 
(النساء:۱۱) 

« ألا تکون العلة مُعترضة بعلل آقوی منهاء ولذلك آوقف الفقهاء حد 
ا ل زب د لش إلى اندو E‏ 

آلا توجب العلة للفرع حکمَّا وللأصل حكمًا آخر غيره وألا 
توجب ضدین, لأنها تکون حینثذ منتجة لحکمین متضادین. 
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ه أن تكون العلة مطردةء أي تدور مع الحکم وجوداء فکلما ظهرت 
العلة في صورة من الصور ظهر الحكم. 

٠‏ أن تكون العلة منعكسةء أي تدور مع الحكم عدمًاء فکلما انتفت 
العلة انتفى الحكم. على أن ذلك لا يحول دون أن يكون للمعلول 
الواحد علتان» فتحريم الزواج مثلاً ليس معلولاً للقرابة وحدهاء 
وإنما للمصاهرة والرضاء. فانتفاء القرابة وحدها لا يكفي ليحل 
الزو اج(" . 
ولعلنا نلاحظ مما سبق آن الشروط التي وضعها الأصولیون 

للعلة نتفوق کمّا وکیفا علی تلك التي وضعها الفلاسفة المحدتون 

للعلاقة بین العلة والمعلول» بما في ذلك منهج الرفض آو الاستبعاد 

745 01 74611100 للفيلسوف الإنجليزي «فرنسيس 

Francis Bacon «5 3—Ss‏ (1551--1151165), والصرق 

الاستقرائية التي وضعها الفیلسوف الانجليزي «جون ستیورات مل» 

John Stuart Mill‏ (۱۸۰۲۱ - ۱۸۷۳) لتحقیق الفرض العلمي: 

طريقة الاتفاق آو التلازم في الوقو ع 2276001671 0 ۷۲۵000[ 

وطريقة الاختلاف Method of difference‏ وطريقة الجمع 

بين الاتفاق والاختلاف» وطريقة التغير النسبي 
›Method of concomitant variations‏ وطريقة البواقي 

- إن طريقة الاتفاق - على سبيل المثال‎ .Method of residues 

تتاظر الشرط القائل بضرورة کون العلة مطردةء وكذلك طريقة 
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الفلسفة العربية من منظور نيوتروسوفي 


الاختلاف ومنهج الرفض آو الاستبعاد» لذ ثمة نتاظر بینهما وبین 
قرط گر eas Stall‏ ند ON Siac‏ 

والحق أن شروط العلة عند الأصوليين ليست فقط i ada‏ 
لإسهامات تطوير المنهج الاستقرائي من قبل فلاسفة الغرب 
اللاحقين» بل تشمل أيضًا ما اجتهد المناطقة المعاصرون في وضعه 
من شرط لبناء الأنساق الاستنباطية» وبصفة خاصة الرياضي 
والمنطقي الألماني «مورتز باش» ۳۵۵6 1 (۱۸:۳- ۱۹۳۰) 
موسس حركة الکسيوماتيك ۸4002266 الحديثة('")؛ فاشتراط ألا 
توجب العلة ضدین هو ac j Consistency GLIN) L på digs‏ 
التناقض في النسق الاستتباطي و اشتراط کون العلة موترة وغیر 
مقصورة على الأصل يماثل شرط التمام Completeness‏ )3 
الإشباع ea ... Saturation‏ 
ج - مساك العلة 

مسالك العلة هي الطرق التي يتم التوصل بها إلى معرفة العلة 
في الأصل» أو هي أدلة وجود العلة» وقد بلغ بها بعض الفقهاء 
عشرة مسالكء لكنها في جملتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: النصء 
والاجماع والاستنباط؛ وهذا الأخير ينقسم بدوره إلى عدة مسالك 
اجتهادية يحكمها الاستدلال العقلي» وسننظر في أشهرها بشيء من 
التفصيل. 
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نماذج نیوتروسوفية من الفکر العربي - الاسلاميي 


المسلك الأول: النص: أي القرآن والسنةء وقد يكون النص 


صريحًا في دلالته على العلةء وحينئذ تنقسم الدلالة إلى قطعية أو 
ظنیة وقد تكون دلالته بالایماء والاشارة فقط. 


.دلالة التص علی العلة بالصر احة القطعية: ویکون ذلك باستخدام 


الصیغ والألفاظ الموضوعة في اللغة للتعلیل» مثل لکذاء و لعلة 
كذاء أو لأجل کذاء و لکیلا یکون کذا ... وما يجري في 
مجراها من صیغ التعلیل. ومثال ذلك قوله تعالی: 
كي لایکون دولة بين الأغنِيَاء منکم 4 
(الحشر : ۷) 
بعد ذكره جل وعلا لمصارف الفيء (آي الخراج والغنيمة 
المکتسبة بلا قتال)» وهي للفقراء و المساکین... الخ. فهذا السنص 
صریح في آن العلة هي منم جعل المال متداولاً بين الأغنياء 
دون غبرهم. وکذلك قوله تعالی: 
ظ رسلاً مُیشرین ومنذرین لثلا یکون للنّاس علی By AS a‏ 
رل 4 
(النساء: (1٥‏ 
فالنص صريح في أن علة إرسال الرسل هي «لثلا يكون 
للناس على الله حجة». ومثال ذلك من السنة Lul» AE a i‏ جُعل 
الاستئذان من أجل البصر»؛ فذلك نص صريح قطعي يوضح أن 
علة الاستئذان قبل دخول البيت هي منع اطلاع المرء على مالا 
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الفلسفة العربية من منظور نيوتروسوفي 


يحل له الاطلاع عليه» ومن ثم یمکن آن یقاس عليه منع الإنسان 
من الاطلاع عبر نافذة إلى داخل بيت غيره!"). 
۲.دلالة النص علی العلة بالصر احة غیر القطعية: وهنا پدل ei‏ 
فل ا نة ل عر ها احا مرک خا کو ن د ا 
صريحة ظنية؛ كقوله تعالى: 
٠١‏ كتَاب أَنرلتاه ah‏ لتخرج النّاس من الطلمات الی النور 4 
(ایر اهیم: ۱) 
فاللام في کلمة «لتخرج» تحتمل التعلیل. وتحتمل أیضنا الاشارة 
الی عاقبة من یمن بالکتاب ویعمل بأوامره ونواهیه. 
۳.دلالة النص علی العلة بالایماء: والایماء في اللغة هو التنبیه 
والإشارة إلى شيء ما بذكر وصفٍ معين يدل عليه. ومن 
مظاهره مجيء جملة مؤكدة ب «إن» بعد جملة جاءت مشتملة 
على الحكم» مثل قوله يل جوابًا لمن سأله عن سؤر الهرة: «إنه 
ليس بنجس» إنها من الطوافين عليكم والطوافات»؛ إذ لم يقل 
لأنهاء أو لأجل أنها من الطوافين» لكن أومأ إلى أن العلة في عدم 
نجاسة ما بقى من الماء الذي شربت منه الهرة هي أنها من 
الطوافين» ولو لم تكن تلك هي العلة لما كان ذکر الطواف 
Cia‏ 
المسلك الثاني: الإجماع: وهو دليل على كون العلة مؤثرة في 
الحكم» ومثاله: الإجماع على أن امتزاج النسبيين في الأخ الشقيق - 
أي قرابته من جهة الأب وجهة الأم - هو العلة في تقديمه على الأخ 
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نماذج نيوتروسوفية من الفكر العربي - الإسلامي 


لأب في الميراثء فيّقاس عليه تقديمه على الأخ لأب في الولاية على 

l النفس.‎ 

المسلك الثالث: الاستنياط: ومنه مسلك السبر و التقسیم ومسلك 

المناسبة بين الحكم والعلة» ومسلك الطردء ومسلك الدوران» ومسلك 

تنقيح المناط. 

.١‏ السبر والتقسيم: السبر في اللغة هو فحص الشيء واختباره 
لمعرفة حقیقته؛ والتقسیم هو تجزئة الشيء إلى أجزائه التي يتألف 
منها. وفحوى هذا المسلك أن يقوم المجتهد بحصر جميع 
الأوصاف التي توجد في الأصلء والتي يراها صالحة لأن تكون 
علة للحكم للوهلة الأولى؛ ثم يقوم بفحصها واختبارها ليستبعد 
منها ما يراه غير صالح للإبقاء» ويستبقي منها ما يراه صالحا 
لأن يكون علة» فتكون نتيجة ذلك هي معرفة أن وصفا بعينه - 
دون غيره - هو علة الحكم. 
يسترشد المجتهد خلال هذه العملية بشروط العلة» فلا يستبقي إلا 

الوصف الظاهر المنضبط المناسب المتعدي. وعلیه آیضنا بلسوغ 

غاية قدرته في التحلیل حتی یعجز عن تعیین آي وصف آخر 
یناطح الوصف الذي استبقاه کعلة» فان شارکه مجتهد غیره في 
الجهل بغير هذا الوصف قال ازمك ما لزمني» وان تفوق عليه في 
معرفة علة آخری لزمه التتبیه علیها كي یتسنی النظر في صحتها 
أو فسادهال”). وكمثال لهذا المسلك: ورد النص بتحریم الخمر» ولم 
یبلغ بعض المجتهدین قول النبي Si Jo ME‏ حرام»» أو بلْعَة 
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ولم يصح عنده» فيبحث عن علة تحریم الخمر بحصر الأوصاف 
التي يمكن أن تكون إحداها هذه العلة؛ مثل كون الخمر من العنضب 
آو کونها سائلاه آو کونها مسکرا» ثم یبحث هذه الأوصاف جمیعٌا 
مستهديًا بشروط العلة» فيُلغي الوصف الأول لكونه قاصراء والشرط 
في العلة آن تکون ورضفا متعديّاة ell oth,‏ الثاني (آي کون 
الخمر ساثلا) لانتفاء العلاقة والتأثير بينه وبین الحکم» شم ب ستبقي 
الوصف الثالث وهو الإسكارء لأنه وصف ظاهر مناسب للحكه('". 

يناظر هذا المسلك منهج التحليل الفلسفي للفيلسوف الإنجليزي 
المعاصر «جور ج مور » 6.٤.100۲‏ (والقیاس بالطبع مع الفارق 
في الهدف)؛ فالتحليل عنده له خطوتان ومعيارٌ أساسي؛ أما 
الخطوتان فهما التقسيم 03۷5100 و التمییز Li s Distinction‏ 
المعيار الأساسي فهو التكافؤ المنطقي بين التصور المراد تحليله 
7 والتحليل 471217:52115. ومقصد «مور» من 
التقسيم هو تجزئة التصور Concept‏ موضع البحث إلى كافة 
التصورات الأخرى التي تؤلفه» مفترضنا کون التصور مرکبّا غیر 
بسیط. آما خطوة التمییز فمقصده منها (حصاء کل الاستخدامات 
الممكنة للفظ الذي يدل على هذا التصورء ومحاولة التقاط الخاصة 
المشتركة فيها جميعاء فإذا استبعدنا كل التصورات التي تبتعد في 
معناها عن التصور قید البحث فقد میزناه عما عداه» وبذلك نسصل 
إلى تكافؤ Gia Logical equivalence ihi‏ هوية المعنى أو 
لش ادف یی التحليل وما Ma bri‏ 
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نماذج نیوتروسوفية من الفکر العربي - الاسلاميي 


Gib‏ «مور» منهجه هذا علی التصورات آو القضایا بُغية تحدید 
المعنی الدقیق لها» وطبق الأصولیون مسلك السبر والتقسيم على 
الحکم الشرعي بغية تحدید العلة الدقيقة له ولکن علی حین افترض 
«مور» أن ثمة معنى واحدًا محددًا للتصورء أو أن له عدة معان 

ا ا ار تک فا سا اس فد 

الأصوليون آن یکون للحکم الواحد أکثر من علة. هذا من جهة 

ومن جهة أخرى إذا كان «مور» قد أدرك في النهاية أن منهجه في 
التحليل يُحقق علاقة اللزوم 170۳01162107 وليس التكافؤء بين 
التصور ومجموعة التصورات التي يكشف عنها التحليل» فهذا بعينه 
ما أكد عليه الأصوليون بمسلكهم؛ فالحكم لازم عن العلة وليس 
مكافتًا لها. وسوف نجد لديهم استكمالاً لهذا المسلك بمسلك آخر هو 

تنقيح المناط. 

.١‏ المناسية: وفحواها أن يبحث المجتهد في الأصل المنصوص 
على حكمه عن وصف يدرك العقل مناسبته (أي صلاحيته لربط 
الحکم به)» فإذا أدرك المجتهد وصفا مناسبًا متميزا كان هو 
ا ا اا عي ر کو ا ف 
آثر لها في الحکم لزمه آن يجتهد في تمييزه وفقا لمسلك تنقيح 
المناط. وفي حالة وجود عدة آوصاف مناسبة یصبح سبیل 
المجتهد إلى تعيين إحداها مسلك السبر والتقسيم. على أن المناسبة 
ليست متروكة لأهواء النفس وما تشتهيه» بل لها ضوابط محکمةء 
فلا تثبت إلا باعتبار الشارع لها بنوع من أنواع الاعتبار» ولهذا 
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قسّم الأْصولیون الوصف المناسب من جهة اعتبار الشارع له 
وإلغائه إلى الأقسام التالية("): 

٠‏ المناسب المؤثر: وهو الوصف الذي دل الشارع على أنه اعتبره 
علة للحكم ذاته» وهو آعلی آنواع المناسب ولا خلاف في صحة 
القياس عليه عند القائلين بالقياس» ومثاله قوله تعالى: 

i agg «‏ عن المَحيض قُل gl “gh‏ فَاعَتَزلُواً النسّاء في 
المحیض 4 
(البقرة: ۲۲۲) 
فالحکم بایجاب اعتزال النساء في المحیض تابت بهذا النص؛ 
وصياغته صريحة في أن الأذى الناشئ عن المحيض هو علة 

الحكد: فهو - آي الأذی - وصف موثر. 

« المناسب الملائم: وهو الوصف الذي لم يقم دليل من الشارع على 
اعتباره بعينه علة لحكمه» وإنما قام دليل شرعي من نص أو 
إجماع على اعتباره بعينه علة لجنس الحكم» أو اعتبار جنسه علة 
لعين الحكم» أو اعتبار جنسه علة لجنس الحكم. نكتفي بمثال 
واحد يوضح الوصف الذي اعتبره الشارع بعينه علة لجنس 
الحكم» وهو ثبوت الولاية للأب على تزويج ابنته البكر الصغيرة؛ 
فالعلة في هذا الحكم - وفقا للحنفية - هي الصغر لا البكارةت 
وحجتهم في ذلك أن الشارع قد شهد لهذا الوصف بالاعتبار حين 
جعله علة للولاية على المال؛ فالولاية على المال والولاية على 
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التزویج من جنس واحد. فکأن الشارع قد اعتبر الصغر علة لكل 
ما هو من جنس الولایة. 

۶ المناسب المرسل: وهو الوصف الذي لم يشهد له دليل خاص 
بالاعتبار آو بالالغاء» لكن بناء الحكم عليه يحقق مصلحة تشهد 
لها عموميات الشريعة من حيث الجملةء ومثاله جمع القرآن» 
ر ا و و ن 

۳. الطرد والعکس والدوران: الطرد هو ملازمة العلة للحكم في 
الوجود دون العدم» بحيث لا توجد العلة إلا ويوجد معها الحكم. 
ران اها لحك باشفام ات انررق مر م 
الحكم للعلة وجودا وعدمًا. وقد أدرك الأصوليون أن الطرد وحده 
لا يكفي» إذ قد تتلازم ظاهرتان في الوقوع دون علاقة علية 
بينهماء كاقتران alll‏ والنهارء أو الجوهر والعرض. وقد تنتفي 
العلة ولا ينتفي الحكم إذا كان معلولا لأكثر من علةء ولذا قال 
الأصوليون بوجوب الطرد والعكس معاء أو الدوران والجريان. 
إن عصير العنب قبل أن يدخله الإسكار ليس بحرام قطعاء فإذا ما 
aN aes‏ كان حرط عاط فا ادي عله قيهن لقنن 
yal de‏ ما داز Re Neate gS eg SK aad saath‏ 
أن کونه من العنب آو کونه سائلا آو لونه لیس سبب التحريم» 
وإنما مرد ذلك إلى الإسكارء ومن ثم قاسوا بذلك فأفتوا بتحريم 
Jal‏ السك و ا 


1 





الفلسفة العربية من منظور نيوتروسوفي 


4 تنقیح المناط: الننقیح في اللغة هو التهذیب والتمییز» فیقال: کلام 
منقح - آي لا حشو فیه. والمناط هو العل وهو في الأصل اسم 
مکان «النوط» (أي التعلیق)» مِن ناطه به إذا علقه عليه وربطه 
به. وأظلق على العلة لآن الشارع ناط الحكم به وعلقه عليها(*). 
وفي اصطلاح الأصوليين يُراد بتنقيح المناط: تهذيب العلة مما 
علق بها من الأوصاف التي لا تصلح للتعليل» ولذا یعتبر بععض 
الفقهاء تنقيح المناط والسبر شیئا واحذاء وان كان الأول أعم 
وأشمل من الثاني. 
مثاله: ما ورد في السنة من آن آعرابیّا جاء فزعا الی النبي 95 

وآخبره آنه جامع زوجته في نهار رمضان عمداء فأوجب عليه 

النبي الكفارة؛ فإيجاب الكفارة حكمٌ شرعيّ على الأعرابي وكل من 
فعل فعلته» لكن النص اشتمل على عدة أوصصاف دون أن يحدد 

وصف منها على أنه علة الحكم» مثل: كون المُجَامع أعرابيًا - 

کونه في زوجته - کون الواقعة حدئت في المدينة - کون الجماع 

في رمضان معین - کون الجماع متعمدًا؛ فلكي يصل المجتهد إلى 
معرفة العلة التي أنيط بها الحكم عليه أن يُنقح هذه الأوصاف 
ويخلصها من كل مالا يصلح لأن يكون علةء فيعرف بعد ذلك أن 

الوقاع عمدًا في نهار رمضان هو علة الحكم بوجوب الكفارة. 
ومن المصطلحات الأصولية التي قد تختلط بهذا المسلك» 

اصطلاح «تخريج المناطظ». واصطلاح «تحقيق المناط». فالأول - 

أي تخريج المناط يعني استخراج علة الحكم التي لم يدل عليها نصٌ 
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ولا (جماع باتباع آي مسلك من مسالك العلة. آما تحقیق المناط 

فیراد به النظر والبحث في تحقیق العلة - الثابتة بالنص آو 

بالاجماع آو بالاستنباط - في واقعة غير الواقعة التي ورد فيها 

النص؛ فإذا كانت علة اعتزال النساء في المحيض مثلاً هي الأذى: 

نظر المجتهد في مدی نحقق هده العلة في النفاس» فإن وجدها قائمة 

فيه أجرى القياس وأصبح حكم الأصل متعديًا إإلى الفرع. أي 

وجوب اعتزال النساء في النفاس(!؟). 

د - أنواع القياس الأصولي 

إذا كان محور القياس ومرتكزه - كما ذكرنا - هو اشتراك 
الفرع مع الأصل في علة الحکم. فقد قستم الأصوليون القياس إلى 
ثلائة آنواع وفقا لدرجة قوة العلة التي تبرزر الحکم في کل من الفرع 

والأصل. وهذه الأنواع هی( *: 

. القياس الأولى (أو قياس من الأدنى إلى الأعلى)» وهو الذي 
تكون فيه علة الحكم في الفرع أقوى وأوضح منها في الأصلء 
ومن ثم تزداد درجة صدق الحكم في الفرع لتتعدى - وفقا 
للمنطق النيوتروسوفي - الواحد الصحيح المُعيّن لحكم الأصل. 
ومثال ذلك قوله تعالى في الوصية بالوالدين: 

b‏ ما یل عندك کب حذهما و بلاما فلا تقل لها آف ولا 

g Laa YÁ Gi تذھرهما وف‎ 
(YY (الإسراء:‎ 


T 


— 
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ففي هذه الآية الكريمة حرم الله تعالى علينا أن نقول «أفي» 
للوالدين» فاستخلص فقهاء المسلمين من هذا التحريم البسيط تحريمًا 
أعظم وأخطر وهو ضرب الوالدين. 

۲. القیاس المساوي (أو قياس من نفس الدرجة)» وهو ما كانت فيه 
العلة التي بُنى عليها الحكم في الأصل موجودة في الفرع بقدر ما 

هي متحققة في الأصل (أي بدرجة صدق متساوية)؛ وكمثال له؛ 


قوله تعالى: 
« إن الذین یأکلون آموال الیتامی ظلماً إنَمَا يَأكلون فِي بُطُونِهِمْ ثاراً 


وسيصلون سعيراً 4 
(النساء: )٠١‏ 
فعلة الحكم في الآية هي الاعتداء على مال اليتيم الضعيف 
وإتلافه عليه» وحيث أن إحراق مال اليتيم يساوي واقعة النص في 

العلة» فإن حكمه هو ذات الحکم الوارد في الاية. 

۳. القياس الأدنى (أو قياس من الأعلى إلى الأدنى)» وهو ما كان 
فيه تحقق العلة في الفرع أضعف وأقل وضوحا مما في الأصلء 
وإن كان الاثنان متساويين في تحقق أصل المعنى الذي صار به 
الوصف علة؛ كالإسكارء فهو علة تحريم الخمرء لكنه قد يكون 
على نحو أضعف في شراب آخر كالجعة (البيرة)» وإن كان في 
الائئین صفة الاسکار. l‏ 
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ه - القياس الأصولي بين اليقين والظن 

هل يؤدي القياس الأصولي إلى أحكام يقينية أم إلى أحكام 
ظتیة؟. کان «لرسطو» قد ذهب إلى ان الثیل بفید الظسن» وقد 
حرص الأصولیون علی نفي المماثلة بين قياسهم وبين التمثيل» والا 
آدی ذلك إلى الشك في آغلب الاحکام الشرعية التي لا تسنند مباشرة 
إلى نص قرآني أو حديث؛ لكنهم مع ذلك لم يتعجلوا في الحكم 
بإفادته اليقين» لأن ما هو عن اجتهادٍ عقلي لا يرقى إلى درجة 
الحكم المُنزل. يقول الإمام الغزالي: «ينبغي أن تعلم أن اليقين في 
ریت ای ارام وجوه ابو أن gue ya tala SEN‏ 
حصولاً. فالظنون المعتبرة في الفقهيات هي المرجح الذي يتيسر به 

عند التردد بين أمرينء إقدام أو إحجام»“. 

لذلك ذهب الأصوليون إلى أن العلاقة بين العلة والمعلول ليست 
على درجة و احدة من التأثیر آو الضرورة وإنما تنقسم إلى خمسة 

آقسام تقترب بنا من المنطق النيوتروسوفي» وهي: 

۱ علة تفضي الی المعلول قطعا؛ والعلاقة هنا تعنضي Kn ys of‏ 
التشابه بين علة حكم الأصل وعلة حكم الفرع تصل إلى الصدق 
التام أو اليقين (الواحد الصحيح) أو الإدراك الجازم لضرورة 
إيجاب العلة للمعلول (كالاستغلال في الربا والإسكار في الخمر). 
وقد أشرنا من قبل إلى أن درجة الصدق يمكن أن تتجاوز الواحد 
الصحيح كما في قياس الأولى. 


eS 
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۲ علة تفضي للی المعلول ظتا؛ ويعني الظن تجویز آمرین؛ احدهما 
آظهر من الاخر» کظن الانسان في آن الغیم المشف التخين يحمل 
معه المطر» وان کان من الجائز آن ینقشع الغیم دون سقوط 
المطر ؛ وکذلك اعنقاد المجتهدین فیما یفتون به فطي مسائل 
الخلاف» وان جوزوا آن یکون الأمر بخلاف ذلك .رمال ذلك 
في القیاس: المشقة التي هي علة اٍياحة الفطر للمسافر والمریض 
في رمضان, إذ هي أمرٌ معنوي یختلف من شخص إلى آخر؛ 
وتحيز المرء لقريبه في الشهادة» إذ يجوز ألا يتحيز الشاهد مهما 
كانت درجة قرابته للمشهود له؛ وتعسف القاضي أو جوره حين 
يحكم وهو غضبانء إذ من الجائز ألا يؤثر عليه الغضبء ... 
إلخ» JS‏ هذه الحالات تحتمل ضد مرجوح وجائز. 

۳. علة تفضي الی المعلول شکا؛ والشك هو تجويز أمرين لا مزية 
لأحدهما على الآخرء أو إدراك العلة مع احتمال وجود ضدٍ 
مساوء ككراهة أكل البصل والثوم قبل الذهاب إلى المسجدء حيث 
bj IG SR fy Aas T‏ 
تؤذي المصلين» ومن المحتمل على نحو مكافئ ألا تؤدي إلى 
الإيذاء. 

#رعلة ف فكي ا لمر ل ره ا لراك العلة مم احتمال 
وجود ضدٍ أرجح وأقوىء كأحكام التطير (التشاؤم) المردودة 
بقوله يي «لا عدوى ولا طيرة» ويُعجبني الفأل» قالوا: وما الفأل 
قال كلمة طيبة»» وقوله: «من ردته الطيرة من حاجة فقد آشرك» 


TE ا‎ 
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قالوا یا رسول الّه: ما کفارة ذلك؟ قال: أن يقول أحدهم: اللهم لا 
خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك». 
علة لا قفضي للی المعلول بتائا؛ وهنا تكون درجة إيجاب العلة 
للمعلول (أي الحکم) هي الکذب التام (الصفر) و ما بقل عنه 
لأنها تعكس إما الجهل بالعلة؛ أي عدم إدراكها بالكلية» أو الجهل 
المركب؛ أي إدراك علة تخالف الواقع وفقا لما نص عليه 
الشارع بوضوح. ومثال ذلك عدم الإنفاق في الخير خشية الفقرء 
فالقائل بذلك يجهل قوله تعالى: 
« وما أنققتم من شيء فهو يُخلفة وهو خی الرازقین 4 
(Ya ia)‏ 
وقول النبي 2 «ما من یوم ll eae‏ فيه إلا ملكان ينزلانء 
فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفاء ويقول آخر: اللهم أعط ممسكا 
تلفا». 
ولا شك آن الطابع الظني للقیاس الأصولي قد أتاح الفرصة 
لتعدد وجهات نظر الفقهاء واختلافهم فیما هو موضع اجتهاد» وقد 
Nits gia anc Hal EI GT AS‏ 
.١‏ اختلافهم في تفسير الألفاظ الواردة في الکتاب آو السسنقةه 
کاختلافهم في معنی کلمة «قرء» وهل تعني الطهر أم الحیض. 
۲ اختلافهم في فهم التمییزات المتعلقة بترکیب الکلام وتألیف 
الجمل» وحمل الكلام على الحقيقة أو المجاز. 


I 
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۳ ورود آیات وأحادیث لذا ألف بعضها مع بعض اختلفت المدارك 


فيما يُستنتج منها ومالا يُستنتج. 


حم 


. اختلاف الأحاديث الواردة في موضوع ماء وعلم بعض الفقهاء 
بها دون البعض الآخرء أو صحتها عند البعض دون البعض 
الآخر. 

۵ تباین مقدرة الفقهاء علی القیاس والاستتباط أو اختلافهم في 

المقدرة اللغوية و العلم بأسالیب العرب ودلالة الکلام. 
۲.تأثر کل فقیه بما بحیط به من بيئة طبيعية آو اجتماعية» فضلا 
عن متغیرات المکان والزمان ذات التأثیر الواضح والضروري 
في ملائمة و قول آو صدق الحکم الاجتهادي. 
علی هذا الاختلاف في الحقيقة لم یکن من النوع المذموم 
لمتذر بتفرق الأمة ونثر بذور العداء بين أبنائها وتقويض سس 
حضارتها» بل كان تعبيرًا عن ثراء الفكر ومرونة الشرع وتحصرر 
العقل الاسلامي من آسر الثنائیات الجامدة» لیلج بقوة عالم الممکنات 
العقلية و الو اقعية بأبعادها اللامتتناهية. بعبارة آخری» نستطیع القول 
آن اختلاف الفقهاء نما یدخل في |طار التعاون والتناظر الذي لا 
یستغنی عنه الناس في آمور دینهم ودنیاهم؛ فالأحک‌ام الاجتهادية 
المختلفة لا تخرج عن الصواب وما هو آقرب الیه» والخطأ وما هو 
أقرب إليهء ومراتب القرب والبُعد متفاوتة؛ وهذا النوع من 
الاختلاف لا یوجب معاداة» ولا افتراقافي الکلمة ولا تبدی دا 
للشمل. یقول «الشاطبي»: «الاختلاف في بعض الم سائل الفقهية 


کم 
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راجع إما إلى دورانها بين طرفين واضحین بتعارضان في آنظار 
المجتهدين» وإما إلى خفاء بعض الأدلةء أو إلى عدم الإطلاع على 
الدلیل. وهذا الثاني لیس في الحقيقة خلافاء إذ لو فرضنا اطلاع 
المجتهد على ما خفى عليه لرجم عن قوله. فلذا يُنقض لاأجله قضاء 
القاضي»(*. 

ولا یطعن في ضرورة الاختلاف و آهمیته نهی الرسول 9 عن 
الخوض في المشتبهات بقوله: «ان الحلال بین والحرام بین» 
وبینهما آمور مشتبهات لا یعلمهن کثیر من الناسء» فمن انقی 
الشبهات فقد استبرأً لدینه وعرضه» ومن وقع في الشبهات فقد وقع 
في الحرام» كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا 
وإن لكل ملك حمىء ألا وإن حمى الله محارمه؛ ألا وإن في الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله؛ وإذا فسدت فسد الجسد کله, ألا 
وهي القلب» (رواه البخاري ومسلم). فما نفهمه من نص الحديث 
أن الأشياء ثلاثة آقسام: حلال واضح لا یخفی la‏ کأکل الطییات 
من الطعام وللژواج وغیر yang tA‏ واضع تی کرم 
کالخمر والربا والزنا وغیرها؛ وبینهما مشتبهات ليست واضحة 
الحل أو الخرمةء ولهذا لا يعرفها كثي من الناس» ومغزى هذه 
العبارة الأخيرة أن الله تعالى قيّد للأمة من الفقهاء من يستطيعون 
معرفة أحكامها بنص أو قياس أو أية وسيلة من وسائل الاستنباط » 
بدلیل قوله تعالی: ۱ 
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٠‏ وَإِذَا i aista‏ مُن امن آو الخوف أذاغوا به ولو وه إلى 
الرَسمُول وإِلَى أولي الأمر مِنْهُم لَعَلِمَهُ الذین یستنبطونه منهم ولولا 
فضل الله علیکم وحم لتبعتم الشیطان الا قبيلاً 4 
(التساء: (AY‏ 

فإذا تردد الشيء بين الحل والخرمة ولم يكن فيه نص ولا 
إجماع» اجتهد فيه المجتهد - المحقق لشروط الاجتهاد - فألحقه 
بأحدهما بالدليل الشرعي. ولعلنا نستطيع التعبير عن ذلك بالشكل 
النيوتروسوفي التالي: 


في هذا الشكل يمثل الحلال (وكذلك الإيمان والطاعة والجنة) 
الصدق المطلق» ویمثل الحرام (ومعه الکفر والمعصية والنار) 
الکذب المطلق وفیما بینهماء أي بين <أ> و <نقيض أ>». تمتد 
حالات لا متناهية العدد من المتشابهات. أما بالنسبة لتجاوز قيمة 
الصدق بالزيادة من جهة» وتجاوز قيمة الكذب بالزيادة أيضًا من 
الجهة الأخرىء» فهي ثابتة بأكثر من آية من آيات القرآن» ومن هذه 
الایات: 





2 ۳ 
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» للذین أخسئوأ الخنتى BIG‏ ولا یزهق وجوههم فتز ولا ذلةً 
آوتتك آصحاب الجنة هم فیها خالاون 4 
(یونس: ۲۲) 
ولا ضبن الذین کفروا آنما نملي لهم خی تأنشیهم نما نملي 
لهم لیزدادوا La‏ وَلَهُمْ عاب Gage‏ 4 
(آل عمران: ۱۷۸) 
« هو الذي آنزل السَكينة في قلوب agal‏ لیزدانوا ایماناً مّع 
ايمانهم ولله جنوذ السماوات والأرض وکان ال عليماً حكيماً 4 
(لفتح: +) 
بل لقد نبهنا النبي و الی مکان انقلاب الوضع الايماني رأشا 
على عقب مهما کانت درجته ery diced Sash oly BB TlH‏ 
آهل الجنة حتی ما یکون بینه وبینها ذراع فیسبق عليه الكتاب 
فیعمل بعمل آهل النار فیدخلهاء وان آحدکم لیعمل بعمل آهل النار 
حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيعمل بعمل أهل الجنة 
فيدخلها». 
أليس في ذلك استباقا أصيلاً اختص به العقل الإسلامي قبل 
قرون من الآن؟» بل ألا يكشف القياس الأصولي عن عبقرية 
إسلامية - نفتقدها الآن - في العمل بمبادئ المنطق المعاصر إزاء 
واقع سمته التغیر والصیرورة» في حین نصر نحصن آبناء هذا 
الواقع علی تجمید العقل و استیراد الأفكار الجاهزة بإيجابياتها 
وسلبیاتها من الغفرب» فیعطینا تارة ویمنع عنا تارة آخری؟. 


jS 
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و - الاجتهاد وتجدید الفکر الديني 
لم يكن قياس الغائب على الشاهد هو السبيل الوحيد الذي سلكه 
الفقهاء لاستنباط الأحکام بل لقد اقتضت الأقضية وتعقد المشكلات 
في المعاملات بعد اتساع الدولة الإسلامية أن ينوعوا من سُبل 
الاستنباط فقالوا مثلاً بالاستحسان؛ وهو العدول عن القیاس الجلي 
الی قباس خفي» بحیث اذا آدی تطبیق قاعدة شرعية إلى تفويت 
مصلحة أو إحداث ضرر. بات من الضروري العدول عن القاعدة 
العامة نزولاً علی ما تقتضي المصلحة الخاصةء Aid AWS by‏ 
کثیر ةه منها("*): 
» آوقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه حد قطع اليد على 
خادم سرق سیده لأنه حرمه آجره؛ فعلة اقامة الحد هي 
اغتصاب الحقوق لکن «عمر» آوقف الحد لعلة معارضة 
هي الحرمان من الحقوق بل وهدد السید آن يُقيم عليه الحد 
إن لم یعط الخادم حقه. 
Viel aa) aN A Aas ©‏ اک 
« ولیوفوا نذورهم 4 
(الحج: (Ya‏ 
وقد سثل «ابن العباس» عمن نذر في معصية فقال: إن كان 
النذر لله فقد کذب علی الّه» ون کان للشیطان فانه باطل. 
٠‏ كان الرسول ييي لا يجيز أخذ الأجرة على قراءة القرآن أو 
تعليمه أو الآذان» فلما تعقدت الحياة آفتی الفقهاء بجواز ذلك» 
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نماذج نیوتروسوفية من الفکر العربي - الاسلاميي 


لأنهم ان حافظوا علی آداء هذه الواجبات الدينية عجزوا عن 
اکتساب آقواتهم فجاعوا وهلکوا» وإن سعوا إلى أرزاقهم 
توقفت هذه الو اجبات. 
« يقول «ابن تيمية»: مررت أنا وأصحابي في زمن حكم 
التتار بقوم منهم يشربون الخمرء فأنكر بعض من كان معي 
عليهم ذلك» فأنكرت عليهم سعيهم للنهي عن المنكر وقلت: 
إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاةت 
واغتصاب الموال» فدعوهم وخمرهم. فالقاعدة هنا هي 
کذلك لجاً الفقهاء الی الاستتباط باستخدام المصالح المرسلق 
وهي تلك التي لم يحددها الشارع بنص صریح مع ما فیها من جلب 
منفعة أو دفع مضرة وقد حدد الفقهاء لها ثلاثة شروط أساسيةء 
(£A)‏ 
وهي : 
إذا لم تكن المصلحة تستند إلى نص قاطع من قرآن أو حديث 
فلا يجوز أن يوجد نص يعارضها؛ فالاستسلام للعدو باسم 
السلام ليس من المصالح المرسلة لأنه معارض لمبداً الجهاد. 
ه أن تكون المصلحة محققة وليست متوهمة؛ فعقد اتفاقية لتبادل 
المنافع مع طرف غير مسلم أقوى شكيمة (وله أهداف 
عدوانية وأطماع في الدولة المسلمة) هي مصلحة متوهمة. 
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الفلسفة العربية من منظور نيوتروسوفي 


» آن تکون المصلحة عامة ولیست خاصة؛ ومن ثم فلس من 
المصالح المرسلة سن قانون من أجل مصلحة الحاکم. 

هذه السبل الاستنباطية» وغيرها مما ذكرناه في الفصل الثاني من 
هذا الكتاب» جعلت الأحكام القضائية والفتاوى الشرعية معبرة خير 
تعبير عن مرونة الدين حسب ما تقتضيه المعاملات بين الناس» 
وحسب ما يقتضيه البعد المكاني - الزماني للحدث. وذلك في وسطٍ 
عدل بين تبات القياس الأرسطي وبين نسبية السفسطائيين. 

إضافة إلى ذلك» تجلی الطابع النيوتروسوفي للفقه الاسلامي, 
لاسيما إبان عهد الدولة العباسية» في انقسام المشتغلين به إلى 
مدرستين كبيرتين يرفع المنتسبون إليهما راية السماحة والتفدير 
لبعضهما البعض: مدرسة الحدیث وشعارها الالتزام بالنص نظرا 
لقداسته؛ ومدرسة الرأيء وشعارها التأويل إن تعارض ظاهر النص 
مع العقل أو لمراعاة الظروف المتغيرة. تركزت الأولى في الحجاز» 
حيث بدأ حديث رسول الله ي وبها ختم والمستمعون له كثير» ومن 
العسير الكذب عليه وهم حضور. أما الثانية فقد انطلقت في العراق» 
حيث تعقدت الحياة وتشعبت القضايا فكان لابد من تشريع ورأي 
يصدر عن مجتهد. كان أهل الحديث في المدينة يستعظمون عبارة 
«أجتهد ر أيي»» بينما يستعظم أهل الرأي عبارة «قال رسول الله» 
خشية الوضع أو ضعف السند. كذلك كان أهل الحديث يكرهون 
طلب الحكم الديني في حادثة لم تقع أو الافتراض والسؤال: أرأيت 
لو أن ...» وكانوا يعتدون بالحدیث حتی الضعیف منه وکان daly‏ 
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نماذج نیوتروسوفية من الفکر العربي - الاسلاميي 


بن حنبل» یری ضعیف الحدیث آقوی من صاحب الرأي بينما كان 
آصحاب الرأي» وعلی رأسهم «آبو حنيفة» یتشککون في الحديث إن 
شعروا آن في متنه شذوذا و في سنده علة نقدح فيه؛ فين صرفون 
عنه إلى الرأي والاجتهاد. ومع ذلك كانت ثمرة السماحة الفكرية 
والاحترام المتبادل بين المدرستين أن يسر الله لهما الالتقاء في 
موقف وسط يجمع بينهما على أيدي الإمام «الشافعي» وتلامیذه 
حيث بات لزامًا على القائلين بالرأي أن يتسلحوا بالحديث» وعلى 
القائلين بالحديث أن يتسلحوا بالرأي(“. 

ولا ينبغي الظن أن المدارس الفقهية كانت قاصرة على المذاهب 
الأربعة المعروفة اليوم: الحنفي والمالكي والشافعي والحنبليء بل لقد 
أدت الحرية التي كفلتها الدولة للقضاة وأهل الفتوى إلى تعدد 
المذاهب الفقهية حتى بلغت في القرن الثالث سبعة عشر مذهبّا( ۳ 
غير أن معظمها لم يستطع البقاءء إما لظروف خارجية كانعدام 
التلاميذ الأقوياء الذين ينصرون المذهب وينشرونه ويدافعون عنه» 
أو لأسباب داخلية - كما هو الحال بالنسبة لمذهب الطاهري - حيث 
قضى عليه تشدده في عدم الأخذ بالرأي والتزامه الشديد بالنصء إلى 
أن استقرت مدارس الفقه لدى أهل السنة على المذاهب الأربعة 
aa jal‏ 

ولذا کان باب الاجتهاد قد أغلق في آواخر القرن الرابع بسبب ما 
انتاب الدولة العباسية من ضعف وفساد في كل شيء حتی الفقه 
والقضاءء وبسبب الخشية - التي مازالت مستمرة حتی یومنا هذا - 
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الفلسفة العربية من منظور نيوتروسوفي 


من آن تکون مناهج الاستتباط مطية لذوي الاهواء» آو سبیلا 
لارضاء الحکام بالفتوی لصالحهم. إلا أن ذلك لا يعني أن الطاقة 
الخلاقه لفقه قذ یتخت اين اكت ران ا ر الت هن 
قد اکتملت نهائیّا على آيدي العلماء ذوي المقدرة الفذة السذین آدت 
جهودهم إلى صياغة الشريعة في صورتها النهائية الصحيحة. بعبارة 
أخرىء لا يعني إغلاق باب الاجتهاد عُقم الدولة الإسلامية عن 
ٍنجاب المجتهدین الأکفای وانحصار نشاط الفقهاء في تقليد المذاهب 
السابقة» وقصر التشريع الإسلامي على تقنين الأحكام المقررة سلفا 
وصياغتها في قالب تعليمي؛ بل إن الأمة الإسلامية ثرية بمجتهديهاء 
وف قال زرل إن atl‏ بيت لهد اة على ران كل اة 
سنة من يُجدد لها دينها»ء ولذلك ظهرت أسماء كبيرة في الفقه لا 
يمكن تجاهلها؛ كالغزالي» وابن تيميةء والشوكاني. ونحن اليوم 
في أمس الحاجة إلى من يُجدد للأمة دينها بالاجتهاد والرأي» لاسيما 
بعد أن آفرز عصرنا مشكلات وقضايا - داخلية وخارجية -لم 
يعشها أسلافناء بل وما كان لهم تخيلهاء فهل ثمة سبيل لذلك؟. 

بداية تنبغي الاشارة للی آننا لا نعني بالتجدید ما بتر کد رال ن 
مقولات صارخة - لا تبرأ من الأغراض السياسية - تدعوا السی 
استلهام ثقافة الغرب والخضوع لمطالبه بغية مجارا: العصر؛ 
فالغرب - بضغوطه المتوالية علی الحکومات الاسلامية وتدخله 
السافر في شئونها المختلفة - لا يهدف إلا إلى تنقية النص الديني 
مما قد يعارض مصالحه السياسية والاقتصادية» وإلى إعادة تشكيل 
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نماذج نیوتروسوفية من الفکر العربي - الاسلاميي 


منظومة النقافة العربية - الاسلامية في إطار من القيم والأولويات 
يضمن له تخلف العقل العربي - الاسلامي» ومن ثم الهيمنة المطلقة. 
كذلك لا نعني بالتجديد إعادة بعث مولفات الأسلاف الاجتهادي 2 - 
على ما في ذلك من أهمية تاريخية ومنهجية - بُغية التوقف عند ما 
جاء بها والالتزام الحرفي به؛ فقد كانت لهم إشكالياتهم الحياتية ذات 
المتغيرات المحلية الخاصة؛ في حين تواجهنا الآن إشكاليات محلية 
جديدة يدفعنا الجهل بالدين إلى التماس حلول لها لدى الآخرين؛ إنما 
نعنى بالأحرى إيقاظ العقل العربي - الإسلامي من سباته 
الدوجماطيقي الذي تراجع به إلى مؤخرة الركب الحضاري في كافة 
المجالات» وإحياء روح الشجاعة العقلية التي تحلى بها الأسلاف 
فصالوا وجالوا في أروقة العلم الشرعي والطبيعي دون تشدد أو 
مداهنة أو تسويف. ولا ينبغي أن نتعلل بمقولة أن إجماع الأمة قد 
انعقد على إغلاق باب الاجتهاد؛ يكفينا في هذا الصدد رأي الإمام 
«أحمد بن حنبل» ومذهب السلفء القائل بأن إجماع الأمة لم يتحقق 
منذ الفتنة التي ألمت بالمسلمين في عهد الخليفة الثالث «عثمان بن 
عفان». ولا يصح كذلك أن يكون الخوف من إتباع الهوى سببًا لدوام 
إغلاق باب الاجتهاد لأكثر من عشرة قرون؛ فالأمر موكول إلى 
ضمائر العلماء و آهل الفتیاء ون کان ينبغي الاعتراف بأن خضوع 
کثیر من الحکام المسلمین لنفوذ الغرب - آوربا وآمریکا - سیظل 
مصدر قلق وريبة في الفتاوی التي تشتم منها رائحة السياسة. 
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الفلسفة العربية من منظور نيوتروسوفي 


آخیرا» ونظر! لتشعب القضایا المعاصرة وتوزعها بین الفاك 
والطب والقانون والاقتصاد» بل والأخلاق وعلم الجمال فانه لا 
مجال للاجتهاد الفردي المطلق في عصرناء بمعنى أن مشکلات 
العصر ليست كالزمن الماضي يمكن أن ينفرد بالرأي فيها فقيه. 
وإنما ينبغي أن تتضافر جهود علماء وخبراء من شتى المجالات في 
التوصل إلى الرأي الشرعي الملائم لمتغيرات العصرء وهو ما 
يقتضي أن يكون للفقيه - أو لدار الإفقاء - خبراء في شتى 
التخصصات يتم الرجوع إليهم» وأن يكونوا بطبيعة الحال من أهل 
الورع والتقوى إلى جانب خبرتهم وتخصصهم. كذلك ينبغي عقد 
المؤتمرات للنظر في القضايا والمشكلات التي تهم الناسء وأن 
يجتمع لهذه القضايا كل مهتم بالأمر من العلماء والخبراء وأساتذة 
الجامعات إلى جانب الفقهاءء وأن تقدّم توصيات هذه المؤتمرات إلى 
دور الافتاء» وألا یکون مصیرها آدراج المکاتب آو رفوف المکتبات 
ا 
[۳ - ۲] - العناصر المنطقية اللاآآرسطية في علم الکلام 

لم يكن علم أصول الفقه هو الميدان البحثي الوحيد الذي خالف 
فيه المسلمون أساسيات المنطق الأرسطي وانطلقوا خلاله يؤسسون 
منطقهم الخاص الملائم لاحتياجات دينهم ومتغيرات دنياهم» بل إن 
ثمة ميدانا آخر» لا يقل عنه أهمية وخصوبة» عارض فيه المسلمون 


صر احة وبوضو ح قوانين الفكر الأرسطية الثلاثةء وبصفة خاصة 
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نماذج نیوتروسوفية من الفکر العربي - الاسلاميي 


Non-contradiction «28 —i) pic» (isl 4‏ 5 «التالتث 
المرفوع» و «الوسط الممتنع» cf Excluded middle‏ به 
میدان علم الکلام. 

هذه القوانين - كما ذکرنا - هي آساس المنطق الأرسطي ولذا 
یعرف هذا المنطق أحيانا باسم «علم قوانین الفکر» الأمر الذي 
يُشعر بخطر هذه القوانين في إقامة البناء الارسطي» وسیطرتها على 
الأنساق المنطقية المختلفة لقرون طويلة. وقد رأى فيها «أرسطو» - 
وكذلك ناقلوها إلى الفكر الإسلامي - مبادئ عامة بديهية تجعل من 
المنطق علمًا حقيقيًا أو علم العلوم. 

يقرر القانون الأول (Identity 4354) lax)‏ آن كل شيء هو 
ذاته» أو أنه إذا كانت هناك قضية ما صادقةء فهي إذن صادقةء 
وبصيغة رمزية: 

(ق عق ) أو (=å)‏ 

أما القانون الثاني ( مبدأ عدم التناقض) فيقرر أن الشيء ونقیضه 
لا يجتمعان في أن واحدء أو أنه لا يمكن وجود قضية صادقة وكاذبة 
في آن معا أي : ۱ 

< (ق 6 <ق ) 

وهذا القانون مکمل للقانون الأول لأنه لولا ما يمدنا به لأصبح 
مبدأ الذاتية غير كامل من الناحية المنطقية أولاء وغير مفهوم فهمًّا 
تامّا ثانیا. وذهب بعض المناطقة إلى أن هذا القانون لا يسير بنا 
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الفلسفة العربية من منظور نيوتروسوفي 


خطوة آوسع من قانون الذاتية - وهو آن الحقيقة واحدة - بعبارة 
مخالفة في الصور: لا في جوهر المعنی. 

و أما القانون الثالث فيقرر أنه لا يوجد وسط بين النقيضينء أو 
أن أية قضية إما أن تكون صادقة أو كاذبة ولا ثالث بينهماء أي: 

(ق ۷ ”ق ) 

وقبل أن يتنبه الغرب إلى ضرورة تجاوز هذه القوانين اس تجابة 
لمتطلبات الواقع» واعترافا بالسمات الأساسية لمعرفتنا؛ كالغموض»› 
والاحتمالية» وعدم اليقين» ... إلخ. كان مفكرو الإسلام قد تجاوزوها 
بالفعل استجابة لمتطلبات التفسير وبناء الحجة العقلية فيما يتعلق 
ببعض المشكلات الكلامية. 

دعنا نعرض لنماذج من هذه المشكلات التي توضح مخالفة 
المتكلمين لقوانين المنطق الأرسطيء ولو بشكل غير مباشرء وموافقة 
ليدوم ALE‏ ا ان الف وسر Mean‏ اة ات 
بين النقيضين أو وجود وسط ثالث بينهما. 
أ - الحكم على فاعل الكبيرة 

الك عل فاع اتر ة اا Spel ye LEM‏ 
الخمسة للمعتزلة؛ أعني أصل «المنزلة بين المنزلتين» 
Ua: Gari, J: «The position between two extremes‏ 
الباحئین الی أن هذا الحکم بعد من الناحية التاريخية نقطة الانطلاق 
الأولى للاعتزال كفكر أو كفرقة كلامية/. والمقصود بفاعل 
الكبيرة: ذلك المسلم البالغ العاقل الذي يقترف إثمًا نهى عنه الشرع 
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نماذج نیوتروسوفية من الفکر العربي - الاسلاميي 


نهيًا قاطعًا في الكتاب أو السنة» وغلظ الله تعالى عقوبته وتوعد 
مقترفه بالنار؛ کالشرك» وترك الصلاة» وعقوق الوالدين؛ والرباء 
والسحر» والزناء وقتل النفس إلا بالحق» وأكل مال اليتيم ... إلى 
غير ذلك مما يصل إلى ONE yas ad utes‏ 

كيف نحكم ihi‏ على فاعل الكبيرة؟. هل نقول أنه «كافر» 
(على ما يترتب على ذلك من نتائج خطيرة؛ كتحريم زواجه من 
المؤمنة أو التفريق بينه وبينها إن كان متزوجًا منها) رغم كونه 
ينطق بالشهادتين؟. أم نترك أمره لله يحكم عليه يوم البعث كيف 
یشاء» حتى وإن جاهر بالكبائر في المجتمع المسلم؟. 

قد لا يخرج هذا السؤال للوهلة الأولى عن الإطار الديني غير 
النذر باتساع الشقة بين <أ> و <نقيض أ>». لكنه اتخذ لدى الفرق 
الاسلامية بعدا سياسيًا هامًا؛ فالخوارج 172111/65 كانوا مناوئين 
للدولة الأموية» وكان لابد أن يبرروا خروجهم وحربهم على أساس 
عقائدي. ولما كان الخلفاء الأمويون - باستثناء سابعهم «عمر بن 
عبد العزيز» A+) Omar Ibn Abd al-Aziz‏ - ۷۲۰) - غیر 
جدیرین من ناحية الأفضلية الدينية أن یکونوا للمومنین آمراء فضلا 
عن آنهم قد وصلوا الی السلطة بالغصب والاکراه» بل لم يتورع 
بعضهم عن ارتکاب الکباثر من سفك الدماء واغتصاب الأموال؛» 
فقد آعلن الخوارج تکفیر فاعل الکبيرة حتی یحل لهم بذلك محاربته. 
لکن فریقا آخر من المسلمین؛ وهم المرجئة 
ails) «Al-Murji’a or Murjites = The postponers‏ فك 
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الفلسفة العربية من منظور نيوتروسوفي 


الدماء بین المسلمین والحروب المتصلة بينهم وتملكه اليأس من 
التخلص من الدولة الأموية» فرأى أنه لا يضر مع الإيمان معصية: 
وأن فاعل الكبيرة مؤمن» وأن ما يرتكبه من كبائر لا ينفي ولا 
يتنافى مع إيمان في قلبه. ومن ثم يجب إرجاء الحكم عليه إلى يوم 
اا ان شاء ال عذبه وان شاه غفز له. 

اها لوقف المتطرف من کلا الفریفین رت فر ةة 
المعتزلة» لتعلن آن فاعل الکبيرة لا هو موّمن ولا هو کافر» آو هو 
مومن وکافر معّا: انه في منزلة بین المنزلتین؛ ذلك أنه يشبه المؤمن 
في عقيدته ولا يشبهه في عمله؛ ويشبه الكافر في عمله ولا يشبهه 
في عقيدته. هكذا يلتفي <أ> و <نقيض أ> في موضع متوسط 
Ral ne e a Jk‏ ها ای توت 
بمعنى أن الإيمان يزيد وينقص - ما أمكن أن تكون في الأعمال 
زيادة أو نقصان - وبالتالي تتفاوت درجات الموّمنین بتفاوت صالح 
آعمالهم أما إذا خرج فاعل الكبيرة من الدنيا دون توبة» فهو من 
أهل النار خالدا فيهاء إذ ليس في الآخرة إلا فريقان: فريق في الجنة 
وفريق في السعيرء لكنه يُخفف عنه العذاب وتكون دركته فوق دركة 
الكافر. 

ولیس في هذا الرأي المعتزلي میلا إلى رأي الخوارجء بل إنه 
متسق تمام الائساق مع الفهم المعتزلي لمعضی الایمان؛ اذ یس 
الایمان مجرد اعقاد القلب آو نطق اللسان» وانما لابد ون ی صدقه 
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العمل الصالح» ومن ثم فان فاعل الکبيرة بفعله الشر فقد الایمان؛ 
وخروجه من الدنیا دون توبة يعني آنه مُستحق لخلود العذاب. 
ب - لخن والقَبّح العقلیان 

واجه المعتزلة آدیانا مختلفة تطعن في وحدانية الله عز وجل 
بمعناها الاسلامي الخالصء سواء أكان هذا gahl‏ عن طريق 
(Judaism 4.3 53!) Anthropomorphism 4.5)‏ أو التثليث 
Trinity‏ الم ...:4 Dualism 4); «(Christianity‏ 
«Zoroastrianism 4i—5. ) 3) s Manichaeism ô sh)‏ 
وغیرها من دیانات الفرس). وإذا كان تنزيه المعتزلة لله تعالى في 
أصل التوحيد قد جاء ردًا على اليهود والنصاری» فان تصورهم 
للفعل الإلهي في أصل العدل إنما جاء ردا على الثنوية؛ أولئك الذين 
قالوا بإلهين اثنين: إله النور؛ وعنه يصدر الخيرء وإله الظلمة؛ وعنه 
يصدر الشرء فكان السؤال الذي واجه المعتزلة هو التالي: کی ف 
یمکن تفسیر الشر في العالم دون المساس بوحدانية اه من جه 
وحکمته وعدله من جهة آخری؟. و بعبارة آخری. إذا كان لا سبيل 
إلى إنكار وجود الشر في العالم» فهل يصح أن يصدر الشر عن إله 
خير وحكيم؟. 

للإجابة عن هذا السؤال استخدم المعتزلة مصطلحي 
«الحخسن» و «القبح» العقلیین Al-husn wa al-qubh al-aqliyyan‏ 
ää äl dä s (= goodness and badness of actions)‏ 
حاسمة بينهما وبين مصطلحي «النفع» و «الضر» 
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Galt tAl-naf'a wa al-dur‏ كل ما هو نافع ا ولا کل ما هو 
ضار قبيحاء بل قد يحسن ما هو ضار أو مؤلم» كما قد cll‏ ما هو 
نافع أو لاذء فقد يطلب الإنسان الألم إن كان النفع اللازم منه أكبر 
من ضرره» مثلما يجب على الأب الشفيق أن يُحسن تأديب ولده 
قدا ي ورا ا با وا AV ee ce‏ 
والکوارث متی کانت امتحانا للانسان یستحق بالصبر علیها الثراب» 
ولو کان الانسان في نعیم ولذة دائمین لبغي في الأرض وتجبرء 
مصداقا لقوله تعالی: 
« ولو بَسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرّض ولکن ینزل بقدر ما 
یشاء انه بعباده خبیر بصیر 4 
(الشوری: ۲۷) 

ويعني ذلك« فيما يشير «الخياط« المعتزلي Abu al-Husayn‏ 
Gf «(401 1) al-Khayyat‏ الله حقا هو المُمرض المُسقم لمن 
والزرع بالقحط والجدبء ...۰ لکن ذلك کله لا بعد من قبله شرا آو 
فسادا؛ فلیس کل ما تکرهه النفس قبیحاء وإنما القبیح ما کان ضرر" 
خالضا ار عيذ ميدفا :ردنك كله علق OO) Neos ay‏ 

من جهة أخرىء إذا كان العدل الإلهي يقتضي آن تهدف آفعال 
الله كلها إلى ما هو حسنء فإن الحكم على الفعل أنه حسن أو قبيح 
إنما يرجع إلى صفات في الفعل ذاته» وليس لمجرد أن الله أمر به أو 
نهى عنه؛ فالله أمر بالصدق لأنه حسن» ونهى عن الكذب لأنه قبیح 
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والعقل الانساني قادر علی کشف وجوه الخسن آو القبح في کل فعل؛ 
فلا تختلف العقول في التمييز بين حُسن الأفعال وقبحها على وجه 
الجملة» وإن اختلفت في التفاصيلء مثلما يستحسن الخوارج قتل 
مخالفیهم بینما یستقبح ذلك معظم فرق المسلمین. 

على أنه إذا كانت الأفعال تستحسن أو تقبّح لذاتهاء فإن ذلك لا 
يعني أن الأحكام الخلقية - أو العقليات - مطلقة بحيث لاايكون 
الصدق الا حستاء ولا يكون الكذب إلا قبيحًا؛ إذ ما من شيء من 
الأفعال يمكن أن يستمر على حال واحدة في جميع الأحوال. وبلغة 
المنطق النيوتروسوفيء تنزع <أ> دائمًا إلى أن تكون حيس أ 
بما في ذلك <نقیض أ>» ومن ثم فقد يكون كذبً بعينه مستحسناء 
وقد يكون صدق بعينه مستقبحا؛ فقد يتغاير السبب فيكون فعلان 
متمائلان عن سببين متغايرين فيقتضي ذلك تغاير الفعلينء فالقتل 
فللا و عدو انا leat le aches)‏ یرنف با ال لت این 
الوقتین فیستحسن ما كان مستقبحاء ويُستقبح ما كان مستحسنا. كذلك 
قد يختلف الفعل لتغاير القدرتين أو لتغاير القادرين» وبالتالي يجب 
تقدير اختلاف المحل و الوقت و العلة والقدرة لأنه بهذا الاختلاف 
ب ف ر 
ج - شيئية المعدوم 

ما من نظرية أثارت جدلاً واسعًا بين المتكلمين» وأنهم المعتزا 2 
بسببها اتهامات آبعد ما نکون عن مقصدهم» وضاعت فيها الحقيقة 
في غبار تأويلات الخصوم» كنظرية شيئية المعدوم 
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(= Somethingness of Nihil) Shy'iyyat al-Ma'dum 
المنسوبة لأبي الحسین الخیاط.‎ 

ونقطة البدء المنطقية لهذه النظرية (آو المشکلة) هي الجدل 
الكلامي حول معنی کلمة «شيء» في اللغة؛ فهي کلمة تحفل بها 
قضایانا التي تعکس معرفتنا بالعالم» وقد وردت في القرآن ۱۹۲ مرة 
لتخدم مدلولات مخنلفة. 

ولعل أبسط و آرجح تعریف لغوي لكلمة «شيء» آنه «ما ی صلح 
لأن يكون موضوعًا في قضية» ( أي المُخبر عنه أو المُسند إليه). 
لكن هذا التعريف يقودنا إلى السؤال المنطقي التالي: هل 
الحمل آو الاسناد ۲۵0/02100 في القضية الحملية 
Categorical proposition‏ یفید الوجود العيني الملموس 
its subject ke pa s‏ ؟. آو بعبارة أخرىء هل الرابطة المنطقية 
92 تتضمن الوجودء أم أن وظيفتها تقتصر على مجرد الربط 
أو الإسناد؟. 

للإجابة عن هذا السؤال انقسم المسلمون إلى ثلاث فرق مختلفة: 
تقابلها ثلاث نزعات فلسفية معروفة» وهي( : 
.١‏ المشبهة Al-Mushabiha (=Anthropomorphists)‏ الذين 

لا يثبتون الحمل إلا لما هو جسمء وهذا في الفلسفة هو موقف 


Sensualism or Sensationalism. النزعة الحسية‎ 


dfs 





نماذج نیوتروسوفية من الفکر العربي - الاسلاميي 


۲ الأشاعرة ۸۵/۱۲213666 الذین لا یثبتون الحمل الا لما هو موجود 
وجوذا عینیّا في الخارج وهذا هو موقف النزعة الواقعية 
Realism‏ . 
۳ المعتزلة 2۱92/12 الذین یوسعون داثرة الحمل آو الاثبات 
لتشمل الوجود العيني والذهني معّاء وهذا هو موقف النزعة 
العقلیة -Rationalism‏ 
وهكذا فإذا كان ثمة اتفاق اسلامي على جواز وصف الله عز 
وجل بأنه «شيء»» استنادا إلى الآية الكريمة 
(الأنعام: )١9‏ 
فمعنى ذلك عند المشبهة أنه جسمء ومعناه عند الأشاعرة أنه 
موجودء أما معنى الشيئية عند المعتزلة فهو الإثبات» والائبات - أو 
الإسناد - عندهم أعم من الوجود العيني. أما عن المشبهة فقد 
استندوا في موقفهم إلى الآيات التي يفيد ظاهرها التشبيه 
«(al-Tashbih) Anthropomorphism‏ وقد تأولها المعتزلة 
على نحو يتسق مع تنزيههم المطلق لله؛ وأما عن الأشاعرة فقد 
استدلوا من القرآن على أن مفهوم الشيئية يوجب الوجود بقوله 
تعالى: 
al >‏ خلقُوا من غَيْرٍ شيء أمْ gh‏ الخالقون» 
(الطور : (Yo‏ 
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إذ لما کان «غیر الشيء» بفید العدم «al-Adam (=Nihil‏ 
كان «الشيء« يدل عل )3 >—;2 cal-Wujud (= Existence)‏ 
وکذلك قوله تعالی: 

۲ وقذ خلقتك من قبل ولم تك شینا > 
(مریم: )٩‏ 

آي لم نك موجوذا. وأما عن المعتزلة فقد استدلوا باکتر من آية 
تساند موقفهم في مفهوم الشيئية وآولها الاية المحكمة التي یذکرونها 
کثیر"! للدلالة على التنزيه المطلق لله: 

ull «‏ كمثله شيءً 4 
(الشوری: ۱۱) 

فهي لا تدل على أنه ليس كمثله موجود ما فحسب. بل ان کل ما 
يخطر على البال من تخيلات أو تصورات فالله بخلاف ذلك. وكذلك 
قوله تعالى: 

«وسع ربّي کل شيء علما 4 
(الأنعام: (A:‏ 
وقوله 
ظ وآن الله قد g lle piä Jo haf‏ 
(الطلاق: ۱۲) 

فالشيئية هنا لا تدل على الموجودات العينية فقط بل علی کل ما 

اصطلح على تسميته بالمعدوم أيضاء مثل يوم القيامة: إذ هو معدوم 
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في الماضي والحاضر ولکنه معلوم شم فعلم الله الأزلي يتعلق به 
ار مع کونه في الحال معدوما. 

من جهة أخرىء إذا کان «الشيء» لدی الأشاعرة مرادفا 
للموجودء فان المعدوم (آو اللاشيء) عندهم يعني بالضرورة 
«اللاموجود»» لکن المعتزلة فهموا «الشيء» بمعنی ما هو قابل لأن 
يُخبّر عنه أو يُسند إليه» أي أنه مرادف لكل من الموجود العيني 
والموجود الذهني؛ وهذا الأخير يحوي الممكن وغير الممكنء» 
المحتمل وغير المحتمل» المستحيل وغير المستحیل» الموجود بالفعل 
والموجود فقط كتصور أو فكرة؛ فلا مكان فيه إذن لقانوني عدم 
التناقض والثالث المرفوع» بل قد یجتمع فیه النقیضان آو المتضادان؛ 
ومن ثم یمکن القول آن المعدوم (أو اللاشيء) هو «شسيء». لأنه 
حقيقة أو صفة ذاتية معلومة للخالق عز وجل قبل أن تتحقق بأمره 
في الوجود العيني. ولا مجال هنا للقول بقدم العسالم» لأن مجال 
البحث الطبيعي لنظرية «شيئية المعدوم» هو مبحث المعرفة 
07 ولیس مبحث الوجود ۰000101087 بمعضی آن 
التصورات الذهنية < من حیث هي تصورات - مجرد قضایا عفلية 
le Aas pin‏ ع Hien‏ لوجود. هذا فضلاً عن أن القائلين بقدم 
العالم من الفلاسفة لا یثبتون لمکان الوجود للعدم» لأن الشيء عندهم 
لا يخرج من العدم المحض إلى الوجودء وإنما من مادة أولىء أما 
المعتزلة فقد أثبتو توا العدم إلى جانب ممكن الوجود في تعلق قدرة الله 


کاب 





الفلسفة العربية من منظور نيوتروسوفي 


بایجاده» مما یژکد آنهم یومنون بنظرية الخلق الاسلامية» والتي تعبر 


عنها الاية الکریمة: 
اما مره (ذا راد شیتا آن یقول له کن فیکون 4 


(یس: ۸۲) 

أي من عدم إلى وجود بموجب قوله تعالى (كن). 

كذلك لا مجال للقول أن تصور المعتزلة للمعدومات قبل وجودها 
یناظر تصور «آفلاطون» لعالم المْثل» لأن هذا الأخير يعني أن 
للمعقولات وجودًا خارجيّاء ومن ثم تعلقت المُثل بمبحث الوجودء ولا 
شيء من ذلك لدى المعتزلة!""). 
د - نظرية الأحوال 

Theory of Ahwal -  لاوحألا ة‎ hi hä j 
(و5121 :01 710065 ح) بنظرية شيئية المعدوم من حيث تفرقتهما‎ 
بين ما هو في الأعيان وما هو في الأذهان؛ وک ذلك من حیث‎ 
ثورتهما علی قانون الثالث المرفوع وقولهما بامکان اجتماع‎ 
النقیضین» وهما معًا دلیلان على الاتساق التام في النزعة العقلية‎ 
Aa 

تنسب النظرية إلى «أبى هاشم الجباي» Abu Hashim‏ 
2۱ (ت )٩۳۳‏ - وعارضها Abu Ali «e si» osf‏ 
al-Jubba'i‏ (ت )٩۱۵‏ - وقد نشأت أصلاً کرد فعل على وجهة 
النظر المسيحية المخالفة لوجهة النظر الاسلامية» في علاقة 
الصفات AN) Glau Al-Sifat (= Attributes)‏ 
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sj; . Al-Dhat al-Ilahiyyah (= Divine essence) 
أخرىء أراد المعتزنة بهذه النظرية الرد على فكرة‎ 
او التثیث‎ ALAganim (=Embodiments) الاقانيم‎ 
في لدین المسيحي؛ إذ تستند هذه‎ ۸۱-930 (= Trinity) 
Al-Wajud الفكرة إلى أن الله جوهر واحد ذو أقانيم ثلاثة: الوجود‎ 
والحياة‎ ۸۱-1۳ (Awareness) ~12\\;« (= Existence) 
«اوره ۸۱ . وقد كانت الأقانيم في البدء صفات» ثم‎ (=Life) 
1۳6 507 أصبحت أشخاصّا: الأب ۳۵26۲ 1۳6 ۰ والابن‎ 
وحیث أن هذه الأقانيم مستقلة‎ . The Holy Spirit d z ss 
عن بعضها البعض. فقد أمكن أن يتجسد الأقنوم الثاني - أقنوم العلم‎ 
zü Al-Masih أو الكلمة - في الابن «المسيح» (وناوءلح)‎ 
مغايرًا للأب.‎ 
ولا شك آن هذه الفکرة معارضة تماما لعقيدة التوحید الاسلامپق‎ 
وهي العقيدة التي أراد المعتزلة تنقيتها من أية شائبة تشوبها فذهبوا‎ 
إلى أن صفات الله هي عين ذاته وليست زائدة عليها. كان يحكم فكر‎ 
المعتزلة استبعاد أدنى تصور يمكن أن يفيد التعدد في الذات الإلهية؛‎ 
فالعلم والقدرة والحياة كصفات هي عين الذات» بمعنى أن ثمة هوية‎ 
بينها وبين الذات تحول دون استقلالها وتجسدهاء وبذلك تجاوز‎ 
المعتزلة مشكلة الكمَّ (: الوحدانية الخالصف)» لكنهم في الوقت ذاته‎ 
واجهوا مشكلة الكيف: إذا كان الله عالمًا وعلمه هو ذاته. قادرا‎ 


وقدرته داته...۰ فما الفرق إذن بين ١‏ القدرة والحياة؟. 
رده هي ف إذن بين و الفدره و 
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اتسمت إجابات المعتزلة الأولية عن هذا السؤال بالحيرة والتردد؛ 
فقالوا تارة أن الفرق يتجلى في اختلاف المعلوم عن المقدور؛ وقالوا 
تارة أخرى أنه متحقق باختلاف أضداد هذه الصفات. لكن المشكلة 
ظلت معلقة؛ إذ كيف تختلف الأضداد ولا تختلف الصفات؟. إضافة 
إلى ذلك واجه المعتزلة فريقا آخر من المسلمين اتهمهم بنفي - أو 
تعطیل- الصفات؛ آولنك هم الصفانية ةاثك-للكى 
(5) ۰2۸0۷5 وکان لابد حینتذ من موقف حاسم یمکن من 
خلاله مجابهة الصفاتية من جهة والاحتفاظ بالتوحید الخالص- 
مناهضة للمسيحية - من جهة آخری. 

وقتثذ نقدم «آبو هاشم» بنظریته في الأحوال کحل توفيقي مقبول 
لهذا الإشكال؛ فقال إنه إذا لم تكن ذات الله تعالى علة Lille EE‏ 
وقادراء لأن مفهوم الذات غير مفهوم العلم أو القدرة» فمن الممكن 
القول أن هذه الصفات لا تعدو أن تكون مجرد أحوال «معلومة» ؛ 
بمعنى كونها اعتبارات ذهنية (هي موضوع علم)؛ في حين أن الذات 
الإلهية جوهر واحد (هو موضوع وجود عيني). 

على هذا النحوء يمكن تعريف «الحال» بأنها كل صفة لموجود 
تنأى بذاتها عن مبحث الوجودء فلا يتعلق «الحال» إلا بالجانب 
المتصل بالمعنى فقط دون الوجود. أو فلنقل أن الأحوال تصورات 
عقلية لا توصف بالوجود أو العدم؛ إنها لا موجودة ولا معدومة» OY‏ 
الوجود والعدم إنما يتعلقان بعالم الأعيان؛ إنها بالأحرى توصف 
بالثبوت أو الإسنادء لأنها تتعلق بعالم الأذهانء وفي ذلك بلا شك 


dreds 
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اتساق مع القول بشيئية المعلوم (آو المعدوم حسب تعبیر خصوم 
المعتزلة). 
هكذا أثبت «آبو هاشم» للذات صفات. مؤكدا تباين مفاهيمها 
ومستبعدا عنها صفة الوجود درءً لشبهة التعدد. ولكي يوضح هذا 
المعنی نراه یعمد الی نقسیم الصفات قسمین("): 
١.ما‏ يُعلل: وهو كل صفة يتم اثباتها لذات وفقا لعلة؛ فالعلم 
والقدرة» وكذلك السمع والبصرء صفات يُشترط لإثباتها الحياة: 
تال یلصا 
".ما لا يُعلل: وهو كل صفة يتم إثباتها للذات دون علة؛ كتميز 
الجوهرء وكونه موجوداء وكون العرض عرضناء والسواد سوادا. 
وتلك بتعبيرنا الحديث هي القضايا التي لا يُضيف فيها المحمول 
شيئًا جديدًا لمفهوم الموضوع. 
وصفات الله من حيث صلتها بالذات ليست من النوع الثشانيء إذ 
لا يندرج تحت مفهوم «الذات» أنه عالمٌ قادر. ومع ذلك فإن هذه 
لفات ite Ast a‏ عن الذات» کما لا درك کون 
الكائن سميعًا أو بصيرا بالاستقلال عن كونه موجودا أو حيا. 
ليست الصفة إذن هي عين الذات» لكنها مع ذلك لا تقوم 
بالاستقلال عن الذات. ولعل أفضل تعبير عن هذه الحقيقة هو ما 
ذكره «الطحاوي» ۸۱-2117 . لذ کتب یقول: «انك لذا قلت: 
”أعوذ باه" فقد غذت بالذات المقدسة الموصوفة ب صفات الکمال 
لثابتة له عز وجل, والتي لا تنفك عنه بوجه من الوجوه. وإذا قلت 


کاس 
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"آعوذ بعزة باه" فقد عذت بصفة من صفات ال ومع ذلك لم تعذ 
بغیر اه وهذا المعنی یُفهم من لفظ الذات؛ فان "ذات» في أصل 
مها 9 تسيل او Se neg aly a‏ 
"ذات عزفت ”ذات علم“...» وقد قال صلى الله عليه وسلم ”أعوذ 
بعزة بالله وقدرته من شر ما أجدء أعوذ بكلمات الله التامات من شر 


ما خلق“» ولم يعذ النبي عليه السلام بغير اش». 





H 


هوامش الفصل الثالث 


هوامش الفصل الثالث 


۱ کتب هذا الفصل صلاح عثمان. 


۲ آنظر في ذلك: 
Williamson, Timothy, Vagueness, Routledge, London &‏ - 
N.Y., 1994.‏ 


و أیضا: 

- صلاح عنمان: المنطق متعدد القیم بین درجات الصدق وحدود المعرفة. 
منشأة المعارفء الإسكندرية, ۲۰۰۲. 

- صلاح عتمان: جدل الثبات والحركة في مفارقات زينون: رؤية رياضية 
معاصرة مجلة بحوث كلية الآداب» جامعة المنوفية»؛ العدد الثامن 
والخمسون» يولیو ۰۲۰۰٤‏ ص ص AYI AY‏ 

". حسن عبد الحميد 8 محمد مهران: في فلسفة العلوم ومناهج البحث. مکتبة 
سعيد رأفت. القاهرة ۱۹۸۰/۱۹۷۹ ص 1۸. 

.5 - ١ راجع الفصل الأول الفقرة‎ .٤ 

۰ الشهادة a Testimony‏ أن يُخبر المرء بما رأىء وأن يُقر صدقا بما 
علم أمام جهة قضائيةء وقد أوجبها الإسلام في أمور المعاملات اليومية 
تحقيقا للعدل المؤسس على البيّنة ودرء لهضم حقوق الناس» مثلما هو 
الحال مثلاً في أمور التداين (اقتراض الأموال)ء والبیع» وغیرها. 

وشهادة رجلين ثابتة بالنص القرآني: 
gal cuit) GSI tp‏ | لا تداینتم بان ای جل مُسمی فاکتبوه ولیکتب AS‏ 


£ 


Cals GL Ys Jilly Cats‏ أن يكت يكنب كما Jaig Lag Aly dake‏ الذي 
عَلَيْهِ الق ولیتق الله رَبّهُ ولا aia iaig‏ شيا فان كان ate gt‏ الق 


[۳ 
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سفیها و ضعیفا و لا بستطیخ آن Ja‏ هو a‏ وله بالعال واستشهذوا 
شهیدین من رجالکم فان al‏ يكونا رجلین فرجل وامرأتان مِم ترضون من 
الشهداء آن تضل إحدَاهما فَتُدَكرَ N‏ الأخرى ولا يب الشهداء Na)‏ ما 
دغوا ولا تسأمُوا أن تكتبواة صغيرا أو كبيراً alt) atc Lidl as ai‏ 
si‏ 4 للشهادة وأدتی آلا ترتابوا الا آن تکون تجارة حاضرة تدیرزونها بینکم 
فلیس علیکم جناخ لا تکتبوها واشنهذوا 13 تَبَايعتُمْ ولا یضار اتب ولا 
شهیذ Aid | glad O's‏ فنوق بکم واتقواً ALN‏ وَيُعلمُكُمْ اللّهُ وَاللَهُ pà JS‏ 
یم 

(لبقرة: ۲۸۲) 
وقد حددت الشريعة شروطا للشهادة» تأتي في مقدمتها «العدالة»» مصداقا 
لقوله تعالی: 

بوآشهنوا ذوي عدل مَنكم » 

(لطلاق: ۲) 
ثم البلوغ» والاسلام» والحرية» ونفي التهمة. 

7 الکفار 5 2006016۳01 0۲ ۳6۲2766 هي ما یقوم به الائم والمقصر في 
بعض الواجبات الدينية» وهي آنواع؛ ککفارة Oath odh‏ وكفارة ترك 
بعض مناسك الحج» وكفارة القتل الخطاء ... الخ. وفیما یتعلق بهذه الأخيرة 
فقد حدد‌ها النص القر آني: 

وما كان لموّمن Leya J ci‏ إلا خطناً ومن فتل مُوّمنا خطناً فتحرین 
رقبة موّمنة ودیة مسلمةً إلى أهلِه إلا أن يَصدَقُوأ فإن كان من قوم “gat‏ 
لكم وهو مُؤْمِن فَتَحرِيرٌ رَقبَة مُؤمِنَة وإن كان من pails ASD ook‏ مياق 
dai‏ سَلَمَةَ إلى أهلِه وتَحْرير رقبَة مُوْمِنَةَ al c‏ يَجذ alin‏ شهرَيْن 
oe Ast patie‏ الله وكان ái‏ عليما حكيماً 4 
(النساء: 1۲( 


و۱۳ 
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آما القتل المتعمد فقد غلظ الله تعالی عقوبته: 
«ومن یقتل مُوّمنا مُتَعَمَاً فجزآوه جهنم خالدا فیها وغضیب ال علیّه ولعة 
el,‏ له blake Wie‏ 
(النساء: (ay‏ 
ومع ذلك فقد ترك الإسلام باب التوبة مفتوحًا لمن أراد - ما لم تصل روحه 
إلى حلقومه» وهو ما عبّر عنه المصطفى 6 بقوله: «إن الله عز وجل يقبل 
توبة العبد ما لم يغرغر». فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالىء ولا 
تتعلق بحق آدميء فللتوبة ثلاثة شروط: أحدها أن يُقلع عن المعصية والثاني أن 
يندم على فعلهاء والثالث أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا. وان كانت المعصية 
تتعلق بآدمي - كما في حالة القتل - يُضاف شرطا رابعّاء وهو أن يبرأ من 
حق صاحبهاء فإذا لم يتم القصاص منه» ورضي آولیاء المقتول بالاية» تجب 
عليه الكفارة. 
.لا يُعتد بشهادة الفاسق (أي العاصي أو المتجاوز لحدود الشرع) لقوله تعالى: 
Gi G‏ الَذِينَ آمنوا ان جاءکم فاسق Li‏ فتبيَُوا أن تصیبوا قوماً بجهالة 
فتصبحوا علی ما فعتم نادمین 4 
(الحجرات: 5) 
۸. عبد الله بن آحمد بن قدامة المقدسي: روضة الناظر وجنة المناظر تحقیق 
عبد العزیز عبد الرحمن السعید» جامعة الإمام محمد بن مسعودء الرياضء» 
۰۲ ۰۱۹۷۸ ج۱ ص ص VUE A ۲۹٩۳‏ 
٩‏ عبد الکریم زیدان: الوجیز في آصول الفقه. ص ۱۹5. 
۰ أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي: اللمع في آصول الفقه تحفیق 
یوسف علي بديوي # محي الدین دیب مستو دار ابن كثيرء بيروت 8 
دمشق» ط۰۲ ۰۱۹۹۷ ج۰۱ ص LOY‏ 
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۱ الشافعي: الرسالة. تحقیق آحمد محمد شاکر دار الکتب العلمية بيروت» 
۲( و۱۱۱ 2 

۲. بو حامد الغزالي: المستصفی» ج-۲ ص YYA‏ 

۳ تشیر الاية الكريمة الی حد الزنا بالنسبة لغیر المْحصن (آي غیر 
المتزوج)» آما بالنسبة للمُْحصن pa jib‏ بالحجارة حتی الموت لكي یجد الألم 
في جميع أجزاء الجسم عقابًا له. والرجم بالحجارة هنا كناية عن أنه هدم 
بيت أسرة. ومن المعروف أن إقامة الحد في الإسلام لها شروط لابد من 
تحقيقهاء وهي: البلوغ والعقلء والعلم بالتحريم» والاختيار. 

5. أنظر عبد الكريم زيدان: الوجيز في أصول الفقه. ص ص ٤٤‏ - 4۰. 

5. إمام الحرمين: البرهان في أصول الفقه. تحقیق عبد العظیم ادیب. دار 
الأنصار» القاهرة» ENO a Ya‏ 

75. عبد الكريم زیدان: المرجع السابق» ص ۰۱۹۷ 

۷ الشافعي: الرسالف» ج-۰۱ ص ص ۰۰۹ - 5۰۱۱. 

۸ التأويل في اصطلاح الفقهاء والمتکلمین هو صرف اللفظ عن الاحتمال 
الراجح الی الاحتمال المرجوح لدلالة توجب ذلك. لمزید من التفاصیل» 
آنظر : بو حامد الغزالي: قانون التأویل قرأه وضر"ح آحادیثه وعلق عليه 
محمود بيجوء دار الاألباب» دمشق» ط-۰۱ ۰۱۹۹۳ ص ۷. 

۹. أنظر الغزالي: المستصفی» ج-۲. ص ۳۲۰ وأيضًا محمد بن علي 
الشوكاني: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» تحقيق أحمد 
عنايةء دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع» بيروت»› ›٠٠۲‏ ج١‏ 
ص٤۳۰‏ . 

۰ الغزالي: المستصفی» ج-۰۲ ص ص ۳۲۵ - ۰۳۲۰ 

۱ عبد aS‏ زیدان: المرجع السابق». ص ص ۱۹۸ - ۲۰۰. 


۲ مثال ذلك» قوله تعالی: 
Teak‏ 
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Gag iial aLe cay‏ لحم الخنزير وما أهل لعَيْرِ اللّه به 
والمَتْنقة والمَوقودة والمترية والنطيحة وا کل 
YY Qa‏ ما دم وَمَا ذبح علی النصب 4 
(المائدة: (Y‏ 
وقوله تعالی في نهاية الاية السابقة: 
bal cpa‏ في مَخمصة غَيْرَ متجانف لثم فان له غفور gaa‏ 
فالمضطر في مخمصة - آي في مجاعة - له أن يتتاول هذه 
المحرمات فيقاس على هذه الحالة المرض أو أية ضرورة أخرى» حيث 
يُباح فيها للمرء تناول هذه المحرمات. 

۳ سمي خزيمة بن ثابت رضي Àl‏ عنه من قبل رسول الله وه بذي 
الشهادتین» وقصة ذلك أن الرسول ‏ اشتری ناقة من آعرابي؛ فأنكر 
الأعرابي البيع وطلب من الرسول 88 الشهود» فقال الرسول 88: «من 
يشهد على أنني اشتریت من هذا الأعرابي ناقة؟». فلم يشهد سوى خزيمة. 
فقال الرسول #: «كيف شهدت يا خزيمة؟»» فقال خزيمة: «يا رسول اللهء 
لقد صدقناك بخبر السماءء أفلا نصدقك بخبر اشتراء ناقة؟.». فسماه 
الرسول 5 حينئذ بذي الشهادتين. 

5 أنظر الغزالي: المستصفى. جب". ص ص ۲۳۰ - .۳۳١‏ وأيضًا بدر 
الدين محمد الزركشي: البحر المحيط في أصول الفقهء تحقيق محمد محمد 
تامر دار الکتب العلمیف بیروت» ۰۲۰۰۰ ص .٠١١‏ 

۰ آنظر محمد بن آبي بکر الرازي: مختار الصحاح. مادة «علل». ص .55١‏ 

7 عبد الکریم زیدان: الوجیز في آصول الفقه. ص ص ۲۰۳ - ۲۰. 

۷ آحمد محمود صبحي: هاوّم اقرآوا کتابیه» مكتبة النهضة العربية بيروت» 
CVA‏ ص ۱١۹۹‏ . 


". أنظر: 








و۱۳ 
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- الشوكاني: ارشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم الاصول. ج-۱ 
ص٤۰٣‏ . 

- آحمد محمود صبحي: هاؤم إقرأوا كتابيه. ص ص .١15.0- 1١١9‏ 

- عبد الكريم زيدان: الوجيز في أصول الفقه. ص ص ۲۰۵ - ۲۰۸. 

- علي سامي النشار: مناهج البحث عند مفكري الاسلام واکتشاف المنهج 
العلمي في العالم الاسلامي. دار المعارف. القاهرة» ۰۱۹۲۷ ص ص ۱۱۰ 
۱۱۳ 

۲۹ . حرّم الاسلام الزواج من بعض الأقارب حفاظًا على الحياة الأسرية 
وتحقيقا للتواصل الاجتماعي ومنعا للأحقاد والأضغان وإثبانًا للنسب» وهو 
ما ورد في قوله تعالى: 
ولا تتعخو ما تكح آباوکم من النساء الا مسا فذ سلف له کان فاحشة 
ومقتا وساء سبیلا حرمت عليكم أَمهَاَكم وبناتكم وأخواتكم وَعَمّاتكم 
وخالاتكم وبتات الأخ وات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرأضتعتكم وأخواتكم من 
الرّضاعة cigs‏ يسآئكم ونیم الاتي في خجورکم من نانک اللاي 
دخلتم بهن قإن لَمْ تكونوأ دخلتم بهن فلا ناح علَيكم وحلائل أبتائكم الذين 
من آصلابکم وآن hh | gee‏ الأختين إلا ما قد سلف AMG)‏ كان غفوراً 

رحیما4 


(YY ۳۲ (النساء:‎ 

ومن الواضح من الآيتين السابقتين أن المحرمات من النساء ثلاثة أنواع: 

أ -المحرمات بالنسبء وهن: الأمهاتء البنات» الأخوات. العمات» الخالات» 
بنات الأخ» وبنات الأخت. ويشمل لفظ الأمهات الجدات من قبل الأب أو 
الأم. 

ب - المحرمات من الرضاع وهن: الأم البديلة التي قامت بعملية الإرضاعء 
والأخت من الرضاعة. وقد وضحت الستنة آن المحرمات بالرضاع سبع كما 


۱۳ 
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هو الحال في النسب. لقوله 88: «بحرم من الرضاع مایحرم من 
النسب». 

ج - المحرمات بالمصاهرة» وهن: آم الزوجة سواء دخل الزوج بالزوجة أو al‏ 
يدخل بهاء وبنات الزوجة اللاتي بقوم الزوج بتربيتهن» وزوجات الأبناء: 
وأخت الزوجة. 

وتشمل الحالات السابقة من هن محرمات تحریمٌا مؤقتاء أي حتى 
یزول لمانع لشرعي» وینقسمن لی ستة انواع: 

آ. من تعلق بها حق للغیر» أي المتزوجة من آخر حتى يتم طلاقها أو يموت 

عنها زوجهاء لقوله تعالی: 
۲ والْمخصتات من النساء الا ما ملکت أَيْمَانكم» 
(النساء: (Y£‏ 
وذلك سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة» وکذلك المعتدة من غیره» سواء كانت 
العدة من طلاق رجعي أو بائن أو عن وفاة» لقوله تعالى: 
۲ والمطلقات يتربَصن بأنفسبهن تة فروءٍ 4 
(لبقرة: (YYA‏ 
وقوله جل وعلا: 
« والذین یتوفون منکم ویذرون آزواجا یتربصن بانفسهن أربعة 
آشهر وعشرا4 
(لبقرة: ۲۲۶) 
وقوله سبحانه: 
« وأؤلات الأَحمَال أجلهن آن یضعن حملهن» 
(الطلاق: ؟) 

ب. أخت الزوجة» وبنتهاء وأمها أوجدتهاء وعمتهاء وخالتها وبنت أخيهاء وبنت 

أختهاء وذلك حتی یطلقها و یتوفی, لقوله تعالى: 


Teal 
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« وأن تَجِمَعْوأ بَيْنَ الأختين » 
(النساء: (YY‏ 
وقول الرسول ©: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتهاء ولا المرأة 

على ابنة أخيها ولا ابنة أختهاء إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم». 

Z‏ المطلقة ثلاثا من زوج واحد حتى تتزوج غيره وتفارقه لسبب شرعي 
كالطلاق أو الوفاة وتنقضي عدتهاء لقوله تعالى: 

Go pe Leis} CSE la تحل لَهُ من بَعْدُ‎ SG Gil clip 
)۲۲۰ (لبقرة:‎ 

د. المرأة التي لاعنها زوجها حتی یکذب نفسه؛ وتفصیل ذلك آن الرجل لذا 
قذف زوجته بالزنا و نفي ولدها عن نفسه ولم یثبت ذلك بالبينة التي تزکد 
واقعة الزناه وهي آريعة شهود عدول» فعلی القاضي آن پُجري بینهما اللعان 
11 ووهو أن يقسم الرجل أربع مرات بالله إنه صادق في 
دعواه» والخامسة باستحقاقه لعنة الله إن كان كاذبّاء وبذا يبرأ من حد القذف. 
ثم تقسم الزوجة آربع مرات علی کذبه» والخامسة باستحقاقها غضب الله 
ان کان صاذفتا قتر a‏ نهد للز تاه a ag‏ یه ASIN‏ ۸۷ 
٩‏ من سورة النور. وقد ذهب الحنفية إلى أن هذه الزوجة تحرم علیه ولا 
تحل له الا لذا عاد وک ذب نفسه» فان کذب نفسه آقیم علیه حد الق ذف» 
وحلت له بعد ذلك بعقد جدید» في حین ذهب المالكية و الشافعية و الحنابلة إلى 
أن اللعان فسخ يوجب تحريمًا مؤبدا لا يرتفع بحال» لقوله #: «لمتلاعنان 
إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا». 

ه. من لا ندین بدين سماوي حتى تفعل ذلك» لقوله تعالى: 

Goah a المُشركات‎ j gasi Yap 
)۲۲۱ (لبقرة:‎ 
و. الزوجة الخامسة في حالة کون الرجل متزوجا بأربع زوجات» وذلك حنسی‎ 


و۳ 








هوامش الفصل الثالث 


ينتهي زواجه من احداهن بالموت آو الطلاق. 

۰ نقول طريقة الاتفاق آن العلة والمعلول متلازمان في الوقوع بحیث لذا 
حدث الول تبعه الثاني. ما طريقة الاختلاف آو التلازم في التخلف فموداها 
آنه |ذا لوحظت عدة وقائع تثبت أن أ علة ب. فان تلك الملاحظات لا نقسوم 
Shh‏ على أن أ علة ب. بل يجب أن نثبت أنه لا يوجد علة للحادثة ب غير 
الحادثة أ. وذلك يستلزم أن نقوم بتجارب سالبة» أي نقوم بمنهج الرفض 
والاستبعاد حتى نتأكد أنه كلما انتفت أ انتفت ب. ومن الملاحظ أن هاتين 
الطريقتين هما بعينهما الشرطان الأخيران من شروط العلة التي أسلفناها. 
لمزيد من التفاصیل» آأنظر : محمود فهمي زيدان: الاستقراء والمنهج 
العمسي. مؤسسة شباب الجامعة. طل؛» ۰۱۹۸۰ الاسکندریق 
ص ص .۹٩ -٩۳‏ 

۱ الاکسيومانيك ۸۷0۳1266 حركة نقدية تعني بدراسة سس ومبادی 
البر هنة في علم ماء لاسیما الهندسة. آنظر: محمد ثابت الفندي: فلسفة 
الریاضه. دار المعرفة الجامعية. الاسکندرية ۰۱۹۹۰ ص ص ٦۷‏ وما 
بعدها. 

۲ لمزید من التفاصیل عن النسق الاستنباطي وشروط بنائه أنظر: صلاح 
عنمان: النموذج العلمي بین الخیال والواقع: بحث في منطق التفکیر 
العمي؛ منشاة المعارف الاسكندرية. ۰۲۰۰۱ الفصل الخامس» ص ص 
۷ = ۰۰ ۱. 

۳ الغزالي: المستصفی. ج-۲. ص ۰۲۸۸ وأیضنا: عبد الکریم زیدان: 
الوجیز في أصول الفقه. ص ص ۲۱۲ - ۲۱۳. 

۶ الغزالي: المرجع السابق. ج-۲» ص ۲۸۹. 

۰ نفس المرجع» ص ۰.۲۹۰ 

عبد الکریم زیدان: المرجع السابق. ص ص ۲۱۶ - ۲۱5. 








الفلسفة العربية من منظور نيوتروسوفي 


۷ محمود فهمي زیدان: في قلسفة ال دار النهضة العربية» بیروت؛ 
۵ ص ص ۹٩‏ - ۰۱۰۰ 

۸ عبد الکریم زیدان: المرجع السابق. ص ص ۲۰۹ - ۰۲۱۲۰ 

- ۱۰۰ احمد محمود صبحي: هاوم اقرژا کتابیه سبق ذکره» ص ص‎ ٩ 
واأیضنا: علي سامي النشار: مناهج البحث عند مفکري الاسلای‎ ۱ 
.1؟١ص‎ 

۰ علي سامي النشار: المرجع السابقء ص ص .١75‏ 

ANA - ۲۱۷ عبد الکریم زیدان: المرجع السابق. ص ص‎ . ١ 

۲ نفس المرجع» ص ص ۲۱۸ - ۲۱۹. وایضا: حسن عبد الحمید ‏ محمد 
مهران: في فلسفة العلوم ومناهج البحث. سبق ذكرهء ص ص ۷۱ - ۷۳. 

۳ آبو حامد الغزالي: منطق تهافت الفلاسفة المسمی معیار الم تحفیسق 
سلیمان دنیا» دار المعارف بمصر. القاهرة» ۰۱۹۲۱ ص ۰.۱۷۰ 

4 الشيرازي: اللمع في آصول الفقه. سبق ذکره. ج-۰۱ ص ۲. 

۰ آحمد آمین: ضحی الاسلام: نشأْة العلوم في العصر العباسي الأول. الهينة 
المصرية العامة للکتاب» القاهرة» ۰۱۹۹۸ ص ص ۱۱۰ - ۰۱۲۷ 

47. نقلاً عن ناصر بن سلیمان العمر: الاختلاف في العمل الاسلامي - 
الأسباب والاثار» بحث مقدم الی الموّتمر العلمي المعنون: العمل الاسلامي 
بين الاتفاق والاختلاف» جامعة الخرطوم قسم الثقافة الاسلامیق ۲۳ - ۲۵ 
جمادي الأول ١575‏ هه ۱۰ - ۱۲ یولیو ۲۰۰۶ م» ص .٤‏ 

۷ آحمد محمود صبحي: هاوّم اقرقا کتابیه. ص ص ۱۱۲ - ۰۱۲۳ 

۸ زكي الدين شعبان: أصول الفقه الاسلامي» ص ص ٠١۹‏ وما بعدها. نقلا 
عن آحمد محمود صبحي: المرجع السایق» ص ۰۱۰۶ 

sea‏ آنظر آحمد آمین: ضحی الاسلام. ص ص ۱۵۷ وما بعدهاء وأيضًا أحمد 


و۳ 








هوامش الفصل الثالث 


.۰ هذه المذاهب هي: مذهب الحسن البصري 1£Y) Hasan al-Basri‏ — 
۸ مذهب آبو حنيفة النعمان» مذهب عبد الرحمن الوزاعي 
Y-Y) Abd al-Rahman al-Awzai‏ — ۰/۷۷ مذهب سفیان الشوري 
Sufyan al-Thawri‏ (ت ۷۷۸(« مذهب اللیث :5 Al-Layth Ibn x2‏ 
Sa’ad‏ )¥4 — ۰۷۹۱ مذهب Sufyan Ibn ise o= dia‏ 
«(AV = Ve) Uyaynah‏ مذهب محمد بن (دریس ال شافعي, مذهب 
إسحق بن راهوية Ishaq Ibn Rahawyah‏ (۷۷۹ - ۰۸۵۲ مذهب بو 
تور Y3£) Abu Thawr‏ - ۰۸9 مذهب أحمد بن حنبل» مذهب داود 
الظاهري «Dawiid al-Zahiri‏ مذهب ابن جرير الطبري Ibn Jurayr‏ 
۰/٩۲۳ - ۸۳۸( al-Tabari‏ مذهب مالك بن أنس. هذا إلى جانب مذهب 
جعفر الصادق لدی الشيعة الامامي. ومذهب زيد بن علي لدى الشيعة 
الزيدية» وقد تفر ع عنه مذهب الهادي الی الحق یحیی بن الحسن Imam‏ 
al-Hadi ila al-Haq Yahya Ibn al-Hassan al-Qasim al-‏ 
¡sئR»‏ ثم مذهب جابر بن 5 Jabir Ibn Zaid al-Azdi s2‏ لدى 
الخوار ج. 

۰۱۷ - ۱۷۳ أحمد أمين: المرجع السابق» ص ص‎ .١ 

۲. أحمد محمود صبحي: المرجع السابق» ص .١77‏ 

۳ نفس المرجع» ص ص ۱۷۵ - ۰۱۷۲ 

5. يستند هذا الرأي إلى القصة التالية المتداولة بين كثير من مؤرخي الفرق 
الکلامیة: دخل رجل علی «الحسن ))—2»_¢« Al-Hasan al-Basri‏ 
(1:۲ - ۷۲۸) وقال: یا (مام الدین: لقد ظهر في زماننا جماعة یکفرون 
أصحاب الكبائر» والكبيرة عندهم كفر يخرج به عن الملة» وهم وعيدية 
الخوارج» وجماعة يرجئون أصحاب الكبائرء والكبيرة عندهم لا تضر مع 
الإيمان» بل العمل على مذهبهم ليس ركنا من الإيمان؛ لا يضر مع 


و۱۳ 








الفلسفة العربية من منظور نيوتروسوفي 


الایمان معصية كما لا ينفع مع الکفر طاعة ALY! Ada jo ad y‏ فکیف تحکم 
لنا في ذلك اعتقادًا؟. فتفكر الحسن في ذلكء وقبل أن يجيب قال «واصل بن 
7٠١( Wasil Ibn At’a «slbc‏ -358): أنا لا أقول أن صاحب الكبيرة 
مؤمن مطلقا ولا كافر مطلقاء بل هو في منزلة بين المنزلتين: لا مؤمن ولا 
كافر. ثم قام «واصل» واعتزل إلى اسطوانة من اسطوانات المسجد يقرر ما 
أجاب به على icha‏ من أصحاب «الحسن»» فقال «الحسن»: اعتزل عنا 
«واصل»» فسْمي هو وأصحابه «معنزلة». آنظر: أحمد محمود صبحي: في 
علم الکلام» ج-۱. المعتزلة» ص ص ۱۰۱- ۰۱۰۲ ص ص 2-۱۸۶ ۰.۱۸۵ 

5. أنظر في ذلك: محمد شمس الدين الذهبي: كتاب الكبائرء دار الكتب 
العلمية» بیروت» ۲۰۰۰. 

كه آحمد محمود صبحي: المرجع السابق» ص ۰۱۰۲ 

۷ نفس المرجع» ص ص ۱۶۱ - ۰.۱۲ 

۸. نفس المرجع» ص ص ۱۵۲ - ۰۱۵ 

YAS Ga cas pall نفس‎ 9 

۰ نفس المرجع» ص ۲۹۰ - ۲۹۳. 

۱ نفس المرجع» ص ص ۳۳۰ - ۳۲۲. وأیضنا: علی سامي النشار : مناهج 
البحث عند مفكري الإسلام» ص AET‏ 

gf ۲‏ جعفر الطحاوي: شرح الطحاوية علی العقيدة السلفيةهء ص ۰14 نقلاً 


عن أحمد محمود صبحي : في علم الکلام» ج-۰۱ ص EY‏ 











على سبيل الختام 


حوار بين المؤلفين حول النيوتروسوفيا والفلسفة العربية 


هذا الحوار مقتبس من الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين المؤلفين 
خلال مراحل إعداد الكتاب» وقد آثرنا إدراجه في النهاية لما فيه من 
تعبير واضح عن رؤية كل منهما لأهداف الكتاب ومواضع الالتقاء 
بين الفكر العربي - الإسلامي والفكر الغربي في إطار المنطق 
النيوتروسوفي. 


ف س: لو أردنا وصفا جامعًا للنيوتروسوفيا لقلنا أنها أشبه ما تكون 
بالفلسفة الشارحة للفلسفة؛ أعني فلسفة الفلسفة» تلك التي 
تدرس» وتفسرء وتعيد تفسيرء وتؤول الفلسفة بأكملها. وهيء 
كفرع جديد للفلسفة» مقدمة بشکل نسقي» ی شمل: الاشتقاق 
اللغوي التعریف. الخصائصء مناهج الدراسة. الصیاغف 
المبداً الأساسي القضية الأساسية. القوانين الأساسيةء 
الشعارات» النظرية الأساسيةء الحدود الفاصلة بينها وبين 
التصورات والنظريات الفلسفية الأخرىء .. إلخ. 

ص ع: النيوتروسوفيا إذن لا تستثني من مجال دراستها آية فکرةه 
أو نظرية» أو مبدأء أو تصورء ... إلخ» من انتاج العقل 


الفلسفة العربية من منظور نيوتروسوفي 


البشري؛ فالهدف الأساسي لها کما آفهمه هو تبيان حقيقة 
العلاقة الجدلية بین الأفكارء وقابلية تلك الأخيرة للصدق» 
أو الكذب» أو الحيادية؛ ومن ثم قابليتها للقبول» أو الرفض› 
و التعدیل» أو النسخ» وفقا للمتغيرات المكانية والزمانية التي 
تكتنف مسيرة التطور المتواصلة للعقل البشري. وحيث أن 
الثقافة العربية هي جزء لا يتجزأ من منظومة الثقافة 
الإنسانية» بل لقد كانت باعدًا قويًا ومنبعًا ثريًا للثقافة الغربية 
الحديثة» بما حملته من تراث وما قدمته من انجازات في 
المجالات المختلفة ايان عصر ازدهار الحضارة الإسلاميةء 
فهي ليست إذن بمنأى عن المعالجة النيوتروسوفية. 


: هناك أفكار/ قضايا <أ> بحيث أن كلا من <أ> و<نقيض أ> 


يمكن أن تكونا صادقتين لحظيًا. على سبيل المثال: إذا كانت 
<< هي القضية «الفيلم السينمائي س جيدا»» فإن 
<نقیض <Í‏ هي القضية «الفيلم السينمائي س ليس جيدا»» 
ومن الممکن القول آن القضیتین صادقتان في الوقت ذانه؛ 
فقد یکون الفیلم المذکور جیذا لأن بطله يودي دوره ب شکل 
رائع» لکنه فیلم سيء لأن قصته أو إخراجه دون المستوی. 
وعلى نحو ممائل» تؤكد نزعة الصدق الشامل في 
الأنساق المنطقية الحديثة أن بعض القضايا المتناقضة تصدق 


7 








و 


5 


خاتمة 


إذا كان ذلك كذلك» فإن ما تعنيه» بعبارة أخرى» أن أية فكرة 
أو نظرية أو مذهب أو نسق» إنما تخضع - أو يخضع - 
لمبدأ عدم الاكتمال. 


: نعم» نستطيع قول ذلك» لأن أية فكرة <أ> تلتقي من جهة 


بالفكرة المقابلة لها <نقيض أ>» ومن جهة أخرى بالفكرة أو 
الأفكار المحايدة <حياد أ> الممتدة على طول الخط الفاصل 
لقد كان العقل الإنساني» وما زال» وسیظل قاصرًا عن 
بلو غ الحقيقة آو اليقین التام بذاته» ولذا فإن الدراسة 
النیوتروسوفية بهذا المعنی توکد آیضنا آننا کناء وما زلناء 
وسنظل في حاجة إلى الله» ورسله وکتبه السماوية. هذا ما 
نجده بوضوح في محاولة الفلسفة العربية التوفيق بين النقل 
والعقل» بما لا يُزعزع أسس المعتقدات الدينية:؛ أو يُخل 
بمطالب الإنسان الدنيوية» وهو ما لا يمكن أن ينكره أي 
إنسان يتحلى بالوازع الديني في العالم الغربي أيضًا. 

bi,‏ لسوء الفهم المتبادل بين العالم الغربي من جهة» 
والعالم العربي - الإسلامي من جهة أخرىء ولأن ثمة فجوة 
عميقة بين الأفكار تتجلى في نظرة كل منهما للآخرء فإنني 
آمل أن يقدم الكتاب للقارئ الغربي صورة واضحة 
وصحيحة للفكر العربي - الاسلامي» تخلو من التشویهات 





ص ع: 


ص ع: 


ye 


الفلسفة العربية من منظور نيوتروسوفي 


والتفسیرات المسبقة الجاهزة التي یزوده بها الاعلام الموجه 
ليل نهار. 

إنني آمل كذلك» وهو ما تشاركني فيه بلا شك» في أن 
يسهم الكتاب في تعريف القارئ العربي بالاتجاهات الأكثر 
حداثة في الفلسفة والمنطق» وبصفة خاصة النيوتروس وفيا 
وتطورات المنطق النيوتروسوفيء النظرية والتطبيقية. 
المنطق النيوتروسوفي هو تعميم للمنطق الغائم» خصوصا 
المنطق الحدسي الغائم» ومجال استخدامه لا يقتقصر فقط 
على الفلسفة» وإنما يمتد ليشمل أيضًا العديد من التطبیقات 
العلمية والتقنية. 
يحفل التاريخ العربي - الإسلامي بالعديد من الكتبء 
و المفکرین و المذاهب. والنظريات الفلسفية والعلمية التي 
تدعم المبادئ الأساسية للنيوتروسوفياء ولعلك تعرف أن 
الثقافات الفلسفية في العالم العربي - الإسلامي تشمل آکشر 
من مجال؛ كالتصوف» علم الكلام» الفلسفة الطبيعية؛ علم 
آصول الفقه. فلسفة اللغة» فلسفة التاريخ» ... إلخ. 

يمكننا أيضًا معالجة العديد من المواقف في الفكر 

العربي الحديث والمعاصر من منظور نيوتروسوفي» حيث 
كانت القضية الأساسية لهذا الفكر - ولازالت - هي 
محاولة التوفیق بین الأصالة والمعاصرة, آو بالأحوى كينية 





ف س: 


ص ع: 





کلم 


الحفاظ علی الهوية العربية في عالم تتسار ع فیه وتاثر التغیر 
في شنی المجالات. 


+ لست بعیذا عن الثقافة العوبية الاسلامية, فقد. عملت من قبل 


بدولة المغرب لمدة عامین» وعايشت أطروحات العقل 
العربي - الاسلامي عن قرب. خذ هذه الأمثلة ذات البعد 
النيوتروسوفي من الفلسفة العربیة: 
تأرجح فلاسفة الاسلام بين القول بقدم العالم وحدوثه» حيث 
كان لكل منهم حججه التي دافع بها عن وجهة نظره. 
نظرية الخلق بين المتكلمين والفلاسفة. 
میتافیزیقا «الفارابي» ونظریته العامة في الفیض في مقابل 
کتابات «الغزالي» الصوفية» وبصفة خاصة کتابه «تهافت 
التهافت». 
تألیف «الكندي» بین المعنقدات القر آنية و الفلسفة اليونانية. 
الأفلاطونية المحدثة عند المسلمين في مقابل الأفلاطونية 
المحدثة في الغرب. 

في كل هذه الأمثلة نجد أن ثمة أجزاء مشتركة بين <أ> 
و<نقيض أ>. يمكننا أيضمًا أن نمتد بالمقارنة إلى فلاسفة 
ومفكري العرب والمسلمين من جهة وفلاسفة ومفكقري 
الغرب من جهة آخری» حيث نجد حوارات جدلية لازالت 


أصداؤها تتردد في عالمنا المعاصر. 





کلم 


الفلسفة العربية من منظور نيوتروسوفي 


ص ع: ان اهتمامك بالثقافة العربية ومعرفتك الخصبة بمحاورها - 
كما تعكسه تلك الأمثلة — هو مصدر سعادة لي. وه انا 
بلا شك أن يزيد عملنا ثراءً. على أن أوضح مثال 
للنیوتروسوفیا هو دلك الذي نجده لدی «ابن خلدون» في 
نظریته عن التعاقب الدوري للحضارات. لقد کان «این 
خلدون» علی وعي تام بامکان انبثاق النقیض من النقیض» 
أو أن سببًا واحدا يمكن أن يؤدي إلى نتيجتين متعارضتين؛ 
فعلی سبیل المثال: تودي العصبية دور! هاما في انتقال 
الا و ر از agile ale all‏ 
آیضنا هي آولی العوامل التي نتنقل بالحضارة من مرحلة 
الازدهار الی مرحلة الانهیار. کذلكت الحال بالنسية للضرف» 
اذ هو علة غائية موثرة في ازدهار الحضارة؛ إنه غاية 
الحضارة و الملك» وبه تتباهی الدول وتعلن عن قوتهاء وبه 
ترهب الدول المجاورة» لكنه في الوقت ذاته هو العلة 
الأساسية لطروق الخلل في الدولة؛ إنه مؤذن بالفساد لأسباب 
خلقية ونفسية واقتضادية» ومن ثم يؤدي إلى انهيار 
الحضارة. ثمة قضيتان متعارضتان إذن: «الترف مظهر 
الحضارة». «الترف هادم الحضارة» & «الترف غاية 
العمران»» «الترف مؤذن بنهاية العمران». وكما ترى فإن 








کل 


القضيتين صادقتان» أي أن ثمة أجزاء مشتركة بين <أ> 
و<نقيض أ>. 

من جهة أخرىء هناك منهج قياس الغائب على الشاهد 
في الفقه الاسلامي» والذي يقترب بمبادئه وقوانينه من 
المنطق الغربي المعاصر (متعدد القيم)؛ لاسيما المنطق 
النيوتروسوفي. 

والحق أننا نستطيع أن نستشهد بالعديد من آيات القرآن 
وأحاديث الرسول يله وأن نوظف كذلك كثرة من الأمثال 
والحكم الشعبية» لتبيان الطابع النيوتروسوفي للفكر العربي - 
الإسلامي. أكتفي هنا بمثال واحد هو الحكمة الشعبية القائلة: 
al sa»‏ الحال من المحال». وإنني لأتفق معك تمامًا في أهمية 
المقارنة بين الفكر العربي والفكر الغربي (قديمه وحدیشتة)» 
لأن أية فكرة أو نظرية يضعها الإنسان إنما تخضع لمقولة 
التأثير والتأثر. 


alg‏ الموفق وعلبه سحانه قصد السیل 








أشرنا تفصيلاً إلى العديد من أعلام الفكر الفلسفي والعامي في هوامش 
الكتاب» ولذا اكتفينا في هذا الثبت بذكر تاريخ الميلاد و/أو تاريخ الوفاة لكل 


والموسوعات أو مواقع شبكة الإنترنت. 


صلاح عثمان 
الشیخ محمد عبده (۱۸4۹- ۱۹۰۵) Abduh, Muhammad‏ 
بییر آبیلارد (۱۰۷۹- ۱۱:۲) ۰ ,۵61270 
آبو بکر الصدیق (۰۷۳ - 1۳) Abu Bakr al-Siddiq‏ 
آبو حنيفة النعمان (1۹7- ۷5۷) Abu-Hanifa‏ 
Abu Thawr (Act — VE) ogi gl‏ 
آبو الحسن الأشعري (ت Al-Ash'ari, Abu al-Hasan (aro‏ 


Al-Askari, Muhammad al-Mahdi (AVA) محمد المهدي العسكري‎ 
Al-Awzai, Abd al-Rahman )۷۷: - ۷۰۷۲( عبد الرحمن الأوزاعي‎ 


الحسن البصري Al-Basri, Al-Hasan )۷۲۸ - ٦٤١(‏ 
آبو ریحان البيروني Al-Biruni, Abu Rihan )۱۰:۸ - ٩۷۳(‏ 
أبو إسحق البتروجي (ت 5١؟١) Al-Bitruji (Alpetrogius)‏ 
الإسكندر الأكبر (- 5ه" - - ۲۲۳ ق. م.) Alexander the Great‏ 
آبو نصر الفارابي (۸۷۲- ۹5۰) Al-Farabi (Alpharabius)‏ 

Al-Farahidi, Al-Khalil (VAY -۷۱۸( الخلیل بن آحمد الفراهيدي‎ 
Al-Ghazali, Abu Hamid )١١١١-٠٠٠١۸( آبو حامد الغزالي‎ 


الحسن بن منصور الحلاج (۸۰۸ = Al-Hallaj, Mansur (AYY‏ 
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نبیل علی Ali, Nabil (AYA)‏ 
الحسين بن علي Al-Husayn Ibn Ali (VAs = AYA)‏ 
عضد الدین الايجي (۱۲۸۱ - ۱۳۵۹۵) Al-Iji, Adud al-Din‏ 
معبد بن خالد الجهني Al-Jahni, Ma'bid Ibn Khalid‏ 
آبو علي الجباني (ت Al-Jubba'l, Abu Ali (aio‏ 
آبو هاشم الجبائي (ت Al-Jubba'l, Abu Hashim )٩۳۳‏ 
إمام الحرمين الجويني (۱۱۸۰-۱۰۲۸) Al-Juwayni‏ 
عمر الخیام (۱۰ - ۱۱۲۳) Al-Khayyam, Omar‏ 
آبو الحسین الخیاط (۹5۱) Al-Khayyat, Abu al-Husayn‏ 
محمد بن موسی الخوارزمي (۷۸۰ = Al-Khwarizmi (Aos‏ 
یعقوب بن اسحاق الكندي (۸۰۱- ۸۷۳) Al-Kindi (Alkindus)‏ 
آبو جعفر المآمون Al-Ma'mun, Abu Jafar (AYY =VAN)‏ 
آبو منصور الماتريدي (ت ۹:4) Al-Maturidi, Abu Mansur‏ 
آبو الحسن الماوردي (ت ۱۰5۸) Al-Mawardi, Abu al-Hasan‏ 
آبو العباس آحمد المعتضد باه (۸۰۷ - Al-Mu'tadad )٩۰۲‏ 
المتوکل علي الله جعفر بن المعتصم (ت Al-Mutawakkil (AVY‏ 
الموفق باه (ت ۸۹۱) Al-Muwaffaq‏ 
علي سامي النشار Al-Nashar, Ali Sami‏ 
ابر اهیم بن سيار النظام (ت Al-Nazzam, Ibrahim Ibn Sayyar (At.‏ 
القادر باه (ت ۱۰۳۱) Al-Qadir‏ 
أبي بشر متی بن یونس القنائي (ت Al-Qinai, Matta Ibn Yunus )٩۶۰‏ 
أبو بكر محمد بن زکریا الرازي (۸۳۰ - ۹5۲) Al-Razi (Rhazes)‏ 
فخر الدین الرازي (۱۱۶۹ - ۱۲۰۹) Al-Razi, Fakhr al-Din‏ 
جعفر الصادق (۷۰۲ - ۷۰۵) Al-Sadiq, Ja'far‏ 
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اسماعیل بن جعفر الصادق (۷۲۱ - 255) 12182 102 1520311 ,52010-ام 
محمد بن (دریس الشافعي (۷۲۷ -۸۲۰) Al-Shafi'l‏ 
ایراهیم بن موسی الشاطبي(ت ۱۲۸۸) Al-Shatibi, Ibrahim Ibn Musa‏ 
محمد بن علي الشوكاني Al-Shawkani, Muhammad (\AY¢ — ١١5٠0(‏ 
قطب الدین الشیر ازي (۱۲۳۳ - ۱۳۱۱) Al-Shirazi, Qutb al-Din‏ 


آبو سعید السيرافي (ت ۹۷۸) 0 Al-Sirafi, Abu‏ 
ابن جریر الطبري (۸۳۸ - Al-Tabari, Ibn Jurayr )٩۲۳‏ 
آبو جعفر الطحاوي (ت Al-Tahawi, Abu Ja'far )٩۳۳‏ 
آبو حیان التوحيدي Al-Tawhidi, Abu Hayyan )۱۰۲۳ - ٩۳۰(‏ 
سفیان التوري (ت ۷۷۸) Al-Thawri, Sufyan‏ 
عفیف الدین التلمساني (ت ۱۲۹۱) Al-Tilmisani, Afif al-Din‏ 
نصير الدين الطوسي (۱۲۰۱ - ۱۲۷) Al-Tusi, Nasir al-Din‏ 
الواثق بن معتصم (ت ۸۶۷) Al-Wathiq‏ 
آبو داود الظاهري (ت ۸۸۲) Al-Zahiri, Abu Dawud‏ 
ابن حزم الظاهري (۹۹۶- ۱۰۰۹) Al-Zahiri, Ibn Hazm‏ 
آبو القاسم الزمخشري (۱۰۷ - ۱۱:۳) Al-Zamakhshari‏ 
آندریه ماري آمبیر (۱۷۷۰- ۱۸۳۲) Ampere, A. M.‏ 
آرسطو (- ۳۸4 -- ۲۲۲ ق.م.) Aristotle‏ 
کر اسیمیر تودوروف آتاناسوف )1408( Atanassov, K. T.‏ 
جون آوستن (۱۹۱۱- ۱۹۳۰) Austin, J.‏ 
فرنسیس بیکون (۱51۱- ۱۰۲۰) Bacon, F.‏ 
فاسيلي فلاديميرويك بارتولد Bartold, V. V. (VAN + VATA)‏ 





Ee 


Bayes, Reverend Thomas 


Bergson, Henri 
Bradley, F. H. 
Bohr, Niels 

Bool, G. 

Brown, E. G. 
Brouwer, L. E. J. 
Buddha, Gautama 
Bush, George 
Butler, Joseph 


Cantor, G. 
Capek, Josef 
Capek, Karel 
Carlyle, T. 
Carnap, R. 
Copernicus 


Corbin, Henri 
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الأب توماس بايس (۱۷۰۲- ۱۷۲۱) 
هنري برجسون )۱۹٤١ -۱۸٥۹(‏ 
فر انسیس هربرت برادلي (۱۸۳۲- ۱۹۲۶) 
نیلز بوهر (۱۸۸۰- ۱۹۰۲) 

جورج بول (۱۸۲-۱۸۱۵) 

ادوارد براون (۱۸۲۲- ۱۹۲۹) 

لوتزن براور (۱۸۸۱- ۱۹5۳) 

جوتاما بوذا (- ۵1۳-- 4۸۳ ق.م) 
جورج بوش )١155(‏ 

جوزیف بتلر (۱5۹۲- ۱۷۵۲) 


cS 


جورج کانتور (\AVA =VAEC)‏ 
جوزیف کابك (۱۸۸۷ - ۱۹4۵) 
كارل كابك (۱۸۹۰ - ۱۹۳۸) 
توماس کارلیل (۱۷۹۰- ۱۸۸۱) 
رودلف کارناب (۱۸۹۱- (AYA‏ 
کوبرنیکس (۱۷۳- ۱۵۳) 
هنري کوربان (۱۹۰۳- ۱۹۷۸) 


9 


D'Ailly, Pierre (Petrus de Alliaco) )۱:۲۰ -۱۳۰۰( بيير دايلي‎ 


Darwin, Ch. R. 


dfs 


تشارلز داروین (۱۸۰۹ - ۱۸۸۲) 
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Davidson, D. 
Dawn, J. L. 

De Broglie, L. 

Dempster, Arthur P. 

Derrida, Jacques 

Dezert, Jean 

Diderot, D. 

Dirac, P. 

Dubois, Didier 


Dummett, Sir Michael Anthony 


Dunn, J. Micheal 


Einstein, A. 


Emerson, Ralph Waldo 
Eminescu, Mihai (Mi'haj) 


Engels, F. 

Eubulides of Miletus 
Euclid of Alexandria 
Euclid of Megaria 


Fine, Kit 
Frege, Gottlob 


دونالد دیفدسون (۱۹۱۷- ۲۰۰۳) 
جون لانجدون داون (۱۸۹۲-۱۸۲۸) 
لويس دي بروجلي (۱۸۹۲- ۱۹۸۷) 
آرثر دیمبستر 

جاك دریدا (۱۹۳۰- ۲۰۰۶) 

جين ديزرت (۱۹۰۲) 

دنیس دیدرو (۱۷۱۳ - )۱۷۸٤‏ 
بول ديراك )۱۹۸٤-۱۹۰۲(‏ 
ديدير دوبوا )١155(‏ 

سير مايكل أنتوني دومت (۱۹۲۰) 


جون مايكل دون 


D 


آلبرت لاینشتین (۱۸۷۹ - ۱۹۵۵) 

رالف فالدو ایمرسون (۱۸۰۳- ۱۸۸۲) 
میهاج ایمنسکو (۱۸۰۰- ۱۸۸۹) 

(YAYA = VAA) فريدريك انجلز‎ 

آبیلیدس الملطي 

[قلیدس (- ۳۲۵ - - ۲۱۰۵ ق. م.) 

إقليدس الميغاري )~ £06 - - ۳۷۵ ق. م.) 
كيت فاين )19%( C‏ 


جوتلوب فريجه (14548 )١9755-‏ 
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Fresnel, A. )۱۸۲۷ -۱۷۸۸( و خسطین فرینیل‎ 
Galileo Galilei )۱۰۲ -۱۰1۶( جالیلیو جاليلي‎ 
Galton, F. )۱۹۱۱-۱۸۲۲( فرنسیس جالتون‎ 
Godel, Kurt (VAVA = 454) كورت جودل‎ 
Goguen, Joseph )۱۹۶۱( جوزیف جوجن‎ 
Goldzher, I. )۱۹۲۱ -۱۸۰۰( جولد تسهیر‎ 
Good, Irving John (or Jack) )۱۹۱۳( (رفنج جون جود‎ 
Gottschalk, H. )۱۹۱۹( هربرت جوتشالك‎ 
Grelling, Kurt )۱۹۶۲ -۱۸۸7( کورت جریلنج‎ 
Guenon, René (Sheikh Yahya) )۱۹5۱ -۱۸۸7( رینیه جیونن‎ 
Hallden, Soren 7 )۱۹۶٩( سورن هالدن‎ 
Hegel, G. W. F. )۱۸۳۱ - ۱۷۷۰( جورج فیلهلم فريدريك هیجل‎ 
Heidegger, Martin (YAY = ۱۸۸۹( مارتن هیدجر‎ 
Heraclitus هیر اقلیطس (- 2-5۷5 ۸۰ ق.م)‎ 
Hertz, H. )۱۸۹ -۱۸5۷( هاینریخ هیرتز‎ 
Hesiod (Hesiodos) هزیود (- ۷۰۰ ق۰ م.)‎ 
Heyting, A. )۱۹۸۰ -۱۸۹۸( آرنولد هایتنج‎ 
Hoopper, Richard ریتشارد هوبر‎ 
Huxley, A. L. )۱۹5۳ - ۱۸۹۶( آلدوس لیونارد هكسلي‎ 
Huygens, C. (1190 —V1Y9) كريستيان هايجنز‎ 
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Ibn Abd al-Aziz, Omar 

Ibn Abi Sufyan, Muawiya 
Ibn Abi Talib, Ali 

Ibn Abi Talib, Jafar 

Ibn Abi Ubayd, Al-Mukhtar 
Ibn Abi Waqqas, Sa'd 

Ibn Affan, Uthman 

Ibn Al-Awam, Al-Zubayr 
Ibn al-Azraq, Nafi 

Ibn Al-Farid, Umar 

Ibn Al-Hanafiya, Muhammad 
Ibn al-Hassan, Yahya 

Ibn Al-Haytham, Al-Hasan 


علي بن أبي طالب (599- )551١‏ 
جعفر بن أبي طالب 

المختار بن أبي عبيد (KAY AVY)‏ 
سعد بن أبي وقاص 

عثمان بن عفان (5/١1ه-‏ 1605) 
الزبير بن العوام (55--6505) 
نافع بن الأزرق 

عمر بن الفارض (857١١-550؟١١)‏ 
محمد بن الحنفية (/551- )۷٠١‏ 
الحسن بن الهیثم (۹7- ۱۰۳۹) 


Ibn Al-Hussuyn, Zayd Ibn Ali )۷:۰ -1۹۸( زيد بن علي بن الحسين‎ 


Ibn Al-Jawzi, Abu al-Faraj 
Ibn A'mir al-Hanafi, Najda 
Ibn Anas, Malik 

Ibn Arabi, Muhyiddin 

Ibn Al-Asfar, Ziyad 

Ibn At’a, Wasil 


Ibn Bajja, Abu Bakr (Avenpace) 


Ibn Hanbal, Ahmad 


Ibn Ibadh Al-Tamimi, Abd Allah 


a 





آبو الفرج الجوزي (۱۱۲۳- ۱۲۰۰) 


نجدة بن عامر الحنفي 
مالك بن أنس (5١/ا- (ya‏ 


محي الدين بن عربي (۱۱۰- ۱۲۶۱) 


زياد بن الأصفر 

واصل بن عطاء (YEA — Ver)‏ 
آبو بکر بن باجه (۱۱۳۸-۱۰۹۰) 
أحمد بن حنبل (۷۸۰- ۸99) 
عبد الله بن اباض التميمي 
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حنین بن لسحاق (۸۰۸- ۸۷۳) Ibn Ishaq, Hunayn (Johannitius)‏ 
عبد الرحمن بن خلدون (۱۳۳۲- Ibn Khaldun )٠٤١١‏ 
قسطا بن لوقا (۸۲۰- Ibn Luqa, Qusta )٩۱۲‏ 
عبد الله بن مسعود Ibn Mas'ud, Abd Allah‏ 
أبو علي بن یعقوب بن مسکویه (۹۳۲- ۱۰۳۰) Ibn Miskawayh‏ 
خالد بن یزید بن معاوية (71۳- ۷۰) Ibn Muawiyya, Khalid‏ 
ثابت بن قرة Ibn Qurra, Thabit )٩۰۱ - AYT)‏ 
إسحق بن راهویه (۷۷۹ - Ibn Rahawyah, Ishaq )۸٥۲‏ 
آبو الولید بن رشد (۱۱۲- ۱۱۹۸) Ibn-Rushd (Averroes)‏ 
عبد الله بن سبأ Ibn Sab'a, Abd Allah‏ 
الليث بن سعد Ibn Sa’ad, Al-Layth (V9) — VIVA)‏ 


آبو علي الحسین بن سینا البلخي (۹۸۰- ۱۰5۸ Ibn Sina (Avicenna)‏ 
أبو عباس نقي الدین بن تيمية Ibn Taymiya, Abu Abas (\¥YA-V YAY)‏ 


Ibn Thabit, Khuzaymah خزيمة بن ثابت الأنصاري‎ 
Ibn-Tufail (Abubacer) )۱۱۸۵ -۱۱۰6( أبو بكر محمد بن طفیل‎ 
Ibn Ubayed Allah, Talha (707-044) طلحة بن عبید ال‎ 
Ibn Uyaynah, Sufyan (AVY — VYo) aiye سفيان بن‎ 
Ibn Zaid al-Azdi, Jabir جابر بن زيد الأزدي‎ 


وليم جيمس (۱۸۶۲ - ۱۹۱۰) €D‏ 


فلافیوس جستنیان (جسنتیان الول) (4۸۳- 2۹6) Justinian, Flavius A.‏ 


James, William 


G 


Kamp, H. )۱۹۶۱( هانز کامب‎ 





ثبت أسماء الأعلام 


Kemal, Mustafa (Atatiirk) )۱۹۳۸-۱۸۸۱( مصطفى كمال أتاتورك‎ 


Keynes, John Maynard (AET -۱۸۸۳( جون ماینارد کینز‎ 
Kleene, Stephen Cole )۱۹۹-۱۹۰۹( ستیفین کول کلین‎ 
Klein, Felix Christian )۱۹۲ -۱۸۶٩( فیلکس کریستیان کلین‎ 
Koopman, Bernard O. )۱۹۸۱-۱۹۰۰( برنارد کوبمان‎ 
Korner, Stephan )۲۰۰۰ - ۱۹۱۳( ستیفان کورنر‎ 
Lambert, J. H. )۱۷۷۷ -۱۷۲۸( یوحنا هینریخ لامبرت‎ 
Le Bon, Gustave )۱۹۳۱ -۱۸۶۱( جوستاف لوبون‎ 
Leibniz, G. W. )۱۷۱۳ -۱۶7( جونفرید ولیام لیینتز‎ 
Lenard, Ph. )۱۹۶۷ -۱۸۲( فیلیب لینارد‎ 
Lewis, D. )۲۰۰۱ -۱۹۶۱( دیفید لویس‎ 
Lorenz, E. N. )۱٩۹۱۷( (دوارد نورتن لورنز‎ 
Lukasiewicz, Jan )۱۹5۲ -۱۸۷۸( جان لوکاسیفتش‎ 
Mahavira (Vardhamana) ق.م)‎ 2۲۷ 2-0۹٩ -( مهافیرا‎ 
Mahmoud, Zaki Naguib )۱۹۹۳ -۱۹۰( زكي نجیب محمود‎ 
Marx, Karl )۱۸۸۳ -۱۸۱۸( کارل مارکس‎ 
Maxwell, J. C. )۱۸۷۹ -۱۸۳۱( جیمس کليرك ماکسویل‎ 
Mehlberg, Henryk )۱۹۷۸ - ۱۹۰ ( هنريك میلبرج‎ 
Melton, J. )۱۰۷۶ -۱۰۰۸( جون ملتون‎ 
Mendeleev, D. I. )۱۹۰۷۲ -۱۸۳۶( ديمتري ایفانوفتش مندلیف‎ 





کاس 


الفلسفة العربية من منظور نيوتروسوفي 


Mill, John Stuart )۱۸۷۳ - VACA) جون ستیورات مل‎ 
Miller, H. )۱۹۸۰ -۱۸۹۱( هنري میللر‎ 
Moore, G. E. )۱۹5۸ - ۱۸۷۳( جورج مور‎ 
Narinyani, Alexandre ® آلکسندر نارينياني‎ 
Negus, King of Abyssinia النجاشي (ملك الحبشة)‎ 
Nelson, Leonard )۱۹۲۷۲ - ۱۸۸۲( لیونارد نلسون‎ 
Newton, Isaac )۱۷۲۷ - ۱۱۶۳( (سحق نیوتن‎ 
Nietzsche, F. )۱۹۰۰ -۱۸4۶( نيتشه‎ ch yu à 
Pasch, M. 0 )۱۹۳۰ -۱۸۶۳( مورتز باش‎ 
Peirce, Charles S. )۱۹۱ -۱۸۳۹( تشاردز ساندرز بیرس‎ 
Plato آفلاطون (- 4۲۸ -- ۲۸ ق.م.)‎ 
Plekhanov, Georgi V. (\9)A—\A0%) جورجي فالنتینوفیتش بلیخانوف‎ 
Popper, Karl )۱۹۹۶ -۱٩۹۰۲( کارل بوبر‎ 
Post, Emil Leon )۱۹۵۶ -۱۸۹۷( لیون بوست‎ dal 
Prade, Henri )۱۹5۳( هنري برادي‎ 
Priest, Graham )۱۹۶۸( جراهام بریست‎ 
Ptolemy, (Claudius Ptolemaeus) )۱۰۸ -۹۰( بطلیموس‎ 
Qarmat, Hamdan )٩۰5 -۸۹۰( حمدان بن الأشعث قرطم‎ 
Quine, W. Van O. )۲۰۰۰ -۱۹۰۸( فیلارد فان آورمان کواین‎ 





TR 


ثبت أسماء الأعلام 


T 


هانز ریشنباخ (۱۸۹۱ - ۱۹5۳) Reichenbach, Hans‏ 
جان جاك روسو (۱۷۱۲ - ۱۷۷۸) Rousseau, J. J.‏ 
آنفل ن. روجینا Rugina, Anghel N.‏ 
برتراند رسل (۱۸۷۲ - ۱۹۷۰) Russell, B.‏ 
عبد الحمید صبر ة Sabra, A. I. i)‏ 
سانکره (- ۷۸۸-- ۸۲۰ ق.م) Sankara‏ 
آرثر شوبنهور (۱۷۸۸ - ۱۸۰۰) Schopenhaur, Arthur‏ 
اروین شرودنجر (۱۸۸۷ - ۱۹۰۱) Schrédinger, E.‏ 
فریئجوف شاون (۱۹۰۷- ۱۹۹۸) Schoun, Frithjof‏ 
جلین شافیر Shafer, Glenn‏ 
ولیام شکسبیر (۱57۶- ۱۰۱۳) Shakespeare, W.‏ 
آبو بشر عمرو بن Sibawayh, Abu Bishr (Yao Yo.) gie‏ 
فلورنتن سمار انداکه (۱۹۶) Smarandache, Florentin‏ 
آحمد محمود صبحي Sobhi, Ahmad Mahmoud‏ 
سقراط (- ۶۷۰ -- 591 ق. م.) Socrates (Sdcratés)‏ 
آوزفالد شبنجلر (۱۸۸۰- ۱۹۳۲) Spengler, O.‏ 
باروخ سبینوزا (۱۰۳۲- ۱۰۷۷) Spinoza, Baruch‏ 
و غسطین ستیوکو (۱۹7- ۱۵4۹) Steuco, Agostino‏ 
إيفان سرجیفیتش تورجنیف (۱۸۱۸- ۱۸۸۳) Turgenev, Ivan S.‏ 
آلان تورنج (۱۹۱۲ - ۱۹5) Turing, Alan‏ 
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Toynbee, A. )۱۹۷5 - ۱۸۸۹( آرنولد توينبي‎ 


3 


Van Fraassen, Bas C. )۱۹۶۱( باس فان فراسن‎ 
Voltaire, F. M. A. )۱۷۷۸ - ۱۹۹۶( فرانسوا ماري فولتیر‎ 
Wahl, Jean André iw )۱۹۷۶ -۱۸۸۸( جان أندريه فال‎ 
Walras, Leon )۱۹۱۰ -۱۸۳۶( لیون والراس‎ 
Whitehead, A. N. (VAEY-VANY) آلفرد نورت وایتهد‎ 
Whitman, W. )۱۸۹۲ -۱۸۱۹( وولت وایتمان‎ 
Wiener, Norbert )۱۹۰۶ - ۱۸۹۶( نوربرت فینر‎ 


Wittgenstein, L ۱۹5۱ -۱۸۸۹( لودفیج فتجنشتین‎ 


Yager, Ronald رونالد پاجر‎ 


2 
2 


Zadeh, Lotfi Asker )۱۹۲۱( لطفي عسکر زاده‎ 





شت مصطلحات 


يحوي هذا الثبت أهم المصطلحات الفاسفية والعلمية والدينية الواردة 
بالکتاب» وقد اکنفینا بذکر المصطلح وترجمته دون شرح تجنبا للتکرار» ویمکن 
للقاری العودة الی مواضع المصطلحات في منن الکتاب وهوامشه ان ابتغی 
مزیذا من التفصیل عن مدلول آي مصطلح ومغزی استخدامه. 


صلاح عتمان 
عصر عباسي © Abbasid age‏ 
مطلق Absolute‏ 
تنزيه Absoluteness (Tanzih)‏ 
لا تحدید مطلق Absolute indeterminacy‏ 
صدق مطلق Absolute truth‏ 
بلاد الحبشة Abyssinia (Habesha)‏ 
فعل - أفعال Action(s)‏ 
استحسان Admiration (Istihsan)‏ 
أدفايتا Advaita‏ 
الأشاعرة (فرقة) Al-Asha'irah (Ash'arites)‏ 
الأزراقة (فرقة) Al-Azraqa‏ 
جبري (ریاضیات) Algebraic‏ 
آلغوریتم Algorithm‏ 
خوارزمیات Algorithms‏ 
الاباضية (فرقة) Al-Ibadiyyah‏ 


لجهمية (فرقة) Al-Jahmiyyah‏ 


الفلسفة العربية من منظور نيوتروسوفي 


الشيعة الكيسانية (فرقة) Al-Kaysani Shi'a‏ 
الخوارج (فرقة) Al-Khawarij (Kharijites)‏ 
لماتريدية (فرقة) Al-Maturidiyyah‏ 
المرجئة (فرقة) Al-Murji’a or Murjites (The postponers)‏ 
المعتزلة (فرقة) Al-Mu'tazilah (Mu'tazilets)‏ 
القدرية (فرقة) Al-Qadiriyyah‏ 
القر امطة (فرقة) Al-Qaramita‏ 
الصفرية (فرقة) -] خر 
الطحاوية (فرقة) Al-Tahawiyyah‏ 
الظاهرية (فرقة) Al-Zahiriyah‏ 
الزيدية(فرقة) Al-Zaidiyya (Fivers)‏ 
تمنیل Analogy‏ 
موضوع التحلیل (المراد تحلیله) Analysandum‏ 
التحلیل Analysans‏ 
لا قياسي Anomalous‏ 
تشبیه Anthropomorphism (Tashbih)‏ 
المشبهة Anthropomorphists (Al-Mushabiha)‏ 
نقیض الفن (فن مناقض للفن) Antiart‏ 
نقيض المادة Antimatter‏ 
آنطاکیا Antioch‏ 
تناقض الدلالة Antonym‏ 
Ju‏ - أمثال Aphorism(s)‏ 
ظاهر Appearance‏ 
بعدي A posteriori‏ 





`: 


تىت مصطلحات 


A priori 
Arabian Peninsula 
Arabic Language 
Arabs 
Aramaic 
Argument(s) 
nested arguments 
Aristotelianism 
Arithmatiqi 
Art 
street art 
Artificial 
Astrology 
Astronomy 
Atheism (Zandaqa) 
Atman 


Attributes (SID 


Attributists (Al-Sifatiyyah) 


Autological 
Auto-treflexive 
Auto-suggestion 
Avant-grade 
Awareness (Im) 


Axiom 





شبه الجزيرة العربية 
عرب 
آرامي 
حجة - حجج 
حجج موكنة أو متوارية 
نزعة أرسطية 
أرثماتيك 
فن 
فن الشارع 
عد العم 
علم الفلك 
زندقة 
أتمان 


ee 


ت 
الصفاتية 
متسق ذاتيًا 
ذاتي الانعكاس 
إيحاء ذاتي 
طليعة إبداعية 
علم - معرفة 


بديهية 
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أكسيوماتيك Axiomatic‏ 
نسق أكسيوماتيكي Axiomatic system‏ 
بناء الأنساق الأكسيوماتيكية Axiomatization‏ 
قبح Badness (Qubh)‏ 
مدينة بغداد Baghdad‏ 
الحقائب و الحقائب الغائمة (نظریة) Bags and Fuzzy Bags‏ 
بربري - همجي Barbarian‏ 
مدينة البصرة Basra‏ 
مبر هنة بایس Baye's theorem‏ 
بدوي Bedouin‏ 
اعنقاد Belief‏ 
مؤمن Believer (Mu’min)‏ 
مصلحة - مصالح Benefit(s)‏ 
المصالح المرسلة  the free benefits (al-Maslih al-Mursalah)‏ 
بهاكتي Bhakti‏ 
قضایا شرطبة مزدوجة Biconditionals‏ 
نظم المعلومات الحيوية Bioinformatics‏ 
لا حد له Boundless‏ 
براهمان Brahman‏ 
فرع Branch‏ 
بوذية Buddhism‏ 





فا 


قبالية (التعالیم الصوفية الرمزية عند اليهودية) Cabalista‏ 
حساب Calculus‏ 
حساب المحمول predicate calculus‏ 
حساب المحمول النیوتروسوفي neutrosophic predicate calculus‏ 
مقولة Category‏ 
مقولة فر عية sub-category‏ 
علة - سبب Cause‏ 
قلق مستدیم Ceaseless anxiety‏ 
آسیا الوسطی Central Asia‏ 
يقين Certainty‏ 
صدفة Chance‏ 
شواش Chaos‏ 
الديانة المسيحية Christianity‏ 
حضارة Civilization‏ 
كلاسيكي Classical‏ 
كهنوتي Clergyman‏ 
لون - ألوان Color(s)‏ 
تألیف Combination‏ 
آلوان تكميلية Complementary colors‏ 
تمام Completeness‏ 
نزعة تصورية Conceptualism‏ 
قضايا شرطية Conditionals‏ 
تخمین Conjecture‏ 





E 


Conjunction 
Connector 
Peirce connector 
Sheffer connector 
Conquest(s) 
Conscience 
Consistency 
Constant(s) 
Constantinople 
Construction(s) 
complement constructions 
Context 
Continuation (Istisihab) 
Continuum 
continuum-power spectrum 
Contradiction 
Contradictions 
Copula 
Corpuscular 
Countable 
Created 
Cubism 
Custom (Urf) 
Cybernetics 
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وصل 
رابط 
رابط بیرس 
رابط شیفر 
فتح کج 





Dadaism 
Damascus 
Deconstructionism 
Dense 
Denumerable 
Desire 
inverse desire 
Dialectic 
dialectic materialism 
Dialects 
Dialetheism 
Dilemma 
constructive dilemma 
destructive dilemma 
Disequilibrium 
Stable disequilibrium 
Disjunction 
strong or exclusive d. 
weak or inclusive d. 
Disobedience 
Distinction 
Division 


Doctrine (Aqida) 





دادية 


“wh 


دمشق 
النزعة التفكيكية 
معدود - قابل للعد 
رغبة 

رغبة معكوسة 
ديالكتيكي - جدلي 

مادية ديالكتيكية 
نزعة الصدق الشامل 


إحراج 
إحراج بنائي 
إحراج هدام 
لا اتزان 
لا اتزان مستقر 
فصل 
فصل مانع أو قوي 
فصل شامل أو ضعيف 
لفسيم 
عقيدة 


Ee 


Dualism 
Duality 
Dynaphilosophy 


> 


Economics 
Effect 
butterfly effect 
photoelectric effect 
Effort (Ijtihad) 
Ego 
Egypt 
Electron 
Emanation 
Embodiments (Aqanim) 
Emigrants (Muhajirs) 
Empty 
Engineering 
software engineering 
Enigma 
Entailment 
classical entailment 
Entropy 
Epistemology 


neutrosophic epistemology 
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فا 


= à alee 


jan ni 


علم الاقتصاد 


تأثیر الفر اشة 


ROLEI, 
لغز‎ 
استز ام‎ 

Seals hte 
إنتروبيا‎ 
إيستمولوجيا‎ 


إيستمولوجيا نيوتروسوفية 





تىت مصطلحات 


Epistles 
Equation(s) 
Maxwell's equations 
Equilibrium 
unstable equilibrium 
Equivalence 
logical equivalence 
material equivalence 
Essence (Dhat) 
Eternal 
Ethics 
Ethnic 
Eugenics 
Evil 
Evidence 
combination of 
Existence ( Wujud) 
Existentialism 
Expert 
Expert systems 


Fallibilism 


False 


رسائل انجيلية 
معادلة - معادلات 
اتز ان 
اتزان لا مستقر 
تكافؤ مادي 
ماهية - (ذات) 
آزلي 
"NI ۹‏ 
عرقي 
یوجینیا (علم تحسین النسل) 
شر - منكر 
بينة 
تأليف البينة 
وجود 
نزعة وجودية 
أنساق خبيرة 


Q 


لا معصومية 
wit‏ 





Falsehood (falsity) 
absolute f. 
false f. 
relative f. 
super f. 
true f. 
Fast (Sa wm) 
Fatalism 
Fate 
Father 
Fatimids 
Fatwa (Legal opinion) 
Feudalism 
Fire-Worshipper (Majus) 
Folklore 
Forbidden (Mahzur) 
Foreigners (Non-Arabs) 
Form 
prenex normal form 
Formation 
Formula 
well-formed formula 
Foundationalism 


Free benefit 


— u 
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کذب فائق 
کذب صادق 
صوم 
قدرية - جبرية 
جبر (قضاء وقدر) 
الأب (في الديانة المسيحية) 
فتوى (حكم مستند إلى الشريعة الإسلامية) 
إقطاعية 
مجوس 
فلكلور (الأدب والأساطير الشعبية) 
محظور 


عجم 
شكل 
شكل برينكس سوي 


صيغة جيدة التكوين 


مصلحة مرسلة (في علم أصول الفقه) 





تىت مصطلحات 


Free will 
Frequency 

threshold frequency 
Function(s) 

belief functions 
Fundamentalists (Usuliyyun) 
Fusion 

of information 
Fuzzy 

fuzzy logic 

fuzzy sets 


D 


Gender 

Geometry 
Smarandache g. 

Gesture (Ima') 

Glosses 

Gnosis 

Goal (Ghayah) 

Good 

Goodness (Husn) 

Goths 

Graffiti 

Grammar (Nahw) 





حرية الاختیار 
تردد 

تردد المبدی 
دالة - دوال 

دوال الاعتقاد 
آصولیون 
دمج 

دمج المعلومات 
غائم 

منطق غائم 


جنس 

هندسة سمارانداکه 
إيماء 
مسودات تفسيرية 


جداريات 
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Grave sinner (Fasiq) 


D 


Hadith (The Prophetic traditions) 
Half-time 
Hanabilites 
Hanafites 
Happiness 
Harran 
Heap 
Hebrew 
Hellenism 
Heresy (Hartaqa) 
Hermeneutics 
Hermeticism 
Herodianism 
Heterological 
Hinduism 
Holy 

The Holy Spirit 
Homeland 
Humanization 
Hypocrite (Munafiq) 
Hypothesis 


فاسق 


حديث نبوي 
أمد الانتصاف 


هيروديانيزم (نزعة التشكل) 
هندوسية 
مقدس 
الر وح القدس 
وطن 
منافق 


فرض 





کم 


Identity 
Ignorantism 
Illuminism 
Ilm al-Kalam (Scholastic theology) 
Ilm Usul al-Din 
Imitation 
Implication 
material implication 
Imprecation 
Incarnation 
Incoherence 
Independence 
Indeterminacy 
relative i. 
super i. 
Indeterminism 
Inference 
Infidel (Ka fir) 
Infinite 
Initiators 
Inseparability 
Intelligence 


artificial intelligence 





نزعة التجاهل 
مذهب الاشراق 
علم الكلام 
علم آصول الدین 
محاكاة 
5 

لزوم مادي 
لعان 
E‏ 
تهافت 
استقلال 
لا تحدید 

۷ تحدید نسبي 
لا تحديد فائق 

مذهب اللاحتمية 
استد لال 
كافر 
لا متناهي 
أوليات (مبادئ أولية) 
دوران (ملازمة) 
ذكاء 

ذكاء اصطناعي 


ك 
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تداخل Interference‏ 
فاصل - فواصل (فترة - فترات) Interval(s)‏ 
تجو هر Intrinsicalness‏ 
ذوق Intuition‏ 
فاسد Invalid‏ 
اختلاق Invention‏ 
لا مرئي Invisible‏ 
الشيعة الأسماعيلية (فرقذ) Ismailis (Ismailism)‏ 
اثنا عشرية (فرقة) Ithna-ashariyya (Twelvers)‏ 
جعفرية 2 Jaafrites‏ 
جاهلي Jahili‏ 
جاهلية Jahiliyyah‏ 
جاينية Jainism‏ 
آورشلیم (لقدس ( Jerusalem‏ 
المسیح Jesus (Al-Masih)‏ 
جنانا Jnana‏ 
الديانة اليهودية Judaism‏ 
حکم Judgment‏ 
فقه Jurisprudence (Fiqh)‏ 
فقیه - فقهاء Jurist(s)‏ 
Justice (Adh) Jac‏ 
عدل الهي Divine justice‏ 
تبریر Justification‏ 





و 


Kashmir 
Khwarazm 
Knowledge 
Kufa 


Language 
Arabic 1. 
literary Arabic 1. 
liturgical 1. 


Law 


of anti — reflexivity 


خوارزم 
معرفة 


الكوفة 


o ۱ 


لغة الطقوس الدينية 
قانون 
قانون نقیض الانعكاسية 


قانون التعویض المکافی of compensation‏ 
قانون التکمبل of complementarily‏ 
قانون التناقض of contradiction‏ 
قانون الاتزان of equilibrium‏ 
قانون الثالث المرفوع of excluded middle‏ 
قانون انفصالبة المتطابقات of identities’ disjointedness‏ 


of inverse effect 


of joined disjointedness 


قانون التأثیر المنعکس 
قانون الانفصالية المرتبطة 


of particular ideational gravitation قانون الجاذبية الفكرية الجزئي‎ 


of prescribed condition 


of reverse identification 


قانون الشرط المقرر 
قانون تطابق الهوية العكسي 


of universal ideational gravitation قانون الجاذبية الفكرية العام‎ 





ام 


Leader (Imam) 
protected leader 
Leadership (Imamah) 

Legacies 
calculus of 
science of 
Level(s) 
meta-levels 
Linguistics 
Logic 
Aristotelian 
bivalent 
Boolean 
designing control 
fuzzy 
infinite-valued 
intuitionistic 
intuitionistic fuzzy 
many-valued 
modal 
neutrosophic 
neutrosophic modal 
non-classical 


of illogic 


الفلسفة العربية من منظور نيوتروسوفي 


ehl 

امامة 

مواریث 
ضقان الو اريت 
علم المواريث 

مستوى - مستويات 

علم اللغة 

i 
منطق آرسطي‎ 
منطق ثنائي التكافؤ‎ 
منطق بول‎ 
منطق التصميمات الخاضعة للتحكم‎ 
منطق غائم‎ 
منطق لا متناهي القيم‎ 
منطق حدسي‎ 
منطق حدسي غائم‎ 
منطق متعدد القيم‎ 
منطق جهوي‎ 
منطق نيوتروسوفي‎ 
منطق نيوتروسوفي جهوي‎ 
3l ۰ له الد‎ ۰ 





تىت مصطلحات 


paraconsistent 
plurivalent 


two-valued 


Macro-philosophy 
Madhhab(s) 
Madina 
Madianism 
Majus 
Malikites 
Mandatory (Muhattam) 
Manicheism 
Manifold 
Manuscripts 
Maragha 
Materialism 

dialectic materialism 
Mathematization 
Matriarchate 
Matrix 
Measurement(s) 

sensor measurements 
Mecca 


Mechanics 





منطق شبه متناقض 
منطق كثير التكافؤ 
منطق ثنائي القيم 


RES 
مذهب - مذاهب‎ 


المدينة المنورة 


المراغة 
مادية 
مادية ديالكتيكية 
ترييض (استخدام الطرائق الرياضية) 
أمومة 
قياس - قياسات 
قياسات الاستشعار 
مكة 


ك 


الفلسفة العربية من منظور نيوتروسوفي 


میکانیکا الکم quantum mechanics‏ 
ارادة التوسط Mediocrity‏ 
فضيلة Meritorious (Fadila)‏ 
مملكة العراق Mesopotamia‏ 
ما وراء التاریخ Metahistory‏ 
لغة شارحة للغة Meta-language‏ 
فلسفة شارحة للفلسفة Meta-philosophy‏ 
منهج (طریقة) Method‏ 
طريقة الاتفاق آو التلازم في الوقوع of agreement‏ 
طريقة التغیر النسبي of concomitant variation‏ 
طريقة الاختلاف of difference‏ 
منهج الرفض آو الاستبعاد of eliminations‏ 
طريقة البو اقي of residues‏ 
انسان متوسط Midman‏ 
أقلية Minorities‏ 
جهة Modality‏ 
نموذج Model‏ 
نموذج Transferable Belief Model(TBM) Js sill Jalal) alaic'Y)‏ 
آحوال Modes or States (Ahwal)‏ 
صيغة اثبات التالي Modus Ponens‏ 
منغولية Mongolism‏ 
واحدية Monism‏ 


neutral monism 


anomalous monism 


70۳ 


واحدية محايدة 


واحدية لا قياسية 





تىت مصطلحات 


توحید Monotheism (al-Ta whid)‏ 
شعار - شعارات Motto(s)‏ 
مكان متكثر Multi-space‏ 
مفهوم المکان المتکثر لسمارنداکه Smarandache m.-s‏ 
آجهزة استشعار Multi-sensors‏ 
بنية متكثرة Multi-structure‏ 
مسلم - مسلمون Muslim(s)‏ 
متکلمون Muslim theologians (Mutakallamun)‏ 
ألغاز Mysteries‏ 
تصوف Mysticism‏ 
ناسا (وكالة أبحاث الفضاء الأمريكية) NASA‏ 
قومية Nationalism‏ 
تطبیع Naturalization‏ 
طبيعة Nature‏ 
نفي Negation‏ 
نفي مزدوج double negation‏ 
نزعة النفي Negativity‏ 
زنج Negroes‏ 
هیجلیون جدد Neohegelians‏ 
شبكة - شبکات Network(s)‏ 
شبکات عصبونية neural networks‏ 
محاید Neutral‏ 





الفلسفة العربية من منظور نيوتروسوفي 








کیانات محایدة Neutralities‏ 
نیوترینو Neutrino‏ 
نیوترون Neutron‏ 
نيوتروسوفي Neutrosophic‏ 

n. philosophy فلسفة نیوتروسوفية‎ 

n. probability احتمال نيوتروسوفي‎ 

n. set نیوتروسوفية‎ Âc gapa 

شجرة نیوتروسوفية n. tree‏ 
نیوتروسوفیا Neutrosophy‏ 
عدم Nihil (Adam)‏ 
نزعة عدمية Nihilism‏ 
نرفانا Nirvana‏ 
نزعة اسمية Nominalism‏ 
لا ديموقراطية Nondemocracy‏ 
لا ثنائية Non-duality‏ 
لا خطي Nonlinear‏ 
لا معنى Nonsense‏ 
نوي Nuclei‏ 
عدد - أعداد Number(s)‏ 

hyper-real numbers آعداد حقيقية متزايدة‎ 
Oath oP یمین - قسم‎ 
Obedience طاعة‎ 
Obligatory al 





eg 


تىت مصطلحات 


Observation 
Ontology 
Operator(s) 
Ordeal (Mihna) 
Organicism 
Orientalism 
Origin 
Overinformative 


Overman 


Paganism 

Pantheism 

Paradox(es) 
heterolo gical paradox 
invisible paradoxes 
lair paradox 
paradox of paradoxes 
pseudo paradoxes 
semantic paradox 


set's paradox 


short time living paradox 


sorites paradoxes 
uncertainty paradox 


unstable paradox 





iLa 


el jal‏ = اجراءات 


وحدة الوجود 
مفارقة - مفارقات 
مفارقة غير المتسق 
مفارقات اللامرئي 
مفارقة الكذاب 
مفارقة المفارقات 
مفارقات كاذبة 
مفارقة سيمانطيقية 
مفارقة المجموعات 
مفارقة الأمد القصير للحياة 


مفارقات الاستدلال التراكمي 


مفار قة اللايقين 
مفارقة اللامستقر 


Paradoxism 
Particle(s) 
submicroscopic particles 
Patriarchate 
Peculiarities 
Penance or atonement 
Penumbra 
Permissible or allowed 


Perpetrator 


الفلسفة العربية من منظور نيوتروسوفي 


the perpetrator of a major sin 


Philosophia perennis (Permanent philosophy) 


Philosophism 

Philosophy (Falsafa) 
Megarian school of 

Phobia 

Photon 

Pilgrimage (Hajj) 
lesser pilgrimage (Omrah) 

Platonism 
neo-Platonism 

Plausibility 

Pluralectic 

Plurality (Shirk) 


Poem 


~ 


بار ادوکسیزم 
جزيء - جزیثات 
جسیمات دون مجهرية 


أبوية 


نزعة فلسفية 
ام 
المدرسة الميغارية في الفلسفة 


فوبیا 





تىت مصطلحات 


شعر صناعي artificial‏ 
شعر حضري city‏ 
شعر دادي dadaist‏ 
شعر نثري disseminations‏ 
شعر يساري leftist‏ 
شعر طبيعي natural‏ 
شعر شمي olfactory‏ 
شعر بعد عصري ( شعر ما بعد الحدانة) post-modern‏ 
شعر صوتي sonorous‏ 
شعر سيريالي surrealist‏ 
شعر لمسي tactile‏ 
شعر ذوقي taste‏ 
شعر مرئي visual‏ 
استقطاب Polarization‏ 
جدلي - حواري Polemical‏ 
قياس مركب Polysyllogism‏ 
منزلة - وضع Position‏ 
نزعة ما بعد الحداثة Postmodernism‏ 
ارجاء Postponement (Irjaa)‏ 
ما بعد البنيوية Post-structuralism‏ 
نزعة بر اجماتية Pragmatism‏ 
صلاة Prayer (Salat)‏ 
محمول Predicate‏ 
محمول غامض vague predicate‏ 





الفلسفة العربية من منظور نيوتروسوفي 


Predication حمل - اسناد‎ 
Preferable (Mustahab) مُستحب‎ 
Prefix بادئة‎ 
Prescribed (Fard) فرض مقرر‎ 
Prevention of instruments (Sadd al-Dhrai'i) سد الذرائع‎ 
Principles (Usul) أصول - مبادئ‎ 
of complementarity مبدأ التمام‎ 
Probability احتمال‎ 
objective probability احتمال موضوعي‎ 
Programming برمجة‎ 
evolutionary programming برمجة تطورية‎ 
Promise وعد‎ 
Prophecy نبوة‎ 
Prophet نبي‎ 
Prophet's Companions صحابة النبي‎ 
Proposition(s) قضية - قضايا‎ 


auto-reflexive 

categorical 
Proton 
Providence 
Pseudo-morphosis 


Punishment 


© 


Qiyas (Jurisprudential measurement) 


قضايا ذاتية الانعكاس 
بروتون 
عناية إلهية 
تشكل كاذب 





— 


تىت مصطلحات 


of Equality 
of Minimum 
of Priority 
Quantification 
higher-order 
Quantifiers 
Quarks 
Quraish 


Quran (Recitation) 


D 


Race 
Nordic race 
Rationalism 
critical 
Realism 
Reason 
editing (Tahqig al-Manat) 
extracting (Takhrij al-Manat) 
refining (Tanqih al-Manat) 
Recommended 
Reductio ad absurdum 
Redundancy 
Regularity 


Reinterpretation 





عرق نوردي 
نزعة واقعية 
Lisi‏ 
Daf gi‏ 
تخریج المناط 
تنقيح المناط 
مندوب - مفضل 
برهان الخلف 
لغو 
طرد - اطراد 
تأويل 


کاس 


الفلسفة العربية من منظور نيوتروسوفي 


Relativism 
Relativity 
Religion 
Religious 
religious timekeeper (Muwaqdit) 
Renaissance 
Reprehensible or not recommended 
Retrogression 
Revelation 
Reward 
Robot 
Rule(s) 


> 


Sabians 
Samarkand 
Saturation 
Scholastic 
Scholasticism 
School(s) 

monastic schools 
Sect(s) 
Secular 
Secularism 


Semantics 


Tr 


روبوت (انسان آلي) 


قاعدة - قواعد 
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تىت مصطلحات 


Semiempric 

Semiscientific 

Semitism 

Sensors 

Sensualism or Sensationalism 

Sequence(s) 

Sexuality 

Shafi'ites 

Shariah (Islamic law) 

Shi'a 

Shi'ism 

Simplicity 

Skepticism 

Slavery 

Software 

Somethingness 

Son 

Space(s) 
heterogeneous spaces 

Spain 

Stochasticity 

Strange 

Subject 

Subjectivity 





الابن (في الديانة المسيحية) 
مکان - آماکن 

آماکن غیر متجانسة 
آسبانیا 
عشوائية 
SLs‏ 
موضو ع 


ذاتية 


jS 


الفلسفة العربية من منظور نيوتروسوفي 


Subsets 

Non — standard subsets 
Substitution 
Suitable 

free (Al-Munasib al-Mursal) 


influential (Al-Munasib al-Mua'thir) 
proper (Al-Munasib al-Mula'im) 


Suitability (Munasabah) 
Sunnah 
Sunni 
Sunnism 
Superman 
Supervaluation 
Surrealism 
Syllogism 
exclusive (Strong) Disjunctive 
hypothetical 
inclusive (Weak) Disjunctive 
mixed hypothetical 
Symbol 
fish-hook 
Syndrome 
Dawn's syndrome 


Syntax 


See 


مجموعات فرعية 


مجموعات فرعية غیر معيارية 


متا 
ای لین 
المناسب الموّثر 
المنسب الملائم 
S‏ 
السنة النبوية 
es‏ - من أهل السنة 
ges‏ 
إنسان أعلى 
تقييم فائق 
سريالية 
قياس 
قياس الفصل المانع (القوي) 


قياس الفصل الشامل (الضعيف) 
رمز 
رمز الشص أو الصنارة 
متلازمة 
متلازمة داون 
علم التراكيب (سينتاكس) 





تىت مصطلحات 


سرياني Syriac‏ 
نسق System‏ 
تحصیل حاصل ® Tautology‏ 
مبحث الغائية Teleology‏ 
شهادة Testimony‏ 
نظرية Theory‏ 
نظرية الحقائب و الحقائب الغائمة bags and fuzzy bags‏ 
نظرية جسيمية corpuscular‏ 
نظرية دیمبستر - شافیر Dempster-Shaffer‏ 
نظرية دیزیرت- سمار انداکه Dezert — Smarandache‏ 
نظرية دوبوا- برادي Dubois-Prade‏ 
نظرية التوحید الشامل grand unification‏ 
نظرية موجية wave‏ 
نظرية یاجر Yager‏ 
قضية - أطروحة Thesis‏ 
نقيض اللقضية anti-thesis‏ 
قضية جديدة neo-thesis‏ 
قضية محايدة neuter-thesis‏ 
غير القضية non-thesis‏ 
قبل القضية pre-thesis‏ 
ما بعد القضية post-thesis‏ 
أمام القضية pro-thesis‏ 
وعید Threat‏ 





الفلسفة العربية من منظور نيوتروسوفي 


طبو غر افیا Typography‏ 
ترنسندتالية Transcendentalism‏ 
نظم متعدية Transdisciplinarity‏ 
حوار لا متناهي Transalectic‏ 
متصاعد Transfinite‏ 
حوار ثلائي Trialectic‏ 
قبيلة - قبائل Tribe(s)‏ 
تثليث Trinity‏ 
تقسیم ثلائي Tripartition‏ 
صادق True‏ 
صدق Truth‏ 
صدق مطلق absolute‏ 
صدق کاذب false‏ 
صدق مطلق غير ملموس intangible absolute‏ 
صدق ضروري necessary‏ 
صدق ممکن possible‏ 
صدق نسبي relative‏ 
صدق فائق super‏ 
صدق صادق true‏ 
آمویون (بنو أمیذ) > Umayyads‏ 
Unanimity or consensus (Ijma) ghal‏ 
لا يقين Uncertainty‏ 
غير قابل للعد Uncountable‏ 





قاس 


تىت مصطلحات 


Undecidability 
Undecided 
Underman 


Uninformative 


Unmatter 
Upanishad 
Usury (Riba) 





Vague 
Vagueness 
Valid 
Validity 
Value(s) 


anti-designated 


Verse(s) 


allegorical verses 


precise verses 


Virtuous city 


Visishta Advaita 


Well born 
Wisdom 


Unlawful or Prohibited (Haram) 


Sg 
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عدم إمكانية البت 
و al‏ 

غير إخباري 

حرام 

لا مادة 

أبانيشاد 

ربا 


۴ 5 - قيم 


قيم ذات دلالة مناقضة 


آية - آيات 
آيات متشابهة 
آیات محکمة 

المدينة الفاضلة 

فیزیشتا آدفایتا 


كريم المولد - ابن عائلة 


حكمة 


jS 


الفلسفة العربية من منظور نيوتروسوفي 


house of (Bayt al-Hikma) بيت الحكمة‎ 
World ale 

عالم دون الذري subatomic world‏ 
زيلوتية - مظهر التزمت Zealotism‏ 
زردشتية Zoroastrianism‏ 











المراحع 


آولا: المراحع باللغة العربية (مولفة ومترحمة) 


أبو إسحاق ایراهیم بن علي الشيرازي: اللمع في آصول الفقه تحفیسق 
یوسف علي بديوي # محي الدین دیب مستوء دار ابن کتبر. بیروت 6 
دمشق» ط۰۲ ۰.۱۹۹۷ 


. آبو القاسم الشاطبي: الموافقة في آصول الشریعة. المكتبة التجارية الکبری» 


AVVO cö alali 


. آبو المعالي الجويني (امام الحرمین): البرهان في آصول الفقه. تحقیق عبد 


العظيم الديب» دار الأنصارء القاهرةء ۰.۱۹۷۹ 


. أبو حامد الغزالي: منطق تهافت الفلاسفة المسمى معيار ale)‏ تحقيق 


سليمان دنياء دار المعارف بمصرء القاهرةء» .١9151١‏ 


. أبو حامد الغزالي: تهافت الفلاسفة» تحقيق وتقديم سليمان دنیاء ط 1 دار 


المعارف؛ القاهر » ۹۳ 


. بو حامد الغزالي: المستصفی في علم الأصولء. ط ۰۲ دار الكتب العلمية» 


VAAL بیروت»‎ 


. آبو حامد الغزالي: قانون التأویل قرأه وضر"ح آحادیثه وعلق عليه محمود 


بیجو» دار الألبابء دمشق» ط-۰۱ ۰.۱1۹۹۳ 


. آبو حیان التوحيدي: الامتاع والمقانسةه تحقیق أحمد أمين 8 آحمد زین 


الهيئة المصرية العامة للكتاب» لقاهزی ۰۱۹۹۸ 


zy 


الفلسفة العربية من منظور نيوتروسوفي 


٩‏ آبو زکریا بحیی النووي: ریاض الصالحین عن کلام سید المرسلین. 


المكتبة الإمدادية» مکف. بدون تاریخ. 


. أحمد أمين: فجر الإسلامء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ۱۹۹ 
). 


آحمد آمین: ضحی الاسلام: نشأة العلوم في العصر العباسي الأول. الهينة 
المصرية العامة للکتاب» القاهرت ۰۱1۹۹۸ 


. آحمد بن حجر العسقلاني: الاعتصام والسنة» تحقیق خالد عبد لفتاح 


شبل» دار الکتاب العالمي & دار الکتاب المصر ي» القاهرة » ۰.۱۹۹۰ 


. آحمد بن محمد بن يعقوب ابن مسكويه: تهذيب الأخلاق وتطهیر الأعراق 


(حققه وشرح غريبه ابن الخطيب» المطبعة المصرية ومكتبتهاء القاهرة 


بدون تاريخ ). 


الاسكندرية» ۰۱۹۷۵ 

أحمد محمود صبحي: بين أصول التحديث وأصول التأريخ: دراسة 
مقارنة في المناهج- في كتاب: في فلسفة التاریخ. موسسة الثقافة 
SEY POP yaya ave ae Nia)‏ 


. أحمد محمود صبحي: في علم الكلام: دراسة فلسفية لاراء الفرق 


الإسلامية في أصول الدين؛ ط؛» مؤسسة الثقافة الجامعية. الإسكندرية» 
۲ ج-۱. المعتزلة 6 ج-۲ الأشاعرة. 


. آحمد محمود صبحي: هاوّم اقرآوا کتابیه مكتبة النهضة العربية» بيروت» 


YUAN 


. أحمد محمود صبحي 8محمد أحمد عبد القادر :دور العرب في مجال العلوم. 


دار المعر فة الجامعية» الاسکندریة» IAO‏ 


. ادوارد ج. براون: الطب العربي» ترجمة آحمد شوقي» مراجعة محمد عبد 


الحلیم العقبي» موسسة سجل العرب. القاهرق» ۰۱۹۲۲ 


۱ 


.) 


— 


۰ 


۱ 


o 


q 








و۳ 


المراحع 


۰ بدر الدین محمد الزرکشی: البحر المحیط في آصول الفقه. تحقیق محمد 
محمد تامرء دار الکتب العلمیت بیروت» ۲۰۰۰. 

۱ توفیق الطویل: في ترائنا العربي الاسلامي سلسلة عالم المعرفة. المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والاداب. الکویت» العدد ۰۸۷ مارس ۰.۱۹۸۵ 

۲ جاکوب برونوفسکي: التطور الحضاري للمسان. ترجمة آحمد مستجیر» 
الهيئة المصرية العامة للکتاب القاهرت ۰۱۹۹۷ 

۳ جون لویس: الانسان ذلك الکائن الفرید» ترجمة صالح جواد کاظم. iel‏ 
المصرية العامة للکتاب القاهرة دار الشئون للثقافة العامف بغداد» ۰۱۹۸۲ 

۶ حسن عبد الحميد 8 محمد مهران: في فلسفة العلوم ومن‌اهج البحث. 
مكتبة سعید رأفت. القاهرة ۱۹۸۰/۱۹۷۹ 

۵ حسن محمود الشافعي: المدخل الی دراسة علم الکلام؛ ط-۲ مکتبة 
وهبه» القاهرة» ۰۱۹٩۹۱‏ 

5. حسني أحمد السيد حماد: الحضارة العربية: نشأتهاء تطورهاء آثارهاء 
مؤسسة التأليف والنشر & دار الكاتب العربي» القاهرة» .٠۹٦۷‏ 

۷ حمزة طاهر: مقدمة وحواشي الترجمة العربية لكتاب فاسيلي بارتولد: 
تاريخ الحضارة الإسلامية» دار المعارف القاهرة .٠۹۸۳‏ 

۸ زكي نجیب محمود: تجدید الفکر العربي» ط1٠‏ دار الشروق» القاهرة 
2-۹۸۲ 

AL سلیمان دنیا: مقدمة التحقیق لکتاب«الغزالي»: تهافت الفلاسفة‎ ٩ 
۰.۱۹۸۰ دار المعارف. القاهرت‎ 

۰ شریف الشوباشي: تحیا اللغة العربية. یسقط سیبویه» الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرة: ۶ ۲۰۰. 

۱ صلاح عثمان: النموذج العلمي بين الخيال والواقع: بحث في منطق 
التفكير العلمي؛ منشأة المعارفء. الاسکندرية ۲۰۰۱. 
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۳۲ صلاح عتمان: المنطق متعدد القیم بین درجات الصدق وحدود Ad eal)‏ 
نشأة المعارفء الإسكندرية, ۲۰۰۲. 

TY‏ صلاح عثمان: الداروينية والإنسان» نظرية التطور من العلم السی 
العولمة» منشأة المعارفء الإسكندرية, ۲۰۰۳. 

TE‏ صلاح عثمان: وهم العالم الخارجي بين اللغة والإدراك» منشأة المعارف. 
الإسكندرية, ۲۰۰۶. 

۰ صلاح عثمان: جدل الثبات والحرکة في مفارقات زينون: رؤية رياضية 
معاصرة» مجلة بحوث کلية الاداب» جامعة المنوفية» العدد الشامن 
والخمسون يوليو ۰۲۰۰۶ ص ص ٩۷‏ - ۰۱۳۹ 

7 عبد الرحمن بدوي: تاریخ التصوف الاسلامي. من البداية حتى نهاية 
القرن الثاني» وكالة المطبوعات. الکویت» ۰۱۹۷5 

۷ عبد الرحمن بن خلدون: المقدمة» تحقیق علي عبد الواحد وافي» Yh‏ 
لجنة البیان العربىء القاهرق ۰۱۹۱۵ 

۸ عبد الکریم زیدان: الوجیز في أصول الفقه» دار التوزیع والنشر 
الاسلامية لقاهرق ۰۱۹۹۳ 

9 عبد اه بن آحمد بن قدامة المقدسي: روضة الناظر وجنة المناظر. تحقيق 
عبد العزيز عبد الرحمن السعید» جامعة الامام محمد بن مسعودء الریاض؛ 
AVA «Yb‏ 

۰ علي آبو ملحم: الفلسفة العربي مشکلات وحلول. موسسة عز الدین 
للطباعة و النشر» بیروت» ۰۱1۹۹۶ 

۱ علي سامي النشار: مناهج البحث عند مفكري الاسلام واکتشاف المنهج 
العلمي في العالم الاسلامي. دار المعارف. القاهرة» ۰۱۹۱۷ 

۲ علي سامي النشار : نشأة الفکر الفلسفي في الاسلام» ط۸. دار المعارف؛ 


۰۱۹۸۱ القاهرةء‎ 
TI 








المراحع 


ch فاسيلي بارتولد: تاريخ الحضارة الاسلامية. ترجمة حمزة طاهر»‎ ety 
۰.۱۹۸۳ دار المعارف. القاهرت‎ 


.٤‏ فؤاد محمد فخر الدین : مستقبل المسلمین. مطبوعات الشعب» القاهرة 
Ay‏ 


5 . فتحية النبراوي # محمد نصر مهنا: تطور الفکر السياسي في الاسلام: 
دراسة مقارئة. ج-۱ دار المعارف. القاهرت ۰۱۹۸۲ 

1 . مجمع اللغة العربیة: المعجم الفلسفي تصدیر ایراهیم بیومي مدکور» 
الهينة العمة لشئون المطابع الأميرية القاهرت ۰۱۹۸۳ 

۷ مجمع اللغة العربیة: المعجم الوجیز» تصدیر ایراهیم بيومي مدکور» طبعة 
خاصة بوزارة التربية والتعلیم المصرية القاهرة» ۰۱۹۹۳ 

۸ محمد الغزالي: دفاع عن العقيدة والشریعة ضد مطاعن المستشرقین. 
ط ۶. دار الکتب الحديثة القاهر ۰۱۹۷۵ 

٩‏ محمد آحمد عبد لقادر: العلم الالهي وآناره في الفکر والواقع. 
دار المعرفة الجامعية الاسکندريث ۰۱۹۱۰ 

۰ محمد بن أبي بكر الرازي: مختار الصحاح. عنی بترتیبه محمود خاطر » 
دار الحدیث. القاهرة» بدون تاريخ. 

۱ محمد بن ادریس الشافعي : الرسالة» تحقيق أحمد محمد شاكرء دار الکتب 
العلمية» بیروت» .٠۹۹۲‏ 

۲ محمد بن le‏ الشوكاني: ارشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم 
الأصول» تحقيق أحمد عناية؛ دار الکتاب العربي للنشر والتوزیم» بیروت؛ 
Yee‏ 

۳ محمد ثابت الفندي: آصول المنطق الرياضي دار المعرفة الجامعية» 
الاسکندریت ۰۱۹۸۷ 
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. ٠ 


. محمد شامة: الاسلام في الفکر الغربي مكتبة وهبف القاهرق» ۰.۱۹۸۰ 
. محمد شمس الدين الذهبي: کتاب الکباثر » دار الکتب العلمی 2 بیروت» 


Vee 


. محمد علي أبو ريان: تاريخ الفكر الفلسفي؛ الفلسفة اليونانية من طالیس 


الی أفلاطون. دار المعرفة الجامعية الاسکندرية ۱۹۸۸. 


. محمد محمد قاسم: نظریات المنطق الرمزي» بحث في الحساب التحليلي 


والمصطلح» دار المعرفة الجامعيةء الاسکندریة» yA)‏ 


الهينة المصرية العامة للتألیف و النشر» القاهرة. 


. محمد مصطفی حلمي: الحياة الروحية في ااسلام. الهيئة المصرية العامة 


للکتاب. القاهرق ۰۱۹۸۶ 


محمود فهمي زیدان: في فلسفة اللغفة»› دار النهضة ciu jll‏ بیروت» 
۱۹۸۹۵ 


. مصطفی السباعي: السنتة ومکانتها في التشریع الاسلامي. ط۳ 


المکتب الاسلامي للطباعة والنشرء بيروت 8 دمشق» AAVA‏ 

ناصر بن سلیمان العمر: الاختلاف فسي العمل الاسلامي - الأسباب 
والاثارء بحث مقدم الی المژتمر العلمي المعنون: العمل الاسلامي بین 
الاتفاق والاختلاف» جامعة الخرطوم. قسم الثقافة الاسلاميث ۲۳ - ۲۵ 
جمادي الأول ٥‏ هي ٠١‏ - ۱۲ پولیو ‏ ۲۰۰. 

نبيل علي: الثقافة العربية وعصر المعلومات؛ رؤية لمستقبل الخظاب 
العربي الثقافي. سلسلة عالم المعرفة المجلس الوطني للثقافة والففون 
والاداب» الکویت. العدد ۰۲۷۲ دیسمبر ۲۰۰۱. 
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هذا الكتاب 
لأننا نعيش في عالم يكتنفه الغموض من کل جانب؛ عالم نتسم معرفتنا 
لاحداثه ووقائعه بالتناقض واللاتحدید وتفصح قضایانا اللغوية الواصفة له 


Ye‏ الصدق تارة وعن الکذب نارة آخری» فنحن في حاجة إلى فلسفة جديدة 
تعکس حقيقة رویتنا النسبية لهذا العالم وقصور معرفتنا به؛ ونحن في 
حاجة إلى نسق منطقي يُلائم معطياته غير المكتملة ويُشبع معالجاتنا لهاء 
سواء على مستوى ممارسات الحياة اليومية أو على مستوی الممارسة 
العلمية بمختلف أشكالها. والفلسفة التي يقترحها هذا الكتاب هي 
«النيوتروسوفيا»؛ تلك النظرية التي قدمها الفيلسوف والرياضي الأمريكي 
«فلورنتن سمارانداكه» العام ٠۹۹١‏ كتعميم للنزعة الجدليةء والتي تكشف 
بأسلوب جدید عن تناقضات الفکر وحركته الدائبة والمتصلة بين الصدق 
والکذب» وتعید لملكة السلب هیبتها المفقودة لدی العقل القانع بوهم الثبات 
المطلق. ومن هذه النظرية ینبثق المنطق النيوتروسوفي کتعمیم لأنساق 
المنطق المعاصر منعدد القیم» لاسیما المنطق الحدسي الغائم. 

الغربي المعاصر» وبصفة خاصتء مجالات العلم التقنيء إلا أن ثنمة 
استخدامات أخرى لهما لدى مفكري العرب والإسلام إيان مرحلة ازدهار 
الحضارة الإسلامية» وهو ما يكشف عنه الكتاب من خلال دراسة منطقية 
مقارنة» تميط اللثام عن أصالة وخصوبة Kil‏ العربي» فضلاً عن تحرره 
وتسامحه وجمعه بين الرأي والرأي الآخرء في وقت يوسم فيه من قبل 
الغرب با لانغلاقية» و التشدد» و التحجر » ورفض الاخر وخصومة الحوار 
الجدلي. 
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